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السيّاب والبصرة وكأس الخليج.. 
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الموُسيقى والفنون الإفريقيّة 
والهويةّ الثقافيّة

وحوش غريبة 
تتنزّه على الشاطئ وتتغذّى بالرياح

»بيليه« يمشي على سطح القمر
الرواية أداة فاعلة 

لمخُاطبة العقل والروح

الأدب الصيني 
ومتغيّّرات الرواية والمسرح





كأس العَالَم والإرث الثقافّي الخالد 

احتضنــت دولــة قطــر نهايــة العــام المُنصــرم 
)2022م( فعاليــات كأس العَالَــم لكــرة القدم، والتي 
اقترنــت بالحضــارة والثقافــة ونشــر الهويّــة العربيّــة 
الإســاميّة؛ وكان لهــذه التظاهــرة الصــدى الواســع 
ــة والانفتــاح علــى الآخــر، وإثبــات  فــي تعزيــز الهويّ
الــذات، وتصديــر المُنتَــج الثقافيّ والحضــاريّ، ونقل 
صــور الإبــداع والتمــدّن والحضارة للعَالَــم من خلال 
مــا تــمَّ تجســيده علــى أرض قطــر خــال فتــرةٍ وجيزة 
اختُزلــت فــي منافســات رياضية تمثّــل كأس العَالَم، 
والتــي تُعَــدُّ اللعبــة الشــعبية الأولــى علــى مســتوى 

العَالَــم. 
ث عــن مفهــوم الحضــارة  أنْ نتحــدَّ وإذا أردنــا 
لت خــال منافســات  ــة التــي تشــكَّ والثقافــة والهويّ
ــا مــن التعريــج علــى تعريــف  ــد لن ــم لاب كأس العَالَ
مفهــوم الحضــارة في اللُّغــة، والتي تعني الإقامة في 
الحضــر، وكلمــة »حضــر« هي عكس كلمــة »بداوة«، 
أمــا فــي الاصطــاح فــإنّ الحضــارة تعنــي جملــة 
المظاهــر التــي تعبِّــر بواســطتها الأمم عــن ثقافاتها، 
والتــي تحــرص الــدول قاطبــةً علــى حمايتهــا ونقلهــا 
عبــر الأجيــال المُتعاقبــة حتــى تســتطيع نقــل هــذا 
الإرث للأجيــال القادمــة والنــشء الحديــث. وتعتبــر 
الحضــارة شــاملةً لــكلٍّ مــن الثقافــة والمدنيــة، فهــي 
تقــوم علــى أســاس رابــط قــوي يجمــع بينهمــا، وقــد 
اشــتُقت كلمــة الحضــارة »Culture« مــن اللاتينيــة، 
دة رعايــة الحقول  والتــي مــن ضمــن معانيهــا المُتعدِّ
أو الحــرث، وتقتصــر دلالات هذه الكلمة في العصور 
الســابقة علــى قدســية الأرض وحمايتهــا. وحتــى 
ــرد،  ــدى الف ــا ل ــن تعزيزه ــد م ــارة لا ب ــر الحض تزده
ــي والخارجــي،  ــن الداخل واســتقرارها فــي المُحيطي
ويتعاون جميع الأشــخاص على تجسيدها وحمايتها 
وحفظهــا بشــتّى الصــور المُتاحــة، ونقلهــا للأجيــال 
رة،  عبر وســائل الاتصال التقليديــة والحديثة المُتطوِّ
ــر  ل القــوة الناعمــة التــي يســعى إليهــا الكثي لتشــكِّ
لتشــكيل الوعــي والفكــر والتثاقــف، ونقــل الرســالة 
ــق التعايــش والســام  الإنســانية الخالــدة، بمــا يحقِّ
والانفتــاح علــى الآخــر بشــرط الحفــاظ علــى التأريــخ 

والإرث والهويّــة والقيــم المغروســة. 
وخــال فتــرة إقامــة كأس العَالَــم فــي قطــر كانت 
الدوحة مسرحاً مفتوحاً للفعاليات الثقافيّة والفنيّة 

والإبداعيــة فــي كافــة المجــالات، وقــد ســاهمت 
ســات الرســمية والخاصــة فــي قطــر ببرامــج  المُؤسَّ
متهــا للجماهيــر بمُناســبة هــذا المحفَــل  حافلــة وقدَّ
الكــروي، ومنهــا مبــادرة »قطــر تبــدع«، وهــي عبــارة 
عــن معــارض فنيّــة فــي خمســة متاحــف، وخمســة 
مراكــز إبداعيــة، وعشــر فعاليــات أخــرى، منهــا )3( 
مهرجانــات فنيــة ترفيهيــة حيّــة، وإقامــة )15( صالــة 
فنيّــة، ونصــب أكثــر مــن )80( عمــاً فنيّــاً عامــاً فــي 

أنحــاء البــاد. 
الثقافــي  للحــي  العامــة  ســة  المُؤسَّ وشــاركت 
)كتــارا( بـــ)51( فعاليــة رئيســة تفرَّعــت منهــا أكثر من 
ــت  ــة مثَّل ــاركة )22( دول ــة بمُش ــة فرعي )300( فعالي
الغنــاء والفلكلــور والحفــات والمعــارض الفنيّــة 

ــة.  ــروض الحيّ ــرحيات والع والمس
مــت اللجنــة العليــا للمشــاريع والإرث مئــات  ونظَّ
الفعاليات في )9( مناطق في الدولة بمُشــاركة ألمع 
صــت دولــة قطــر مناطــق  النجــوم فــي العَالَــم، وخصَّ
للمُشــجعين بمعظــم أرجــاء العاصمــة )الدوحــة(، 
عــة، منها حفلات  تزخــر بالفعاليــات الثقافيّــة المُتنوِّ
كل  راقــص؛  تعبيــريّ  وأداء  وثقافيّــة،  موســيقيّة 
ل رســالةً ثقافيّــة إنســانية شــاملة ســتبقى  هــذا شــكَّ
شــاهدةً علــى تمييــز الإرث الثقافي والبُعد الإنســاني 

والحضــاري الــذي يجمــع قطــر بالعَالَــم. 
وبــرز خــال تظاهــرة كأس العَالَــم كثيــر مــن 
المظاهــر الثقافيّة الخالدة مثل وحدة الأمة، وتغيير 
الصــورة النمطيــة للمُواطــن العربــيّ، وإبــراز الصورة 
الحضاريــة المُنفتحــة الجديــدة للــدول العربيّــة، 
والديموقراطيّــات  الحريّــات  واســتيعاب  وفهــم 
ــاح  ــان، والانفت ــوق الإنس ــرام حق دة، واحت ــدِّ المُتع

علــى الآخــر. 
ل مزيــداً مــن الانســجام والتفاهــم  كل ذلــك شــكَّ
بيــن الأفــراد والشــعوب على مســتوى العَالَم. وتبقى 
ــات  ــم والاتجاه ــز القي ــى تعزي ــاهدةً عل ــة ش الثقاف
الإيجابيــة وتكــرّس الانتمــاء والحفــاظ علــى القيــم، 
وترفــض العنف، وتعتز بالتراث، وتحفظ المُنجزات، 
وتحافــظ علــى الأصالــة والمُعاصَــرة وخصوصيــة 
د، الذي  الوجــدان العربــيّ والإرث التنويــريّ المُتجــدِّ
ــد بيــن أقطــار العَالَــم فــي هــذا الكــون المُترامــي  يوحِّ

الأطــراف.

رئيس التحرير
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الكاتب القطري فيصل الأنصاري:

* عائلتي ترفع، عبر أجيال متعاقبة، راية العلم الشرعي، والعمل التربوي، والأدب العربي. 
* التراجع الكبير لكلّ ما هو مطبوع ورقياً، لم يطَلُ عالم الروايات.

* أفخر ببلدي، وعالمي العربي، وأحاول أن أتجاهل تلك الحدود الوهمية حين أرسم خارطتي.
* لم أكن يوماً قارئاً جيّداً للتاريخ؛ ففكرة الرواية ورسالتها تفرض علّي التقليب 

بين ثنايا التاريخ حتى أجد ضالَّتي.

ملف خاص
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مــا الــذي جــاء بــك إلــى الكتابــة )الروايــة، بالتحديــد( 
وأنــت المهنــدس والمديــر التنفيــذي لمجمــع الشــيخ عبــد 

اللــه الأنصــاري؟

- وددت لــو يكــون لــديّ جــواب مقنع لنفســي حيــال هذا 
الســؤال. لــم أكــن، حقيقــةً، قريبــاً مــن مجــال الروايــة فــي 
أيّــة مرحلــة مــن مراحــل حياتــي، بــل هــي صدفــة، أحمــد 
ــغوفاً  ــي ش ــد نفس ــا، أج ــن يومه ــت، م ــا، ومازل ــه عليه الل
بكتابــة الروايــة، ولا تزيــد خاتمــة الواحــدة منهــا نفســي إلّّا 
ــص  مــة الأخــرى، ولا أحســب أن تخصُّ شــاً لأخــطّ مقدِّ تعطُّ
الهندســة أو عملي الإداري إلّّا وقد دفع هذا الشــغف قُدماً، 
ولــم ينَــلْ مــن وتيرتــه، فقَــدر الإنســان ســيجد طريقــه إلــى 

صاحبــه دومــاً.

أنــت تنتمــي الــى عائلــة مهتمــة بــالأدب، والعلــوم. إلــى 
أيّ مــدى كان للعائلــة الأثــر فــي تشــكّل هويّتــك الأدبيــة؟

- ســيكون رأيــي فــي عائلتــي مجروحــاً دائمــاً.. مهمــا 
التزمــت الحيــاد مــع ذاتــي، فلــن أنُكــر أن انتمائــي إلــى هــذه 
العائلــة هــو مــن أجــلّ نِعَــم اللــه -ســبحانه- علــيّ. ترفــع 
تلــك العائلــة، عبــر أجيــال متعاقبــة، راية العلم الشــرعي، 
والعمــل التربــوي، والأدب العربــي، رغــم أنــي لــم أختــر - 
ــص فــي أحــد هــذه المجالات إلّّا أن نفســي  صراحــةً -التخصُّ
المنطلقــة، وســط تلــك الهمم العالية، ربّما، اختزنت شــيئاً 
ــقاً  ــوم، عاش ــي، الي ــنين، فأجدن ــك الس ــر تل ــن الأدب عب م
ــاً علــى مطــاردة المفــردات، محــاولًا  للُّغــة العربيــة، منكبّ
نظــم أجملهــا فــي عبارات، وســط صفحــات رواياتــي، لعلّها 

الكاتب القطري فيصل الأنصاري:

الرواية أداة فاعلة لمخاطبة العقل والروح، وتخطيّ 
العوائق الاجتماعية، والسياسية، والعرقية

ــا  ــه، ويأخــذه معــه بــن ثناي ــه في غــار حكايت ــع الدهشــة لــدى القــارئ، ويُدخل عندمــا ينجــح الكاتــب في صن
المعنــى، ويتــدرَّج بــه بــن عتبــات المبنــى المتــن والــرد الســلس واللّغــة الســليمة، ليرتقــي بــه في ســلَّم الوعــي 
ــرُه بهويّتــه وقيَمــه الأصيلــة، ويجعلــه يواجــه إخفاقاتــه، ويرشــده إلى طريــق العــودة إلى  بواقعــه ونفســه، ويُذكِّ
ث عــن كاتــب صاحــب مــروع، ليــس سرديــاً فحســب، بــل  حيــث كان يومــاً مــا في القمّــة.. وقتهــا، يمكــن أن نتحــدَّ

قوميــاً، وثقافيــاً، أيضــاً، بامتيــاز.
والمتابــع لِــا يُصــدره الكاتــب القطــري فيصــل الأنصــاري مــن عناويــن متنوّعــة لليافعــن، أو للكبــار، لا يصعــب 
مــه مــن خصوصيــة سرديــة مــع كلِّ نــصّ مــن نصوصــه، فهــو  عليــه أن يرشّــحه ليكــون كاتبــاً بامتيــاز؛ وذلــك لمــا يقدِّ
م، للقارئ، سرداً يمزج بين الواقع والتاريخ، وبين المعقول والعجائبي  ينهل من التراث العربي الإسلامي ليقدِّ

في تجربــة روائيــة متفــرِّدة، ومتطــوّرة.
ويذكــر أنَّ فيصــل الأنصــاري قــد حــاز عــى »جائــزة كتــارا للروايــة العربيــة« عــن فئــة روايــة اليافعــن، بروايتــه 
»عندمــا يعــود الغيــان«، ومــن إصداراتــه: »كتــاب الزمــن«، و»مــاذا بعــد؟«، و»نــران توبقــال«. بالإضافــة إلى كونه 
كاتبــاً ذا نشــاط إعلامــي، ونشــاط اجتماعــي مميَّزَيْــن، عــر سلســلة توعويــة بعنــوان »لســت وحــدك«، ينشرهــا عــى 

حســاباته، عــى التواصــل الاجتماعــي..
وكي نتعرَّفَ أكثر إلى الكاتب فيصل الأنصاري، أجرينا معه الحوار الآتي:
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توصِــل رســالتي، أو بعضــاً منهــا.

فيصل الأنصاري، كاتباً. ما رسالتك؟ ولماذا تكتب؟

- أعتبــر الروايــة أداة فاعلــة لمخاطبة العقــل والروح في 
آن معاً، وأجدها أداة فاعلة ومتخطّية للعوائق الاجتماعية، 
والسياســية، والعرقيــة، وبهــذا الفهــم، يرتبــط امتلاك هذه 
الأداة بتحمّــل الأمانــة، وإعطــاء الأمــر ما يســتحقّ. ســيظلّ 
الإنســان، دائمــاً، يتلمّــس دربــه، وســتبقى المجتمعــات، 
دائمــاً، بعيــدة عــن المثاليــة، ولــن يكــون العالــم العربــي 
ــدّ للروايــة أن تكــون عمــاً هادفــاً  اســتثناءً مــن ذلــك. ولاب
ــدّ  ــة، ولاب ــان الحبك ــرد وإتق ــال الس ــف وجم ــاوز الوص يتج
لكاتــب الروايــة أن يجعــل مــن كلّ ذلــك أداةً قويّة لمعالجة 
يــة قيمــة تــكاد  خطــأ أو تصحيــح مفاهيــم أو التذكيــر بأهمِّ
تُنســى، أو إبــراز دور أمّتــه في لحظة تاريخيــة مهمّة.. وآمل 
ــي فــي  ــه -ســبحانه- لأداء واجب ــي الل -شــخصيّاً- أن يوفّقن

ذلــك، أو بعــض منــه.

هل مازلت تعوِّل على الكتابة لتحقيق رسالتك، بصفتك 
كاتباً، خاصّة ونحن نعيش هَوَساً كبيراً بالسوشيال ميديا، 

وبكلّ ما هو مرئي، على حساب ما هو مكتوب؟

- مــن الحــالات الاســتثنائية الجميلــة أن التراجــع الكبيــر 
لــكلّ مــا هــو مطبــوع ورقيّــاً، لم يَطُــلْ عالم الروايــات. ينكبّ 
النــاس علــى شــراء الروايــات فــي صورهــا الورقيــة، داخــل 
العالــم العربــي وخارجــه، والحقيقــة أن الروايــة لهــا قــدرة 

ــرّاء.  ــان الق ــي أذه ــاً ف ــائل عميق ــال الرس ــي إيص ــرة ف كبي
ــع  ــب والمواق ــي الكت ــات ف ــن معلوم ــم م ــا يتزاح ــم م ورغ
الإلكترونيــة، تبقــى الروايــة ذلــك العمــل الــذي يحــركّ 
ر مجموعــة كبيــرة مــن فنــون اللّغــة  وجــدان المــرء، ويُســخِّ
والخيــال والإثــارة والأحاســيس ليوصــل رســالته إلــى حيــث 

لــم تصــل الأعمــال الأخــرى.

كثيرون يقولون إن العرب، عموماً، لا يقرؤون. استناداً 
إلــى وضــع القــراءة اليــوم، مــا الــذي نحتاجــه لنعيــد شــغف 

القــراءة إلــى العرب؟

تنــوّع أدوات المعرفــة، وتوافرهــا،  - لا شــكّ فــي أن 
ــر فــي معــدّلات القــراءة  وســهولة التعاطــي معهــا، قــد أثَّ
ــر  ــرب أكث ــا كان الع ــرية، وربّم ــة البش ــوم التجرب ــي عم ف
ــي  ــكال ف ــي لا أرى أن الإش ــم، لكن ــن غيره ــا م ــاً عنه عزوف
القــراءة، بالدرجــة الأولــى، بــل أعتقــد أن الأهــمّ هــو تطويــر 
ــن المتلقّــي مــن جــودة الاختيــار، فحتــى مــع  الوعــي، وتمكُّ
رفــع نســبة القــرّاء لــن يكــون ذلــك مجديــاً إذا ترافــق مــع 
ســوء الاختيــار، ولــن تصــاب ثقافــة العــازف عــن القــراءة  
مقتــاً إلّّا إذا أحســن اختيــار مــا توفّره الوســائل الأخرى من 
قنــوات، وحســابات هادفــة.. أتمنّــى أن يزيــد اطّــاع الأمّــة، 
ووعيهــا فــي آن معــاً، وإن كانــت الثانيــة لــن تأتــي إلّّا حيــن 

تســتدعيها الأولــى.

كيــف يمكــن أن يتفاعــل الكاتــب مع هذا الوضع، بحســب 
رأيــك؟ هــل عليــه أن يواصــل الكتابــة والإنتــاج، بمعــزل عــن 
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ذلــك، أم يبحــث عــن إيجــاد أســاليب جديــدة، 
تتماهى مع ما هو موجود في الأدب العالمي، 

لتشــجيع المتلقّــي علــى أن يقــرأ لــه؟

الســاحر،  الأدب  ذلــك  الروايــة  - ســتبقى 
وســتبقى ثلّــة مــن النــاس تنتظــر قــراءة مــا 
لــم تقــرأه بعــد مــن روايــات، وســتبقى النشــوة 
التــي تتســرَّب مــن أطرافهــا تغزو عــروق كاتبها، 
ليعــرف مــن معانــي الســعادة مــا يعجــز عــن 
وصفــه.. ولا يلغــي ذلــك حقيقــة أن مــن واجــب 
ــاليب  ــرق الأس ــاول ط ــن أن يح ــب المتمكّ الكات
تــداولًا،  والأســهل  انتشــاراً،  الأكثــر  الأدبيــة 
ليصــل إلــى شــريحة أكبر من طبقــات المجتمع 

ــة. المختلف

هل يمكن أن نقول إنك تدرجت في الكتابة، 
بدءاً باليافعين وصولًا إلى الكتابة للكبار، بعد 
هــة إلــى  صــدور روايتــك »نيــران توبقــال« الموجَّ
هة  الكبــار، علــى خــاف رواياتك الســابقة الموجَّ

إلى اليافعين؟

- أتمنّــى أن أكــون قــد تدرّجــت فــي هــذا 
ــى أن تكــون المفــردة والأســلوب،  فعــاً.. أتمنّ
عندي،اليــوم أفضــل مــن تلــك التــي بــدأت بهــا، 
كمــا أتمنّــى أن تكــون قــوّة الحبكــة وفضــاءات 
الخيــال أكثــر إبداعــاً مــن أخواتهــا، بالأمــس.. 
غيــر أن الانتقــال من روايــة اليافعيــن إلى رواية 
ــة  ــدرُّج، فرواي ــياق الت ــي س ــره ف ــار لا أعتب الكب
اليافعيــن، عنــدي، لا تقــلّ شــأناً عــن الأخــرى، 

وذلــك فــي جميــع عناصــر الروايــة.

والقــراءة،  اليافعيــن  عــن  ث  نتحــدَّ عندمــا 
العائلــة  دور  عــن  للحديــث  ذلــك  يقودنــا 
والمدرســة، بالخصــوص، فــي التشــجيع علــى 
هــل  الكتابــة،  فــي  تجربتــك  فوفــق  القــراءة. 
تعتقــد أن المــدارس تقــوم بالــدور الكافــي فــي 

المجــال؟  هــذا 

ــراً، بيَّنَ لي،  - احتكاكــي بعالــم القــرّاء، مؤخَّ
علــى نحــوٍ جلــيّ، أن النســبة الكبــرى منهــم قــد 
زُرع فيهــم الشــغف خــال مراحــل طفولتهــم، 
ولا شــكّ في أن دور الأســرة هو الأساســي، كما 
أن للمدرســة دوراً فاعــاً فــي ذلــك، وتواجــه 
ــة  ــي تلبي ــرة ف ــات كثي ي ــوم، تحدِّ ــنا، الي مدارس
ــى  ــاء إل ــي الإصغ ــة، وف ــات المختلف الاحتياج
دة، ومحــاولات  التوجّهــات التربويــة المتعــدِّ
تنميــة الهوايــات المتنوّعــة، ومــا يبــدو لــي -وأنا 
غيــر متابــع حثيــث لذلك- أن شــغف القــراءة لا 

يُخــدم كمــا ينبغــي.

مــن يقــرأ لــك يلاحــظ أنَّــك تنهــل مــن التــراث 
العربــي الإســامي بشــكل كبيــر، ســواء علــى 
مســتوى اللّغة والصور والمشــاهد والبيئة التي 
تؤسّس عليها حبكتك السردية. بحسب رأيك، 
إلــى أيّ مــدى يمكــن للكاتــب، اليــوم، أن يســتند 
إلــى هــذه المرجعيــة الثقافية فــي الكتابة لجيل 
اللوحــات الرقميــة؟ ألا تخشــى مــن نفور القارئ 

المســتهدف )وهــو اليافع(؟

اللــه -ســبحانه- أن  التــي اختــار  اللّغــة   -
يتكلَّــم بهــا، هــي لغــة معجــزة، فــا ينبغــي 
ــتُ  ــا.. لا لس ــحرها وجاذبيته ــى س ــوف عل الخ
أخــاف علــى اليافعيــن، بــل أخــاف مــن أجيــال 
تســبقهم؛ كيف يقبلون أن يتعلَّم أطفالهم لغة 
أخــرى قبــل تعلُّم اللُّغــة العربيــة.. إذا لم نفلح 
ــك بقضيَّــة أن تكــون العربيــة هــي اللّغة  بالتمسُّ

الأمّ، فســوف نخــاف علــى أشــياء كثيــرة..

قطــر،  فــي  اليافعيــن  لروايــات  المتابــع 
تحديــداً، والعالــم العربــي، عمومــاً، يلاحــظ أن 
هنــاك نقصــاً فــي هــذا الصنــف الأدبــي. فاليافــع 
ينتقــل مــن قــراءة كتــب الأطفــال، فــي المرحلــة 
ــطة مــن طفولتــه،  الأولــى، والمرحلــة المتوسِّ
إلــى قــراءة كتــب الكبــار، علــى عكــس مــا هــو 
موجــود فــي الأدبيــن: الفرنســي، والإنجليــزي. 
مــا هــو الســبب، بحســب رأيــك؟ ولمــاذا لا يقبــل 

ــا علــى هــذا الصنــف الأدبــي؟ كتّابن

- هــذه الملاحظــة فــي محلّها، ولا أجد ســبباً 
مفهومــاً لنــدرة هذا النوع المهمّ مــن الروايات، 
والملاحــظ أن الجوائز العربية للرواية قد قلَّلت 
مــن عمــق هــذه الهــوّة كثيــراً، ولا أشــكّ فــي أن 
تخصيــص جوائــز لروايات اليافعيــن زاد الإنتاج 
الأدبــي لهــا، وســلَّط مزيــداً مــن الأضــواء علــى 

يَّتها. أهمِّ

فــي روايتــك »نيــران توبقــال«، نلاحــظ أنــك 
هــا القــارئ؛ واحــد منهمــا  يْــن وجَّ رســمت خطَّ
جغرافــي يتَّجــه مــن المشــرق إلــى المغــرب، 
والآخــر زمنــي ســافرت فيــه، بقرّائــك، إلى القرن 
الســادس عشــر ومزجــت بيــن الواقــع والخيال، 
ــد  ــراً للمغــرب، وبالتحدي صــت جــزءاً كبي وخصَّ
مراكش. لماذا المغرب؟ ولماذا اخترت العمل 

علــى هــذه الفتــرة الزمنيــة، بالتحديــد؟

- أعشــق ديــار الإســام، لاســيَّما العالــم 
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العربــي.. كتبــت قبــل هــذه الروايــة أعمــالًا تناولــت ديــاراً 
عديــدة كالخليــج العربي، ومكة المكرمة، ودمشــق، وكنت 
أتــوق لأبُحــر بقلمــي عبر فضــاء الخيال الرحب إلــى مواطن 
ــة  ــي، وخاصّ ــا ضالَّت ــدت فيه ــش وج ــة مراك ــدة. مدين بعي
فــي تلــك الحقبــة المختــارة، فقــد كانــت تجمــع بيــن الثراء 

والتنــوّع، وغنــى العمــارة، وتنــازع القــوى حولهــا.

مــن خــال قــراءة روايــة »نيــران توبقــال«، يبــدو واضحــاً 
أنــك بذلــت فيهــا جهــدا ًكبيــراً، ليــس علــى مســتوى تشــكيل 
الحكاية ســرديّاً ، فحســب، بل بذكرك لمعلومات تاريخية 
ثنا عن  دقيقــة ترتبــط بالمــكان والزمان، أيضاً. أرجو أن تحدِّ

كواليــس عملــك علــى هــذه الروايــة، بالتحديــد.

- هــذه ذكــرى جميلــة، بحــقّ.. كنــت، خــال ثمانيــة 
أشــهر، كمن يحضّر لمشــروع تخرّج.. تمتدّ جلســاتي شــبه 
ــب  اليوميــة، لســاعات طويلــة، فــي مطالعــة وبحــث، أتعقَّ
د  ســيرة شــخصية تاريخية، أبحــث في تفاصيل مدينــة، أتأكَّ
مــن توافــر محصــول فــي حقبــة مــا، أحــاول ربــط الخيــال 

بخيــوط المنطــق.
خدمتنــي شــخصية )ابــن أبــي محلــي(، بجمعهــا الموثّــق 
ــت  ــخ، وكان ــات التاري ــي صفح ــر ف ــا تتواف ــات قلَّم لتناقض

مطيّتــي فــي إيصــال رســالة هــذه الروايــة.

من روايتك الأولى وصولًا إلى »نيران توبقال«، ما الذي 
تغيَّر في رؤيتك الأدبية؟

- فــي روايتــي الأولــى، كنــت أقتطــف المفــردات والصــور 
البلاغيــة مــن ذهــنٍ لــم يشــكّل ســابقة، قَــطّ.. قرّائــي 
بــون، طالمــا آزروني واستحســنوا محاولاتــي الأولى..  المقرَّ
وفــي أعمالــي اللاحقــة، لا أكاد ألتقــط شــيئاً مــن مخزونــي 
الأعمــال  فيمــا ســبق.  اســتخدمته  أجدنــي  إلّّا  اللّغــوي 
المتأخّــرة رفعــت ســقف التحــدّي، فأصبحــت لا أجــد بــدّاً 
د قدراتــي، والمحاولــة  مــن المحاولــة.. المحاولــة لأمــدِّ

ــي. ر أدوات لأطــوِّ

قــت  ــي كتابتــك. هــل حقَّ كيــف اســتقبل الجمهــور المحلّ
التفاعــل المأمــول، أم أنــك تعتقــد ان الكاتــب يحتــاج لدعــم 
جهــات أخــرى تســاعده على التعريــف بإنتاجه؟ وكيف تقيِّم 

تجربتــك مــع دور النشــر؟

ــك  ــر كذل ــه.. وأفخ ــر ب ــد، وأفخ ــذا البل ــى ه ــي إل - أنتم
بعالمــي العربــي محــاولًا أن أتجاهــل تلك الحــدود الوهمية 
حيــن أرســم خارطتــي.. أعــرف -رغــم فــوزي بجائــزة كتــارا- 
أنــي كاتــب جديــد علــى الســاحة، وأعتبر نفســي محظوظاً.. 
قياســاً علــى ذلــك، طبعتُ مــن روايتي »كتــاب الزمن« ثلاث 
طبعــات، وروايتــي »ماذا بعد؟« دخلــت ضمن الكتب الأكثر 
مبيعــاً فــي مكتبــة جريــر. أنــا ممتــنّ جــدّاً للجمهــور العربي 

فــي قطــر، وخارجها.
أمّــا بالنســبة إلــى دور النشــر فــي قطــر، فــأرى أنهــا تقوم 

بــدور جيّــد، وتطرح خدماتهــا، دائماً، في إطــار موضوعي.. 
غيــر أنــي أعتقــد أن كثيــراً مــن الأقــام الناشــئة تحتــاج إلــى 

التفاتــة خاصّة.

من أين يأتي نصّ فيصل الأنصاري؟ )هل يشدّك الواقع 
لتكتــب، أم أن ارتباطــك بالتاريــخ هــو الــذي يدفعــك للكتابــة 

فــي موضوع ما؟(.

ــة  ــرة الرواي ــخ، ففك ــداً للتاري ــاً جيّ ــاً قارئ ــن يوم ــم أك - ل
ــى  ــخ حت ــا التاري ــب فــي ثناي ــيّ التقلي ورســالتها تفــرض عل
أجــد ضالَّتــي، الحقيقــة أن الرســالة تقودنــي إلــى فكــرة، ثم 
تقودنــي الثانيــة إلــى قصّــة، ثــم يقودنــي الجميــع إلى جمع 
التفاصيــل ولملمــة الأفــكار.. إلــى أن أجدهــا فــي الماضــي 

تــارةً، وفــي المســتقبل تــارةً أخــرى.

ــاه  ــنْ يقــرأ لــك أنــك تســعى لتحريــك المي ــاه مَ يشــدّ انتب
بالهويّــة  يتعلَّــق  فيمــا  ســاكن  هــو  مــا  وإيقــاظ  الراكــدة، 
والأمّــة والتاريــخ، وكأنــك تســتحضر فكــرة القوميــة العربية 
التــي ارتبطــت بســياق تاريخــي، وســياق سياســي، وســياق 
ــرة مــا. هــل  ــة فــي فت ــه المنطقــة العربي اســتراتيجي، عرفت
يمكننــا اليــوم، بحســب رأيــك، إعــادة طــرح هــذه الفكــرة 
دة،  للقــرّاء، خاصّــة أننــا نعيــش فــي عالــم الهويّــات المتعــدِّ

ــا نشــترك فــي المســاحة الجغرافيــة؟ حتــى لــو كنّ

- الكلام في هذا الشــأن ذو شــجون، ولن نكفّ عنه أبداً.. 
قــة. ولعلّ الكثير  منابــع الأمّة الإســامية العربية حيّة متدفِّ
مــن كتاباتــي يتّجْــه نحــو التذكيــر بهــذه الحقيقــة.. وعبــر 
التاريــخ، كان التعــدّد في الهويّات ســبباً للثــراء الحضاري، 
والثــراء الثقافــي، والثراء الفنّي.. خَلَق الإســام عنصراً قويّاً 
لوا  لتلاحــم الثقافــات عبــر العصــور.. اعتنقــه العرب ليشــكِّ
نــت مــن قيــادة العالــم حضاريــاً، أرجــو أن لا  نــواةً لأمّــة تمكَّ

يطــول البحــث عــن عنصــر بديل.

مــن يقــرأ لــك، يلاحــظ أنــه ليــس مــن العســير أن يتــمّ 
تحويل رواياتك الى أعمال درامية؛ نظراً لأن أركان الصورة 

والفرجــة متوفّــرة فيهــا، فمــا هــو اســتعدادك لذلــك؟

- لــن يكــون الكاتــب إلّّا ســعيداً مســروراً، وهو يــرى عمله 
ل إلــى عمــل درامــي يصــل تأثيــره إلــى أعــداد كبيــرة  يتحــوَّ

مــن شــرائح المجتمــع.. أتمنّــى أن يحــدث ذلــك، قطعــاً.

نجــد  لمــاذا  كتاباتــك؟  فــي  المــرأة  حضــور  عــن  مــاذا 
وعابــرا؟ً ثانويــاً  حضورهــا 

- لــن يجــادل أحدهــم في الدور العظيم للمــرأة، والمرأة 
العربية، خصوصاً.

كتاباتــي مليئــة بالشــخصيات النســائية المؤثِّــرة.. أذكّــر 
ــاً  ــون موضوعي ــب أن يك ــب يج ــأن الكات ــارئ ب ــي والق نفس
ليكــون عملــه مقنعــاً مؤثِّــراً، وتتنــاول رواياتي، غالبــاً، حقباً 
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ــل  ــار، ب ــادة والتجّ ــوك والق ــرت أدوار المل ــة، اقتص تاريخي
ــب  المغامريــن الرحالــة فيهــا، علــى الرجــال، وحيــن تتطلَّ
ــوع مــن الشــخصيات، يكــون إقحــام  المجابهــات هــذا الن
المــرأة عنــوةً، وخلــق مغالطــة تاريخيــة، ســبباً فــي خلخلــة 
مصداقيــة العمــل، ومــن ثَــمَّ قدرته علــى الوصــول والتأثير.

مــن هــو الرقيــب الــذي يســتحضره فيصــل الأنصــاري، 
عندمــا يكتــب؟ ومــن هــو القــارئ الأوّل الــذي تســتمع إليــه، 

دومــاً، وتأخــذ بملاحظاتــه؟

- أحــاول رفــع همّــة ضميــري ليخدمنــي فــي هذا الشــأن، 
غيــر أنــه لــن يكــون الرقيــب المحايــد دائمــاً.. فــي الحقيقة، 
يّــة الكتابــة، وخاصّــة فــي قطــر، إن مــا  ومــع رفــع ســقف حرِّ
يرســم حــدود أفــكاري هــو مــا أســتطيع إدراكــه مــن الالتزام 
بالحيــاء والذوق العــامّ، واحترام الثوابت، ومراعاة اختلاف 
ــي  ــي الأوَّل، فه ــا قارئ ــي. أمّ ــم العرب ــر العال ــات عب الثقاف

زوجتــي )أمّ محمد(.

دورتهــا  فــي  العربيــة«.  للروايــة  كتــارا  بـ»جائــزة  فــزت 
السابعة )فئة روايات اليافعين(، من خلال روايتك »عندما 
ثنــا عــن هــذه المشــاركة؟ ومــا أبــرز مــا  يعــود الغيــان«. حدِّ

م لهــذه الجائــزة؟ يمكــن أن تنصــح بــه كاتبــاً يريــد التقــدُّ

- دخلــت إلــى هــذه التجربــة بحظــوظ متراجعــة جــدّاً، 
فـ»جائــزة كتــارا« تبقــى واحــدة من أقــوى منافســات الرواية 
العربيــة.. آمالــي كانــت ضعيفة، حاولت أن أكــون إيجابياً.. 
الغيــان«  يعــود  العمــل »عندمــا  الحــظّ، كان  لحســن 
ــاً مــن الإقــدام ســيهديني  ــم أكــن أعــي أن قلي جاهــزاً، ول
هــذا القــدر مــن المكافــأة، أعتقــد أن الجوائــز هــي مصــدر 
م الآلاف،  ممتــاز لخلــق التحــدّي، وتحديــد الأهــداف. يتقــدَّ
ــدد  ــح ع ــأة يرب ــتوى المكاف ــى مس ــز، وعل ــنوياً، للجوائ س
ــزة،  ــتعدَّ للجائ ــن اس ــة أن كلّ م ــم، والحقيق ــدود منه مح
ر أســلوبه، وشــحذ قلمــه، ســيكون رابحــاً. لا محالــة. فطــوَّ

لمن تقرأ؟ وما الشخصية التي أثَّرت فيك، أدبياً؟

ــاع، بشــكل عــامّ، لســت قارئــاً نهمــاً  ــي للاطِّ - رغــم حبِّ
ــم  ــن أبرزه ــر، م ــن الكثي ــن الروائيي ــي م ــات. يعجبن للرواي

ــو.. ــو كويل ــاج الســر، وباول ــر ت ــي، وأمي ــان كنفان غسّ
ــر الأدبــي، فأشــعر بــأن عائلتــي  ــا علــى مســتوى التأثُّ أمّ
المحيطــة، بمــا تحويــه مــن شــعراء وعاشــقين للُّغــة 

ــر. ــدَّ التأثي ــيّ أش ــرت ف ــد أثَّ ــة، ق العربي

م قطر جوائز مهمّة، على الصعيد العربي، كجائزة  تقدِّ
أدب الطفــل، وجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة، لكــن حضــور 
الكاتــب القطــري -عربيــاً- ظــلّ دون المأمــول. مــا الأســباب، 

بحســب رأيك؟ 

- أعتقــد أن الأمــر ينطلــق، أساســاً، مــن دقّــة رصــد 

ــبق  ــة تس ــدول العربي ــن ال ــراً م ــح أن كثي ــرة. صحي الظاه
ــة  ــكال الأدبي ــام بالأش ــي للاهتم ــد التاريخ ــي البع ــر ف قط
ــديّ،  ــة، ومــن الواضــح ل ــة الرواي المختلفــة، لاســيما كتاب
ــا  ــزال أمامه ــر، ماي ــي قط ــة ف ــات المعنيّ ــك، أن الجه كذل
ــب أن لا  ــا يج ــة، إلّّا أنن ــام القطري ــه الأق ــم ب ــر لتدع الكثي
ننســى حضــور معادلــة النســبة والتناســب، فبالقيــاس مــع 
المجتمعــات العربيــة الكبــرى التــي تعــجّ بمئــات الكتَّــاب؛ 
ستجد أن قطر، والتي لا تحوي أكثر من )350.000( نسمة، 
لــن يوجــد فيهــا غالبــاً إلّّا كتّــاب قلائــل، وهــو الأمــر الــذي 

ــق. ــكاد أن يتحقّ ي

الأدبــي  بالمنتــج  المحّلــي  الإعــام  اهتمــام  تــرى  كيــف 
عمومــاً؟  العربــي،  الأدبــي  والمنتــج  القطــري، 

ــر  ــه الكثي ــزال أمام ــا ي ــد، وم ــدور جيّ ــام ب ــوم الإع - يق
ــه. مَ ليقدِّ

المجالــس الأدبيــة تلعــب دوراً مهمّــاً في تفعيل الســاحة 
الثقافيــة، وتوطيــد العلاقــة بيــن الكتــاب والقــرّاء. هل هناك 

تجــارب ناجحــة لمثــل هــذه المجالــس، في قطر؟ 

ل هنــا كلمــة إعجــاب بــدور المــرأة، خاصّــةً في  - سأســجِّ
النشــاطات الأهليــة غير الرســمية؛ فنوادي الكتــاب الفاعلة 
تعتمــد علــى الأســاس علــى المجهــود والنشــاط النســوي، 
وأذكــر منهــا، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، )نــادي خيــر 

جليس(.

لديك سلســلة مميَّزة، تبثّها على حســاباتك على وســائل 
ثنا عنها؟ التواصل. حدِّ

- هــي عبــارة عــن رســائل قصيــرة متصاعــدة فــي طرحها، 
تكون ضمن دقيقة واحدة غالباً، معزّزة بمشاهد احترافية، 
تتَّجــه لنقــد المتلقّــي، أحيانــاً: )مــاذا لــو..؟(، ولدعــم عملــه 
الاســتثنائي، أحيانــاً أخــرى، )لســت وحــدك(، وقــد تجــاوبَ 
معها المجتمع بشــكل ممتاز، وأتطلَّع إلى الاســتمرار فيها.

هل بالإمكان أن تطلعنا على ملامح عملك القادم؟ 

- هــي روايــة، تتنــاول تاريخ البلدات العربية على ســاحل 
ــات  ــى حقب ــوء عل ــي الض ــام، وتلق ــي ع ــل مئت ــج قب الخلي
مهمّــة مــن تاريــخ دولــة قطــر، ضمــن حبكــة روائيــة، وســرد 

للأحــداث، فــي قالــب إنســاني اجتماعــي.

كلمة ختامية 

- أدعــو نفســي والقــارئ العربــي إلــى حســن الاختيار في 
كلّ مــا يغــذّي العقــل، ويصنــع الوعــي فــي شــتّى وســائل 

ــاع؛ المقــروءة منهــا، والمرئيــة. الاطِّ
 حاورته: إشراف بن مراد
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ق الأحداث اتّســع الفضائــي المكاني  مــع تدفُّ
ع  للســرد ليبلــغ مصــر وبــاد الشــام، وبتنــوُّ
عــت الشــخوصُ المحوريــة فــي  الأماكــن تنوَّ
دة.  ــت جنســياتٍ عربيــة متعــدِّ النــص، فضمَّ
ع والاتســاع؛ رؤى  ر الكَاتِــب عبــر هــذا التنــوُّ ومــرَّ
ــن  ــة م ــاء المُختلف ــع الأنح ــل م ــة تتعام ضمني
الوطــن العربــي ككيــانٍ واحــد، وليــس كيانــات 

ــة. منفصل
ــم  ــرة حك ــال فت ــة، خ ــداث الرواي ــدور أح ت
الدولــة الســعدية للمغــرب العربــي. وقــد اختار 
الأنصــاري مــن هــذه الحقبــة؛ المــدة بيــن عامي 
1565م و 1611، وهــي الفتــرة التي شــهدت موت 
أحمــد المنصــور الذهبــي، أحــد أقــوى ســاطين 
د قــوة الدولــة  الســعديين عــام 1603، وتبــدُّ
التــي نخــر الضعــف -بعــد وفاتــه- فــي أركانهــا. 
واشــتعلت داخــل حدودهــا الحــروبُ نتيجــة 
الصــراع علــى الســلطة، والرغبة في الاســتحواذ 

علــى الحكــم.

الواقعي والمتُخيَّل
ــراوٍ  ــة الســرد ل ــة رحل ــب فــي بداي لجــأ الكَاتِ
عليــم، لكنــه ســرعان مــا منــح شــخوصه حريّــة 
ــدت الثنائية  دة، جسَّ الحكــي، عبر أصواتٍ متعدِّ
الأزليــة للخيــر والشــر، والتــي تجلَّــت علــى طول 
خــط الســرد، فبينمــا لجــأ »مــراد« للســحر مــن 
أجل تســخير أرواح مئة ســاحر كان هو آخرهم؛ 
ــن  ليمنــح ابنــه قــوة وســطوة هــذه الأرواح، تمكَّ

الابــن بعــد أكثــر مــن أربعــة عقــود، مــن إيقــاف 
قــوى الشــر التــي أطلقها والــده. وبينمــا لم يبال 
ــلطة-  ــوغ الس ــه لبل ــي طريق ــي محلي-ف ــن أب اب
بــأرواحٍ أزهقــت، ودماءٍ ســالت، ودولةٍ ضعفت، 
سعى الشيخ أبوبكر التاجر لمنع نزيف الأرواح، 
حيــن حــال دون وقــوع البنــادق فــي قبضــة 
ــى عبــر مــا ســاقه الكَاتِــب  الســلطان. وقــد تجلَّ
مــن أحــداث؛ مزجــه بيــن الواقعــي والمُتخيَّــل، 
لاســيما وأنه استخدم شــخوصاً حقيقية ووقائع 
تاريخيــة ثابتــة، مثــل شــخصية ابــن أبــي محلي، 
الــذي ادّعــى أنــه المهــدي المُنتظــر. وســعى 
للهيمنــة علــى مراكــش، وحكــم بــاد المغــرب، 
ثــمَّ ســقطت دولتــه بمقتلــه، بعــد حكم لــم يدم 

لأكثــر مــن ثــاث ســنوات.
اعتمــد الكَاتِــب تقنيــة الحــذف مــن أجــل 
الإســراع بالســرد، متجاوزاً صبا وشــباب هارون، 
الــذي تربَّــى فــي كنــف رجــل طيــب تزوجتــه أمــه 
حســينة، بعــد هروبهــا مــن أبيــه الســاحر. وبلــغ 
بالأحــداث النقطــة ذاتهــا التــي بدأ منهــا رحلته، 
وهــي مــوت الســاحر مــراد، وبدايــة رحلــة وريثه 
الــذي اختطفــه صغيــراً بديــاً عــن ابنــه، وعلّمــه 
نافــذة  بعــده صنــع  ليتولــى  الســحر  أصــول 
المصيــر. ومثلمــا لجأ الكَاتِب إلــى الحذف، عمد 
بالمُقابــل إلــى الإبطــاء بالســرد، عبــر الحضــور 
الكثيــف للديالــوج المســرحي، وعبــر مســاحاتٍ 
واســعة مــن الوصــف الإبهــاري، والتــي أبــرز من 
خلالها، ســمات الحضارة والعمارة في المغرب 

رواية »نيران توبقال« 
حقائق التاريخ في خدمة التخييل

بخيوطٍ من الفانتازيا والتاريخ، حاك الكَاتِب القطري فيصل الأنصاري نسيج روايته الأحدث »نيران توبقال«، 
الصــادرة، حديثــاً، عــن دار جامعــة حمــد بــن خليفــة للنــر- قطــر، وكــا يــي عنــوان الروايــة، اتّخــذ الكَاتِــب مــن 
ــد عبرهــا لمــا  المغــرب وجبــال توبقــال فضــاءً مكانيــاً للأحــداث. كذلــك اســتخدم عتبــة النــص الأولى كتوطئــة، مهَّ
يغلِّــف بنــاءه مــن فانتازيــا، إذ ارتبــط جبــل توبقــال »أعــى قمــة جبليــة في شــال إفريقيــا« ببعــض أســاطير الجــن 

والســحر، التــي تزخــر بهــا الثقافــة المغربيــة. 
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العربــي فــي تلــك الحقبــة، ومــا تميَّزت بــه من إبــداعٍ وإبهار. 
»مــا إنْ بــدأت بالعد حتى أخذت الأعمــدة البيضاء الداخلية 
تشــاغل ذهنــي باصطفافها الصارم وأقواســها المُتعاقبة في 
عمــق ذلك المســجد الفســيح، رغم أن قَدمــيّ كانتا تهبطان 
خــال تلــك العتبــات، فــإنّ روحــي أخــذت ترتقــي مــن فــرط 
الروحانيــة الغامرة، الممزوجة بجمــال العمارة«)ص 165(.

شيوع المرُاوحة
بيــن خيرٍ وشــر، حزنٍ وبهجــة، ثراءٍ وفقر، قــوةٍ وضعف... 
راوح الكَاتِــب فــي بنائه، أحوال الشــخوص والبلاد والطبيعة، 
فالنيــل الــذي بســط الخيــر علــى ضفافــه في مصر، هو نفســه 
الــذي أغــرق الــزرع، وجعــل محمــود وأبيــه قــاب قوســين أو 
أدنــى مــن العــوز. و»يلتــان« الذي أقــدم على التهلكــة وانضمَّ 
لقُطّــاع الطــرق، للحصــول علــى المــال والفــوز بحبيبتــه، هــو 
د فــي المُشــاركة بمُغامــرة الشــيخ أبــي بكــر،  نفســه مَــنْ تــردَّ
لمنع الســاحر داغر من الســيطرة على قوى الشــر. وحســينة 
التــي جازفــت بالهــرب مــن زوجهــا لتنقــذ ابنهــا مــن مصيــرٍ 
مظلــم، هــي نفســها التــي استســلمت لأنانيتهــا، وتخاذلــت 

عــن إنقــاذ طفــلٍ آخــر اختطفــه الســاحر لإتمــام طقوســه. 
ــي شــهدت  ــاد المغــرب الت ــه ابنهــا. وب ــدي ب ــت أن تفت وقبل
أزهــى عصورهــا خــال حكــم أحمــد المنصــور الذهبــي، هــي 
نفســها التــي ضرب الانهيــار والتردّي أركانها، ونــال الفقر من 
أهلهــا بعــد وفاتــه. هكــذا اجتمعــت التناقضــات داخــل نفسٍ 
واحــدة، طبيعــةٍ واحــدة، وفضــاءٍ مكانــي واحــد، ومــن خــال 
ــن الكَاتِــب مــن إذكاء جــذوة الصــراع،  تلــك التناقضــات، تمكَّ
الــذي اشــتعل فــي صــورٍ عــدّة، منهــا الصــراع علــى الحكــم 
بيــن ابــن أبــي محلــي وزيــدان ابــن المنصــور الذهبــي، ومنهــا 
أيضــاً الصــراع بيــن شــرور الســحر ونزعــات الإيمــان، إضافــة 
إلــى الصــراع الداخلــي الــذي احتــدم فــي دواخل الشــخوص، 
بفعــل انقســاماتها بيــن جوانبهــا الطيبــة ونزعاتهــا الرديئــة. 
هــذا النــوع مــن الصــراع الداخلــي؛ عمــد الكَاتِــب لاســتجلائه 
ــي  ــي الت ــوج الداخل ــاحات المونول ــي، ومس ــار الوع ــر تي عب
حضــرت بكثافــة داخــل النســيج. لكنــه فــي خضــم تلــك 
الصراعــات، بالــغ فــي اســتجلاء شــرور الســاحر وآثامــة فــي 
صــورة اعترافــات علــى لســان الشــخصية ذاتها، وعبــر صوتها 
ــس  ــة النف ــي طبيع ــا يناف ــو م ــا، وه ــن داخله ــي م ــذي يأت ال
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البشــرية، التي تغفل بالضرورة نواقصها وشــرورها أو تبرّرها. 
وربمــا كان مــن الأجــدى؛ أن يبــرز شــرور تلك الشــخصية عبر 
عيــن أخــرى خارجهــا، وصــوت غيــر صوتهــا. كذلــك لــم ينبــغِ 
للســاحر وصــف نفســه بالمشــعوذ، لا ســيما وأن دلالــة هــذه 
الكلمــة تحيــل إلــى الاحتيــال والخــداع وادعــاء قــدرات مــن 
دون امتلاكهــا، وهــو مــا ينافــي تمامــاً ســياق الأحــداث، ومــا 
قــام بــه الســاحران »مــراد وداغــر«، ومــا امتلكاه مــن قدرات. 

سهام التحوُّل
ب الكَاتِب نحو شــخوصه وفضاءاته؛ ســهام التحوُّل،  صوَّ
فطالــت تقلبــات الدهــر دولــة الســعديين، وتبــدل انهيارهــا 
بالرخــاء. وخلع »شــمس الزمان« ثــوب العَالِم الزاهد، وتبع 
هــوى نفســه، وســفك الدمــاء؛ رغبــة فــي الملــك والســلطة. 
وتحــوَّل ســفيان مــن خدمــة الســاحر داغــر، إلــى الانقــاب 
عليــه، والوشــاية بــه. وبالمُقابــل تحــوَّل »محمــود« مــن 
شــاب مســالم لــم يختبــر نوائــب الدهــر، إلــى رجــل مقــدام 
يــراوغ المــوت وينــازل الخطــر. وكذلــك تحــوَّل »يلتــان« مــن 
ــرور  ــد ش ــي ص ــعى ف ــل، يس ــارس نبي ــى ف ــق إل ــع طري قاطِ
الســحر. وخــاف مــا أضفتــه تلــك التحــوُّلات علــى النص من 
ر الكَاتِــب عبرهــا؛ رؤى ضمنية  ديناميكيــة وصدقيــة فقــد مــرَّ
تتصــل بحقيقــة وجــود الإنســان، واختياراتــه، وضعفــه أمام 
ســطوة إغراءات الســلطة، والقوة، والحــب، والمال. كذلك 
أســهم التحــوُّل فــي النمــو الدرامــي، وفــي الدفــع بعجلــة 
ز الأنصــاري مــن  ــادة جرعــة التشــويق. وعــزَّ الأحــداث وزي
جماليــة الســرد عبــر لجوئــه إلــى التكنيــك الســينمائي، 
واســتخدام عيــن الكاميــرا في تصوير الأحــداث. »كأن الريح 
ــار هــواء ســاحباً  ل تي ــل تشــكِّ أخــذت تشــتد مــن أمامــه، ب
بــدأ يتلاعــب بأطــراف ثيابــه، يلتــف صــوب جســم مندفــع، 
فــإذا بنافــذة المصيــر تنطلــق قادمــة إليــه، تنطلــق ســابحة 

فــي الهــواء وكأنهــا خرجــت مــن فوهــة مدفــع«)ص 256(.

معارف تاريخية 
تحمــل الروايــة التــي تعتمــد علــى اســتثمار التاريــخ 
-بالضــرورة- حمــولاتٍ معرفيــة، تحضــر عبــر مــا يســتدعيه 
الكَاتِــب مــن أحــداث وقعــت بالفعــل لإفــادة مســاحات 
التخييــل. وقــد تجلَّــت مهــارة الأنصــاري فــي أن جعــل 
ــاً  هــذه الحمــولات محــرِّكاً رئيســاً للأحــداث، وجــزءاً أصي
ع واقعــة تســليم  مــن النــص، ليســت مقحمــة عليــه. فطــوَّ
المأمــون »مدينــة العرائــش« لفيليــب الثالــث ملك إســبانيا، 
واســتغلال ابــن أبــي محلــي تلــك الواقعــة ذريعــة لحشــد 
جيــش ضــد المأمــون؛ مــن أجــل خدمــة الجانــب المُــوازي 
ــروب  ــك الح ــعال تل ــل إش ــة، إذ جع ــي الرواي ــل ف والمُتخيَّ
بإيعــاز مــن الســاحر، لتحقيــق رغبتــه فــي إزهــاق المزيد من 
الأرواح، كي تمنحه أداته الســحرية »نافذة المصير« القوى 
ر الكاتــب العديــد مــن المعــارف  التــي يريدهــا. كذلــك مــرَّ
الأخــرى حــول قبائــل الطــوارق، ســاطين الدولــة الســعدية 
وحروبهــم، وتحــول الأســلحة مــن الســيوف والرمــاح إلــى 
ــى  ــلحة عل ــذه الأس ــتخدام ه ــع اس ــارود، ووق ــادق والب البن
الخصــوم، الذيــن اعتبروها نوعاً من الســحر الأســود. ورصد 
ســمات العمــارة المغربيــة، وفرادة نقوشــها وزخارفها، كما 
ــروض  ــا ع ــعبية، منه ــة الش ــد الثقاف ــض رواف ــتدعى بع اس
الأفاعي والقرود في الأســواق، الرقصات الشــعبية، وأشــهر 
المشــروبات والأطعمــة المغربية، مثل الحلــزون الذي يُعَدُّ 
مــن أشــهر أكلاتِ الشــوارع فــي المغــرب. وكمــا حــرص على 
تعزيــز جاذبيــة بنائــه، حــرص كذلــك علــى تغليــف الأحداث 
بغلالــة مــن الضبابيــة، لاســيما مــا يتصــل بــأدوات الســاحر 
ــى  ــا عل ــى قدرته ــة الأول ــدا للوهل ــي ب ــر« الت ــذة المصي »ناف
إدراك المُســتقبل، ثــمَّ تكشــفت حقيقتها، التــي لا تخبر عن 
الغيــب، وإنمــا تعكس خيــالات النفس، ظنونهــا وطموحها.

 نشوة أحمد

جبل توبقال
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ولكن، لا تعَُدْ
كشــفتُ غطــاء الإبريــق الــذي لــم يمكــث علــى النــار إلّّا 
دقائــق معــدودة.. ممتــاز.. رائحــة النعنــاع الطــازج تمــأ 
المــكان، ولــون المــاء فــي الإبريــق قــد أخــذ حظّــه الوافــر، 
ــة  ــور وملعق ــاء الزه ــن م ــة م ــف نقط ــقَ إلّّا أن أضي ــم يب ل
كبيــرة مــن عســل البرتقــال.. هكــذا، تمامــاً، وجــدتُ يــدي 
ــن  ــا فناجي ــس عليه ــية لتُجل ــة النحاس ــو الصيني ــدّ نح تمت

ــب، وإبريــق شــراب النعنــاع. الزجــاج المذهَّ
، وخطــوات متلاحقــة، انطلقــتُ إلــى غرفــة  بوجــهٍ بــاشٍّ
الجلــوس حيــث يجلــس ابنــي الوحيــد الــذي اســتقبل ذلك 

بقســمات فَرِحَــة معاتبــة:
- مــا هــذا يــا غاليــة؟! مــرّة أخــرى تُحضّريــن شــراب 
ــت؟!  ــي البي ــان ف ــاذا الخادمت ــك!. إذن، لم ــاع بنفس النعن
- أعَلــمُ أنــك لا تشــتهي شــراب النعنــاع إلّّا من يــد أمّك.. 
ســأفعل مــا أســتطيع ليهنــأ ولــدي الوحيــد.. غيــر أنــي أرى 
بعــض الأســى فــي عينيــك.. قــل لــي يــا حبيــب أمّــك.. مــا 

الخطــب؟ مــاذا يحزنــك؟!
- ليــس حزنــاً يــا أمّــي، بــل هــو اهتمــام نفســي لبعــض 
الأمــور.. فمنــذ وفــاة عمّــي الشــيخ عبدالســام قبــل عــام 
ــؤون  ــر ش ــا تدبُّ ــس أقلّه ــتّى، لي ــورٍ ش ــي أم ــده ف ــا أفتق وأن
ــه، فقــد كان  ــدكّان. رحمــه الل التجــارة وتصريــف أمــور ال

ــر. نعــم التاجــر العــارف المدبّ
اعتصــر، هنــا، قلبــي ألمــاً، شــرد عقلــي لبرهــة، أجَّلــتُ 
ســكب شــراب النعنــاع، وقــرّرتُ البــوح لجليســي الحبيــب:

- لســتَ أنــتَ وحــدك مــن يفتقــد ذاك الشــيخ الجليــل 

يــا ولــدي، أمــك كذلــك لــم تعتــد غيابــه، ولــم تنــسَ فضلــه 
ــن  ــك م ــاة أمّ ــل حي ــدّل ذاك الرج ــد ب ــا.. لق ــك وعليه علي
جحيــم ملتهــب إلــى جنّــة وارفــة الظــال.. زواجي بــه، بعد 
فــراري بــك مــن ذلــك الســاحر عديــم المــروءة والإيمــان.. 
ــا  ــو م ــه، ه ــل الل ــد فض ــام، بع ــيخ عبدالس ــي بالش زواج
جعلــك علــى مــا أنــت عليــه اليــوم يــا ولــدي، فللــه الحمــد 

والشــكر.
- ولكن، يا أمّي.. تعلمين أن ذاك الســاحر يبقى والدي، 
وقــد أتيــت مــن صلبــه.. نعــم، أنا لا أنتمــي في هــذه الدنيا، 
إلّّا لــكِ أنــتِ.. ولكــن، أليــس مــن الواجــب علــيّ، وبعــد أن 
كفانــا اللــه شــروره، أن أذهــب إليــه وأســأل عــن أحوالــه، 

وأكفيــه مــا عســاه أن يحتــاج إليه؟!
أطرافــي،  وتشــنّجت  رأســي،  إلــى  الدمــاءُ  قــت  تدفَّ
ــونٍ  ــي بعي ــى ابن ــتُ إل ه ــدوار. توجَّ ــض ال ــتُ ببع وأحسس

غاضبــة:
- لــن أكــون أمّــك حســينة إذا كرَّرت مثل هذا الــكلام مرّةً 
أخــرى.. أنــت لا تعلــم مــدى حلاكة ســواد الأيّــام التي مرّت 
علــى أمّــك كــي تنتشــلك مــن براثــن ذلــك الفاســق.. أنــت 
ثــاً بالنجاســات وقــد  لــم تشــاهد منظــرك عندمــا أتيــت ملوَّ
ذُبــح طائــرٌ علــى نحــرك، وتُلِيَــتْ عليــك صلــوات الدجّاليــن 
والســحَرة والمشــعوذين.. أنت لم تجرّب شــعور أمّك وهي 
تغيّــر اســمك مضطــرّة لتبعــد عنــك خطــر ذاك اللعيــن.. 
اســمك الذي كنت أعشــقه، اســمك الذي اخترته بنفســي، 
ــك  ــن تل ــك م ــي لأحمي ــه بإرادت ــد غيَّرت ــدي الوحي ــم ول اس
الشــرور.. واليــوم، تريــد أن تذهــب لــه بقدميــك؟! تريــد أن 

مقتطفات من رواية »نيران توبقال«
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ــد عابــد  تضيّــع كل مــا قاســت أمــك لأجلــه! تريــد أن تتفقَّ
ــه.. ولكــن  الشــياطين ذاك!؟ حســناً.. حســناً.. اذهــب إلي

لا تعــد إلــى أمّــك أبــداً.
مــا زلتُ أشــعر بالدوار، أنفاســي تتصاعــد، أزيز صدري، 
ربّمــا، سُــمِعَ فــي الغرفــة المجــاورة.. أحسســتُ برغبــةٍ في 
البــكاء.. نظــراتُ ولــدي المصدومــة بانفعالــي الشــديد 
أعطتنــي إشــارة واضحــة بــأنّ غضبــي قــد تجاوز مــا يحتمله 

الموقف.

الشرط الصعب
الوحــوش الضاريــة، التــي طالمــا اقتاتــت علــى مــا تبقّــى 
مــن الإنســان الضعيــف بداخلــي، لم تشــأ أن تمهلنــي لأبدأ 
مســيري مــع شــروق اليــوم التالــي. هــا أنــا أشــحذ أقصــى 
تــي لَأنفــردَ بالمصــدر النادر من الشــرور ذاك.. خطواتُ  همَّ
الليــل بيــن الوديــان وســفوح الجبــال لــم تــرِحْ عينــيَّ مــن 
ــح وجهتي على نحوٍ مســتمرّ،  التحديــق فــي النجــوم لأصحِّ
غيــر أن ســواد الليــل أصبــح يناســبني أكثــر مــن أيّ وقــتٍ 
ــى  ــهّل عل ــاء لتُس ــة المس ــتدِلُّ بظلم ــي تَس ــى، ظُلمات مض

نفســي الاهتــداء إلــى مــا لــم أنَلْــه مــن الســواد بعــد.
)هــل أنــا، فعــاً، فــي غايــة النشــوة، وعلــى موعــدٍ مــع 
جائزتــي الكبــرى رغــم أنهــا لــم تكــن لتكتمــل لولــولا هــاك 

والــدي؟!(
هنــا، جــاء مــاردي الشــجاع ودافــع عــن صحوتــي قبــل 

أن تغيّبهــا غفــوة نفســي الضعيفــة:
ــا ضعيــف! هــل صدّقــت أن  ــه ي ــل! انتب ــا مغفّ ــه ي - انتب
ذاك الهالــك هــو والــدك، بالفعــل؟! لقــد ســرقك عندمــا 
كُنــتَ طفــاً مــن ســوقٍ فــي فــاس. لــم يرحمك، ولــم يرحم 
ــى  ــور عل ــك الحب ــى نفس ــتكثر عل ــت، الآن، تس ــك.. وأن أمّ

أنقــاض رفاتــه!!
- هــاه.. صَدَقْــت.. نعــم. ذاك العجــوز لــم يفعــل خيراً، 
ــا ذا،  ــال، وهأن ــي توبق ــده ف ــاء جس ــه وفن ــر موت ــطّ، غي ق

اليــوم، أســوق الخطــى لأحصــد تلــك العظــام.

شاهدت ما يكفي
ــوّف،  ــق التص ــت طري ــي عرف ــى أنن ــه عل ــد الل ــم أحم ك
ــراً وصلــت، لكنــي انغمســت فيــه أيّمــا  ولــو متأخّــراً. متأخَّ
انغمــاس، غشــاواتٌ كانــت تفصلنــي عــن عالــم التجلّــي، 
ومســافاتٌ كانــت تُبعدنــي عــن درجــات الولايــة، لــم يكــن 
ــت أن  ــه جــلّ عمــري الفائ ــذي أضعــت في ــم الفقــه ال لعل
ــى  ــي إل ــة، ولا ليهدن ــوال الربّاني ــى الأح ــؤادي إل ــل ف يوص

ولــوج عالــم الكرامــات.
وإن كان ظنّي بنفســي قد جانبَ أمارات الصواب، فماذا 

عســاه أن يكــون ظــنُّ كلّ أولئــك الخلــق بــي؟! فهــا أنــا أتَّخذ 
هــذه الزاويــة مبتعــداً عن الناس، ومع ذلــك فإن جموعهم 
لا تكاد تنقطع عن مكاني، ولا يعطّلهم انشــغالي بســاعات 
س علــى بابــي بيــن ســائل، ومجامــل،  الخلــوة عــن التكــدُّ

وطالب للبركة، ومسترشــدٍ لــدروب الولاية.
الارتبــاك  نفســي  فــي  أدخــلَ  اليــوم  زائــر  أن  غيــر 
والطمأنينــة، علــى حــدٍّ ســواء؛ مــا جعلنــي أراجــع كلّ مــا 
ثــت بــه نفســي يومــاً، وأعيــد رســم تفاصيــل ما حســبت  حدَّ

ــي. ــل أيّام ــي مقبِ ــي ف ــه ينتظرن أن
ــي  ــيخبِّئ ل ــين س ــنّ الخمس ــي س ــع أن بلوغ ــت أتوقَّ كن
مفاجــأة ترشــدني إلــى دروب الرشــاد أوالمجــد أوالقيــادة 
ــي  ــيخ الروحان ــي الش ــه علّ ــا عرض ــن م ــادة أو.. لك أوالري
الغريــب، ولوحــه المبهــر ذاك، قــد تجــاوز كلّ حــدود 

الخيــال.
قبــل الظهيــرة بســاعة، وفــي أثنــاء خلوتــي المعتــادة، 
فتحــتُ عينــي فــإذا بــه يجلــس متربِّعــاً أمامــي. رغــم ضــوء 
النهــار الــذي كان يمــأ المــكان إلّّا أن الظلمــات فــي وجهــه 
أصابــت نفســي بانقبــاضٍ شــديد. حاولــت ألّّا يصــل الخوف 
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إلــى تفاصيــل وجهــي، وأظننــي أفلحــت فــي ذلــك.
- خيراً، يا مريد.. كيف دخلت؟! هل لك من سؤال؟

بقســمات تبعثــر الطمأنينــة، ونبــرة صوت تنشــر الريبة، 
أجــاب قائلًا:

- مــاذا يــا شــمس الزمــان؟! أيــن فراســة الأوليــاء؟! لــم 
ــومٍ  ــل وصلــت إلــى مكانــك لأهديــك مــن عل ــداً، ب آتِ مري
لــم تنهــل منهــا بعــد، وأفتــح لــك نافــذةً تنقــذك مــن غفلــة 

اليــوم، وتعبــر بــك إلــى أمجــاد المســتقبل.

لا تستهويني
لــم أكــن ذلــك الشــابّ الــذي يهــوى الأســفار، ويــروق لــه 
الاغتــراب عــن الأوطــان. لم أكــن واثقاً من قدرتــي على إنقاذ 
أرض والــدي، ومــن خلفهــا إنقــاذ أســرتي مــن خطــر تراجــع 
اً إلّّا مــن اتِّجــاه  الحــال وقســوة براثــن الفقــر. لــم أكــن متــأكِّ
الأنظــار نحــوي لأصنــع معجــزةً مــا تحفــظ أرض الباذنجــان 

ــر مــزاج النيــل. الغارقــة فــي تعكُّ
بعــد أن قَــاوَمَ أبــي اندفاعــي المصطنــع لعــدّةِ أيــام، هــا 
هــو يوافــق أخيــراً علــى خروجــي مســافراً فــي محاولــة شــبه 
مســتحيلة لأجنــي خمســين قطعة ذهبية، ثــم أعود أدراجي 

خــال مــدّة يجــب أن لا تتجــاوز الســتّة أشــهر.
»إلــى أيــن العــزم يــا بنــيّ؟« عبــارةٌ باغتَنــي بهــا والــدي.. 
لــم يكــن لــدي جــواب يشــفي غليــل ســؤاله، لــم تكــن مــدن 
ــر  ــم يوفّ ــوان، فالنهــر ل وقــرى مصــر أفضــل حــالًا مــن حل
جهــده فــي بلــوغ ضفافــه وتجاوزها عبر الســواد الأعظم من 
شــرايينه المتراميــة، وحتــى لوسَــلِمَتْ مدينــة هنــا أوهنــاك، 
فمــا هوالعمل الذي ســأجني منــه كل القطع الذهبية تلك؟!

كدت أنسى
ــا ينبغــي  لا أعلــم إن كانــت الشــمس تجــري بأســرع ممّ
لــة لــم تلاحظ تعاقب الســنين من  لهــا، أم أن نفســي المتمهِّ
حولــي. لا أجدنــي أعــي أننــي قــد بلغــت الثامنــة والأربعيــن 
فعــاً، دواخلــي لا تعتــرف بهــذه الحقيقــة.. نعــم، هــي لا 
تعتــرف.. ربَّمــا لأنهــا لا تريــد ذلــك.. ربمــا.. أو ربَّمــا طفولتي 
التــي يجــب أن لا تُحتَســب فــي ســنوات عمــري.. ربَّمــا.. أو 
ربَّمــا بســبب ارتحالــي المســتمرّ الــذي اســتحوذ علــى نصف 
حياتــي أو أكثــر، وحرمنــي من الاســتقرار في مدينتي ووســط 
أحبَّتــي.. مــاذا!! حرمنــي..!! أســتغفر اللــه!! أســتغفر اللــه! 
ــا  ــي أذنه ــا إن تُرخ ــن آدم!! م ــس اب ــي نف ــف ه ــم كي لا أعل

لعبــارات الاســترحام حتــى تنصــاع لذلــك الوهــم..
كِــدتُ أنســى، وأنــا فــي غمرة تأســفي على ســنوات عمري 
الفائتــة، مــا أنــا فيــه اليوم.. كــدت أنســى أني الشــيخ أبوبكر 
صاحــب القافلة الشــهيرة، القافلة التــي تنطلق من مراكش 

وتجــوب المــدن والبلدان، وتعبر الوديــان والأنهار، ولا تقف 
حتــى تحــطّ رحالهــا فــي مدينــة )بورصــة(، ولا تحمــل قافلــة 
فــي أراضــي العــرب مــن التحــف والذهــب والنفائــس كمــا 
تحملــه قافلــة الشــيخ أبوبكر.. الشــيخ أبوبكر الذي يحســده 
عامّــة النــاس، ويتمنّــون جــزءاً مــن مكانتــه وأموالــه.. يــاه.. 

اللهــم لــك الحمد.

لا تملّّي
إذن، فهــذه مراكــش.. يــا لجمــال بيوتهــا!، ويــا لاســتواء 
طرقهــا!، ويــا لهــذا الرفــاه المتناثــر فــي جنباتهــا!.. لا عجب 
فــي أن تســعى لهــا الأقــدام، وتســير لهــا الركبــان.. إيــه، يــا 
مراكــش .. هــل تُــراك تتباهيــن متغطرســة أمامــي أنــا - ابــن 

الصحراء؟!
ــك  ــراز معشــار ذل ــك إلّّا إب ــم يكــن علي إذا كان ذاك، فل
الســحر، أو ربَّمــا أقــلّ لتلفتــي انتباهــي، وتذكّرينــي ببــؤس 
المــكان الــذي أتيــت منــه، كان يكفيــكِ أن تُســمعيني ترقرق 
ــي منظــر  ــة ليســتحضر عقل ــرك المترامي ــاه فــي نوافي المي
قــراب المــاء الآســن، وقــد قطعــت الســاعات علــى ظهــور 
الــدوابّ، ورائحــة الجلــود العتيقــة وقــد اختلطــت بطعــم 
الأتربــة، فلــم يُســكن ظمأ ذلك الشــارب ولم يهنأ بارتشــافهِ 
إلّّا بقــدر مــا يُبقــي كبده رطبة لعلّــه ينغّص عليها بارتشــافةٍ 

أخرى.
هنــا، الحوائــط تحمــي مــن تكــدّر مــزاج الريــاح، والنوافذ 
ــل علــى الهانئيــن فــي  تحبــس ذرّات التــراب دون التطفُّ
منازلهــم. أمّــا الأبــواب فتُبقــي التســامر خلفهــا حكــراً علــى 

أولئــك المتحابّيــن. هــل قلــت )المتحابّيــن(؟!
مايــزال قلبــي يقــود حديــث نفســي حتــى يعيدنــي، فــي 
كل مــرّة، إلــى المــكان ذاتــه.. )ميــرا(.. هو قلبــي يَثني أعناق 
هواجســي ليُرجعنــي عنــدك.. يرجعنــي إلــى المــكان الــذي 
يهــواه.. أرجــوكِ لَا تمَلّــي انتظــاري.. أرجــوكِ، لا تســتعيري 
ــي كمــا أعرفــك..  بعضــاً مــن قســوة والــدك.. أرجــوكِ ابقِ
ــري  ــق.. اصب ــب الرقي ــك القل ــافي.. ذل ــم الش ــك البلس ذل

علــى يلتــان.
اصبــري على مــن اجتمعت عليه جــراح الضمير، وجراح 
ــاده  ــراح ابتع ــن ج ــه م ــلم قلب ــم يس ــماء، ول ــة الس صاعق
عــن وجهــك المحبــوب.. اصبــري علــى مــن خــان ضميــره، 
وتفانــى فــي ترويــع الآمنيــن، وجــارى خطــوات الأشــقياء.. 
خــان ضميــره ليفــي بوعــدهِ الــذي قطعــه.. وعــده الــذي لــن 
يتراجع عنه.. ســيعود بتلك الدنانير.. ســيعود ليرميها بين 
يــدي والــدكِ.. ويرمــي بنفســه بيــن قدميــكِ.. ســيعود حتى 
وإن وردَ أســباب المهالــك.. وأيُّ مهالــك لا تســتحقّ الورود، 

إذا لاح مــن خلــف أفقهــا ثغــرك الباســم؟. ميــرا.. ســأعود.
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حيــن فازت روايتي »ســيدات القمــر« بجائزة 
»مــان بوكــر الدوليــة« فــي 2019، تناقــل الناس 
ــرعان  ــس آب(، وس ــى )الوات ــا عل ــع منه مقاط
بعــض  ســخط  المقاطــع  هــذه  أثــارت  مــا 
القُــرَّاء. لمــاذا؟ لأن الروايــة لا »تمثّلهــم«، لأن 
مه  »مجتمعهم« أفضل من المجتمع الذي تقدِّ
الروايــة، ولأن »المســكوت عنــه« كتداعيــات 
المجتمــع  علــى  الرقيــق  وتجــارة  العبوديــة 
ــه، ولأن  ــكوتاً عن ــلّ مس ــب أن يظ ــي يج العمان
المواضيــع الحساســة كالطبقيــة والاغتصــاب 

ــاً فــي الروايــات. يجــب ألّّا تناقــش علن
اعتقــد هــؤلاء بــأن الروايــة تصنــع مــرآة 
ضخمــة للمجتمــع، والمجتمــع لا يرغــب برؤية 
نفســه مكشــوفاً هكــذا أمــام مرآة. ولكــن الأدب 
ــلّ  ــى الأقَ ــرآة، أو عل ــع م ــة لا يصن ــي الحقيق ف
ليســت مــرآة واحــدة مباشــرة، ربمــا يصنــع 
مرايــا، وهــذه ســتكون أشــبه بألاعيــب المرايــا 
مــة، وأخــرى  فــي الملاهــي، ترينــا صــوراً مضخَّ
مقزَّمــة، صــوراً كاريكاتوريــة، وصــوراً خياليــة.

أمــا فــي مجتمعاتنا التي تســيطر عليها فكرة 
وجود اليقينيات والحقائق الثابتة عن الإنســان 
والوجــود، التــي تحتكــر فيهــا فئــة بعينهــا حــق 

ــو  ــم، فه ــإن الأدب مته ــات، ف ــد اليقيني تحدي
يناهــض الفكــر اليقينــي الــذي يحصــر الحقيقة 
ــف يُنتظــر مــن الأدب  فــي حــدود ضيقــة، فكي
أن يكــون تجســيداً لليقينيــات وهــو قائــم علــى 

د المعانــي؟  التأويــل وتعــدُّ
إنّ مــن الـــمُبهج لــي بوصفــي كاتبــةً للنــص 
أنْ أراقــب تأويــات القُــرَّاء المختلفــة لــه؛ فــي 
لقــاء جمعنــي بقارئات عربيــات كان لكل منهن 
ــي  ــه« ف ــخصية »عبدالل ــف لش ــا المختل تأويله
ســيدات القمــر، فيهــن مَــنْ أحبت الشــخصية، 
ــود،  ــاه الوج ــة تج ــية بالغ ــا حساس ورأت فيه
ومنهــن مَــنْ كرهــت عبداللــه إذ عدتــه أبــاً غيــر 
ــنْ  ــد، ومنهــن مَ متفهــم لمُعانــاة ابنــه المُتوحِّ
ــه  ــوة أبي ــة« لقس ــخصية »الضحي ــه ش رأت في
البالغــة. ولكــن هــل كان أبــوه قاســياً؟ تُجمــع 
المُراجعــات الغربيــة علــى هذا، فــي حين يجد 
والــد عبداللــه مَــنْ يدافــع عنه فــي المُراجعات 
ــه  ــة ظروف ــر ضحي ــو الآخ ــاره ه ــة باعتب العربي
ــح  ــص منفت ــو أن الن ــه ه ــد قول ــا أري ــه. م وزمن
للتأويــل وإعادة التشــكيل، كأنــه حلم، فالأدب 

ليــس إنجــازاً ســلطوياً. 
مضاهــاة الأدب بالواقــع واعتبــاره مجــرد 

الرقابة المجتمعية حلَّت محل السلطة السياسية التقليدية

الرواية وثيقة أم تخييل؟
يلاحــظ بعــض الباحثــن أن كثــراً مــن الكُتَّــاب والكاتبــات في الخليــج خاصــة، والعالم العربي عامة، مشــغولون 
بالتاريــخ الاجتماعــي، وأن أغلــب رواياتهــم تتنــاول ثيــات تاريخيــة واجتماعيــة، أو تنبنــي -خاصــة في الروايــات 
ر ببعيــد عــن  الخليجيــة- عــى التحــوُّلات الاجتماعيــة الكــرى في المجتمــع الخليجــي، ولا أظــن أن هــذا التصــوُّ
الحقيقــة، إذ يبــدو أن غِنــى التاريــخ وتعقيــدات المجتمــع يوفــران مــادة خصبــة للــروائي. يكتــب الكاتــب ليفهــم مــا 
فــاً الخيــال الفنــي. عــى أن الخطــاب  م تأويلــه الخــاص لمــا يــراه موظِّ حــدث في المــاضي ومــا يحــدث الآن، ثــمَّ ليقــدِّ
التخييــي في الروايــة يعيــد كتابــة التاريــخ الاجتماعــي في ظــلّ وجــود رقابــة اجتماعيــة هــي الأكــر خطــراً والأشــد 
social me� )تأثرياً م�ـن الرقاب�ـة الرس�ـمية. ه�ـذه الرقاب�ـة المجتمعي�ـة ق�ـد أعطته�ـا وس�ـائل التواص�ـل الاجتماع�ـي) 

dia( ســلطة لا محــدودة وقــدرة عــى نصــب المحاكــات العامــة، وتوجيــه الــرأي الشــعبي. إن اقتيــاد الكُتَّــاب 
ــت الرقابــة المجتمعيــة محــلّ الســلطة السياســية  »الُمشاكســن« إلى الســجون قــد أصبــح موضــة قديمــة، إذ حلَّ

التقليديــة، وأصبحــت هــذه الرقابــة أقــوى بأســاً عــى الكاتــب مــن أي شيء آخــر.

قضايا

جوخة الحارثي
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ــة  ــض طلب ــم بع ــا يتعلَّ ــع« كم ــكاس للواق ــرآة، أو »انع م
الأدب فــي جامعاتنــا، تلغــي دور التخييلــي والجمالي فيه، 
وتعامــل الأدب علــى أنــه مجــرد ناقــل للواقــع وليــس بنَّــاء 
ــد  ــي أنْ أعي ــال كتابت ــن خ ــح م ــع. أطم ــاء الواق ــد بن يعي
ــر  تفســير الواقــع بالخيــال، فــي روايــة »نارنجــة« كنــتُ أفكِّ
باســتمرار في الشــخصية الرئيســة التي وُلدت أثناء الحرب 
العالميــة الأولــى وعاشــت طفولتهــا فــي قريــة عُمانيــة فــي 
أوَْجِ الأزمــة الاقتصاديــة، طردها والدها من البيت، وفقدت 
إحــدى عينيهــا لســوء العــاج، لكنها لــم تفقد القــدرة على 
العطــاء والمحبــة. كنــتُ أحــاول تخيّــل طفولتهــا وأحلامها 
ومخاوفهــا وهمومهــا، أســمع القصــصَ مــن كبــار الســن 
وأجمــع المعلومــات التاريخيــة مــن الوثائق، أخلــط الواقع 
بالخيــال، ولكــن اللعبــة كلهــا تكمــن فــي كيفيــة كتابــة كل 
ذلــك فــي بنــاء ســردي مُقنــع ومبهج. فحيــن نقــرأ الأدبَ لا 
نبحــث عــن المعنــى وحســب، بــل عــن جــدّة التعبيــرِ عنــه 
فنيّــاً، هــل نحــب النــص للشــيء الــذي يقولــه وحســب أم 
أننــا نحبــه أساســاً للطريقــةِ التــي يُقــال بهــا هــذا الشــيء؟

ســاً  إذا كانــت المــرأة العربية قد وجدت في الرواية متنفَّ
لتقــول مــا تريــد قولــه بحريّــة، قــد لا تســمح بهــا أشــكال 
الكتابــة الأخــرى كالمقــال المباشــر، والشــعر الذاتي، فإن 
ميــزة تخييــل التاريــخ الاجتماعــي التي تمنحهــا الرواية هي 
التــي جذبــت كثيــراً مــن الكاتبــات إليهــا، فــي ظــلّ وجــود 

أصــوات ماتــزال تعتقــد أن صــوت المــرأة يجــب ألّّا يعلــو، 
وفــرت الروايــة تحديــداً ملجــأ ومتســعاً لهذا الصــوت. وإذا 
كانــت النزعــة الذكوريــة ماتــزال موجودة فــي المجتمعات 
ــذه  ــة له ــكل المقاوم ــإن ش ــرى ف ــة أو بأخ ــة بدرج العربي
ــل  ــي تخيي ــاء ف ــن النس ــر م ــبة لكثي ــل بالنس ــة يتمثَّ النزع
الواقــع عبــر الروايــة، وفــي إعطــاء المــرأة الصــوت الــذي 
ــم  ــة الســعودية رجــاء عال ــة الكاتب ــزِع منهــا. فــي رواي انتُ
»طــوق الحمــام« يقــاوم فعــل الكتابــة التغــول العمرانــي 
ســة مثــل مكة المكرمة،  والذكــوري الذي يطول مدينة مقدَّ
فــي »طــوق الحمــام« أنــت تــرى جثــة الفتــاة، هــل هــي عــزة 
أم عائشــة؟ لعلّــك تعــرف ختامــاً، ولعــلّ عــزة وعائشــة في 
النهايــة همــا امــرأة واحــدة، بجســدين، بروحيــن، ولكــن لا 
يمكــن فصلهمــا. إنهــا المــرأة أمــام مرآتهــا: أوراق عائشــة 
تكشــف عــزة، وبغيــاب إحداهمــا تحضر الأخــرى. إحداهما 
منحــت الحيــاة والحريّة لقرينتها، ولكــن هل هذه الحقيقة 
فعــاً؟ فــي »طــوق الحمــام« أنــت لا تــرى فقــط، لا تتخيــل 
فقــط، بــل تغبــر قدميــك بالتــراب فــي زقــاق أبــي الــرووس: 
الســارد الأول في الرواية، وتتذوق طعم الشــاي في مقهى 
زوج أم الســعد، التــي خزنــت الذهــب -ميــراث أمها- قطعة 
قطعــة فــي رحمهــا خوفــاً مــن ســرقة إخوتهــا لــه، وتحــس 
بنســيج عبــاءات بنــات »أبي الرووس« على جلــدك، البنات 
اللواتــي يضيــق عالمهــن وينســد، حتــى يضيق الهــواء على 
صــدرك مــن محدوديــة عالمهــن وقيــوده. رجــاء عالــم لــم 
ــه بنســغ حــي وهــي تنبتــه علــى  تكتــب المــكان، بــل أمدت
ــف ويشــف،  الــورق نباتــاً حســناً، فــإذا بالمكان ينمو ويتكشَّ
كمــا تفعــل الشــخصيات تمامــاً. لــم تجاهــر رجــاء عالــم 
بصرختهــا ضــد الخطــر المحــدق بمكــة، التــي تُمحــى 
معالمهــا وتهــدم جبالهــا، لكــن هــذه الصرخة تســتفيق في 
كل ســطر فــي الروايــة بلغتهــا الراقيــة المختلفــة، الواقفــة 
بثبــات فــي وجــه الاستســهال الروائــي، واللُّغــات والأماكن 

ــاعر المُسطحة.  والمش
مــا أريــد أن أصــل إليه بالحديث عن رجــاء عالم نموذجاً 
هــو أن الروايــة الخليجيــة -مثلها مثل أي روايــة في العَالَم- 
تحــاول الإجابــة عــن ســؤال الوجــود الإنســاني، وتحــاول 
ــام«  ــوق الحم ــه. إنّ »ط ــوت ل ــنْ لا ص ــوت لمَ ــاء الص إعط
ليســت وثائــق اجتماعيــة جاهــزة عــن الحيــاة في مكــة، ولا 
تزعــم تقديــم حقائــق مطلقــة، فــإن الكتابــة وهــي تطــرح 
نفســها لخدمــة »الحقيقــة« تفقــد كل قيمتهــا، الكتابــة فن 
إثــارة الأســئلة وليــس الإجابة عنها. وســيكون من الوهم أن 
نبحــث فــي العمل الأدبــي عن »المعنــى النهائــي«، فاللُّغة 
ــن  ــه. نح ــاً ل ــاً آلي ــت انعكاس ــع وليس ــل للواق ــة تأوي الأدبي
نحــب الفــنَّ لأنــه العَالَــم الــذي يســحرنا فيه الخيــال، ولأن 

الحقيقــة فيــه لا تُحتَكــر.
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عندما شــرع المُؤلِّف الكندي »بول كارلوتشــي« في كتابة 
روايــة عــن بــاده فــي ثلاثينيات القرن التاســع عشــر، أراد أن 
ينقــل وحشــية تلــك الحقبــة. يقــول: »إنهــا قصــة عــن أنــاس 
يتصرَّفــون بشــكلٍ ســيئ للغايــة تجــاه بعضهــم البعــض«. 
»أعتقــد أنــه كان عمــاً مهمّــاً لأنــه لدينــا نســخة ســائدة مــن 
التاريــخ الكنــدي مفادهــا »نحن أنــاس لطيفون، ولســنا مثل 

الأميركييــن!« وهــذا غيــر صحيــح في الأســاس««.
كان »كارلوتشــي«، 41 عامــاً، ســعيداً بتلقّــي عــرض مــن 
ــه،  ــر روايت ــام 2020، لنش ــي ع ــرة ف ــة صغي ــة كندي مطبع
ــر.  ــروط الناش رت ش ــوَّ ــا تط ــرعان م ــن س ــافر«، ولك »المس
بشــأن  مخــاوف  هنــاك  كانــت  الخصــوص،  وجــه  علــى 
ــك  ــن )أوداوا(، لذل ــكّان الأصليي ــن الس ــة م ــخصية ثانوي ش
وافــق »كارلوتشــي«، وهــو أبيــض، علــى أن يكون لديــه قارئ 
حسّــاس مــن ذلــك المجتمــع للتحقّــق مــن دقــة الوصــف.

يتذكّر »كارلوتشي« قائلًا: »لقد حصلت على ملاحظاتهم 
- وكانت ســخيفة«. »لم يســتطع التمييز بين صوت المُؤلِّف 
ــول  ــخصيات تق ــديّ ش ــون ل ــا تك ــك عندم ــف، لذل والتوصي
أشــياء ســيئة لبعضهــا البعــض، فإنــه يعتقد أنه أنــا، ويقول 
رت  إنهــا مســيئة. ولــو اتبعــت هــذه النصيحــة، لكنت قــد صوَّ
كنــدا فــي ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر وهــي أكثــر عــدلًا 

مــن الناحيــة العرقيــة ممــا هــي عليــه اليوم«.
ــي« أن  ــي »كارلوتش ــا«. يدّع ــم تنقيته ــوف تت ــك س »لذل
القــارئ الحسّــاس اعتــرض فــي النهايــة علــى شــخصية 

)أوداوا(، ميغــوان، بشــكلٍ كامــل تقريبــاً، بحجّــة أنهــا كانت 
ــة  ــم ثقاف ــع تعالي ــارض م ــا يتع ــو م ــة -وه ــة للغاي متلاعب
ــض أو  ــا أبي ــاً إم ــون أساس ــب أن يك ــه »يج ــة- وأن المجموع
بــدون تعقيــدات أخلاقيــة«. وتوقّفــت صفقــة »كارلوتشــي« 
مــع الناشــر فــي وقــتٍ لاحــق، لكــن الرواية ســتصدر الآن في 
 ،)Swift Press( المملكــة المتحدة العام المقبل بواســطة
وهــي شــركة صنعت اســمها مــن خلال نشــر مؤلّفيــن وكتب 

»ملغــاة« ولــن يتــمَّ نشــرها مــن قبــل منافســيها.
ــل  ــد داخ ــدل المُتزاي ــي« الج ــة »كارلوتش ــس تجرب تعك
ــه الحــق فــي ســرد القصــص.  صناعــة الكتــب حــول مــن ل
د لكتابة  هــل يحتــاج الروائيــون إلــى أن يكونوا من عرقٍ محــدَّ
ه  شــخصيات من تلك الخلفية، أو أن يكون لهم نفس التوجُّ
الجنســي لبطلهــم؟ هل يجب أن يكونوا قــد تعرَّضوا لصدمة 

-مثــل الاغتصــاب- للكتابــة عنها. 
يــدور الجــدل حــول المــدى الــذي يجــب أن يتمتّــع فيــه 
الروائيــون بحريّــة التخيّــل، أو مــا إذا كان ينبغــي أن يكتبــوا 
فقــط مــا يعرفونه -»تجربتهم الحياتية«- عندما يتعلَّق الأمر 
بالعِــرق، أو الثقافــة أو الإعاقة أو الأحداث الصادمة. يمتلك 
جميــع الروائييــن تقريبــاً موقفاً معتــدلًا، معتقدين أنه بينما 
يجــب أن يكونــوا أحــراراً فــي الكتابــة عبــر الحــدود، لتجنّــب 
مجــرد إنتــاج نســخ متطابقــة لأنفســهم، ومــع ذلــك لا بــد 
مــن تجنّــب الصــور النمطيــة. ورغــم ذلــك، فــإن انشــغالهم 
مــردّه أن الناشــرين الآن قلقــون للغايــة بشــأن إثــارة غضــب 

إذا لم تعَِشها، فلا يمكنك كتابتها
مَن يملك »الحق« في سرد 

القصص؟!
هنــاك جبهــة جديــدة في الحــروب الثقافيــة - »التجربــة الحيــة«. الروائيــون يتعرَّضــون للنــران إذا كتبــوا عــن 

شــخصيات مــن عــرق أو جنــس أو ميــول جنســية مختلفــة عنهــم.

  تقارير وقضايا
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البعــض لدرجــة أنهــم يقيــدون مــا يكتبــه الروائيــون، ممــا 
يُخضــع المُؤلِّفيــن للرقابــة الذاتيــة.

المُؤلِّفــة  لدينــا،  المشــهورين  الروائييــن  مــن  ثلاثــة 
النيجيريــة »شــيماماندا نغــوزي أديتشــي« والفائــزان بجائزة 
»بوكر«: »برناردين إيفاريســتو« و»كازو إيشــيغورو«، أعربوا 
جميعــاً عــن معارضتهــم لهــذه الضغــوط. »إذا أخذنــا هــذا 
الأمــر إلــى نهايتــه المنطقيــة، ألا يمكــن أن تكــون نهايــة 
ــاب. »بالتأكيــد، ســتظل  الروايــات قريبــة؟« ســأل أحــد الكُتَّ
لدينــا مذكــرات - لكــن فــي رواياتــي أنــا أتخيّــل تجــارب 
الآخريــن. إذا كنــت لا أســتطيع فعل ذلك، فلمــاذا أكتب؟«.

بــدأ الجــدل حــول »التجربــة الحيّة« في البدايــة في عالم 
خيــال الشــباب خــال العقــد الماضــي، ولكنــه امتــد منــذ 
هــة للبالغيــن وحتى الآن،  ذلــك الحيــن إلــى الروايــات المُوجَّ
كمــا تظهــر تجربــة »كارلوتشــي«، إلــى الخيــال التاريخــي. 
لقــد عبَــرت بدورهــا المحيط الأطلســي، قادمة مــن الولايات 
المتحــدة وكنــدا إلــى صناعة النشــر فــي المملكــة المتحدة.

كانــت الحجّــة تتلاشــى إلــى حيــن ظهــور رواية »الأوســاخ 
الأميركيــة« فــي عام 2020 عندما بلــغ الأمر مرحلة الغليان. 
تــدور أحــداث روايــة »جينيــن كامينــز«، التــي تــمَّ اختيارهــا 
ــة مــن  ــرا، حــول مالكــة مكتب ــاب لأوب ــادي الكت ــل ن مــن قب
الطبقــة المتوســطة مــن المكســيك تجــد نفســها مضطــرة 
إلــى الفــرار مــن وطنهــا بعــد أن قتلــت عصابــة معظــم أفراد 
عائلتهــا. كانــت »كامينــز«، التــي لديهــا جــدة بورتوريكيــة، 

قــد وصفــت نفســها ســابقاً بأنهــا بيضــاء، لكنها قالــت لاحقاً 
إنهــا »لاتينيــة«.

جــاء النقــد فــي جزأيــن: أولًا، أن »كامينــز« كتبــت قصــة 
ليســت لهــا، قصّــة عــن المهاجريــن المكســيكيين التــي 
لــم تكــن لديهــا الخبــرة الثقافيــة لترويهــا؛ ثانيــاً، أنهــا لــم 
تفعــل ذلــك بشــكلٍ مقنــع. »ميريام جوربــا«، مؤلِّفــة وفنانة 
تشــكيلية مكســيكية-أميركية، رفضت ذلــك باعتبارها تنتمي 
إلــى »التقليــد الأميركــي العظيــم... الاســتيلاء علــى أعمــال 
ــة  ــع طبق ــن، ووض ــخاص المُلوّني ــل الأش ــن قب ــة م العبقري
مــن المايونيــز عليهــا لجعلهــا مستســاغة لحشــوات التذوّق 
ــي  ــتهلاك الجماع ــا للاس ــادة تعبئته ــة(. . . )و( إع )الأميركي

المصــاب بـ»عمــى الألــوان« العنصــري«.
شــعر آخــرون أن »كامينــز« قــد حصلــت علــى المــال 
المُؤلِّفــون  أكثــر-  حتــى  -أو  يســتحقها  التــي  والمكانــة 
اللاتينيــون الموهوبــون، مثل »يكســتا مايا مــوراي« أو »إريكا 
إل سانشــيز«. بعد ذلك، في مأدبة عشــاء بمناسبة الترويج 
للروايــة، كانــت المائــدة مزخرفــة بأســاك شــائكة مصنوعة 
ــرون  ــد غلافهــا، وهــو قــرار وجــده كثي مــن الأغصــان لتقلي
بــا طعــم. تبــع ذلــك ردّ فعــل عنيــف، وتــم إلغــاء جولتهــا 

للكتــاب.
مــع ذلــك، حقّــق الكتــاب نجاحــاً كبيــراً، حيــث بِيــع منــه 
أكثــر مــن مليونــي نســخة. يجــادل المديــر الإداري لإحــدى 
دور النشــر: »لــم يكــن ذلــك بســبب الجــدل -أو علــى الرغــم 
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مــن الجــدل حولــه- فمعظــم الناس الذيــن اشــتروه لم تكن 
ــن  ــن المُؤلِّفي ــة م ــة قليل ــك«. »قل ــن ذل ــرة ع ــم أي فك لديه
ــة  ــرة غريب ــاك فك ــة. هن ــر للغاي ــاب مؤثّ ــة كت ــم كتاب يمكنه
ــودة  ــة الموج ــب الرائع ــن الكت ــر م ــاك الكثي ــا أن هن مفاده
حولنا، ولكن لا يتم شــراؤها بســبب العنصرية، على ســبيل 
المثــال. فــي الواقــع، الكتــب المذهلــة نــادرة، وعندما تظهر 
فــي الروايــات التجاريــة، عــادة مــا يكــون النشــر جيــداً فــي 

اكتشــافها«.
ــاب.  ــي للكت ــر إيجاب ــوا أي أث ــاد تجاهل ــأن النُقَّ ــف ب ويضي
»تمــت قراءتــه مــن قِبــل العديــد مــن النســاء المحافظــات 
في أميركا الوســطى - أشــخاص ربما كانوا مناهضين بشــدة 
ــكل  ــرون الآن بش ــد يفكِّ ــن ق ــيك والذي ــن المكس ــرة م للهج
مختلــف. هــل يعتقــد الناس أيضاً أن »هارييت بيتشــر ســتو« 
لا ينبغــي لهــا أن تكتــب »كــوخ العــم تــوم« - الــذي ســاعد 
فــي إنهــاء العبوديــة؟ بالنســبة لــي، يجــب أن تكون الرســالة 
هــة للكاتــب: اكتــب ما تريــد -طالما أنــه لا يعتمد على  المُوجَّ
ــا  ــن إذا فهمته ــة- ولك ــة المروع ــة العنصري ــور النمطي الص

ــع النقــد المناســب«. بشــكلٍ خاطــئ، فتوقَّ
ومنــذ نشــر »الأوســاخ الأميركيــة«، اشــتد الجــدل حــول 
»الاســتيلاء الثقافــي« فــي الروايــات، كمــا هــو الحــال مــع 
حساســية الناشــرين. يقول »مارك ريتشــاردز«، الذي شارك 
في تأســيس )Swift Press( في عام 2020: »يعلم الجميع 
فــي مجــال النشــر أن هــذا يمنــع الروائييــن من كتابــة الكتب 
ــه  ــا يكتب ــى م ــاً عل ــف حق ــرٌ مخي ــذا تأثي ــا. له ــي يريدونه الت

المُؤلِّفــون، أو مــا إذا كانــوا يكتبــون علــى الإطــاق«.
ــة« لا  ــة الحيّ ــول »التجرب ــة ح ــإنّ المعرك ــك، ف ــع ذل وم
تــزال تــدور إلــى حــدٍّ كبيــر خلــف الأبــواب المُغلقــة. هــذه 
ر فيهــا الرفــض، وقــد لا يعــرف الكُتَّاب الســبب  صناعــة يتكــرَّ

الحقيقــي وراء عــدم إجــازة عملهــم للنشــر.
أحــد  الملحوظــة.  الاســتثناءات  بعــض  أيضــاً  هنــاك 
ه للأطفال  الانتقــادات العديــدة لكتــاب »جون بويــن« المُوجَّ
بالبيجامــة المخططــة« )2006( مفــاده  بعنــوان »الولــد 
ــاً، لــم تكــن لــه صــات عائليــة  ــاً أيرلندي أنــه، باعتبــاره كاتب
بـ»الهولوكوســت«. ومــع ذلــك، فقــد منحــه لقــب الكاتــب 
الأكثــر مبيعــاً فرصــة لنشــر تكملــة بعنــوان »جميــع الأماكن 

المكســورة« فــي العــام الماضــي.
مــع ذلــك، وعلــى الرغم مــن ثقافة الصمت، فلا شــكّ في 
أن حركــة »التجربــة الحيّــة« لهــا تأثير واضــح. يخبرني وكيل 
أدبــي عــن روايــة مكتوبة مــن منظورين -زوج أبيــض وزوجته 
مــن خلفيــة أقليــة عرقيــة- حيــث أشــار قــارئ حسّــاس إلــى 
مخــاوف مــن أن المُؤلِّــف هــو نفســه رجــل أبيــض. وأجُبــرت 
مؤلِّفــة أخــرى علــى نقل روايــة على بُعــد آلاف الأميال، لأنها 
لــم تترعــرع فــي البلد الذي دارت فيها الأحــداث في البداية.

م مؤخــراً كتابــاً تــدور أحداثــه في  سُــئِلَ الروائــي الــذي قــدَّ
العالــم القديــم، مــع بطــل الروايــة الــذي أجُبــر علــى العمل 
فــي بيــت دعــارة عندمــا كان طفــاً، عمــا إذا كان قــد تعــرّض 

هــو نفســه للاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال؛ وعندمــا قــال 
إن ذلــك لــم يتــم، تراجــع أحــد الناشــرين عــن قــراره بنشــر 

الرواية.
ــن الآن بأنهــم محاصــرون، وهــم  يشــعر بعــض المُؤلِّفي
ــم كمــا هــو مــع  ــة فــي إظهــار العال محاصــرون بيــن الرغب
الحــذر مــن مواجهــة النقد لتصوير شــخصيات مــن خلفيات 
مختلفــة عــن خلفياتهــم. »لكــن إذا وضعــت رواية فــي لندن 
المُعاصرة ولديك ثلاث شــخصيات بيضاء، فســيتم انتقادك 
أيضــاً - لذا ألســت ملعوناً ســواء فعلت ذلــك أم لم تفعل؟« 

يســأل أحــد الروائيين.
بــدأ الكُتَّــاب البــارزون فــي التحدّث عاليــاً والتصــدّي لهذا 
ــة التعبيــر العــام  الضغــط. فــي محاضــرة ريــث حــول حريّ
ــبب  ــر بس ــي خط ــي« إن الأدب »ف ــت »أديتش ــي، قال الماض
ــاب يريــدون كتابــة  اللــوم الاجتماعــي«. وقالــت: »هنــاك كتَّ
روايــات عــن مواضيــع حسّاســة لكنهــم يتراجعــون بســبب 
ــكاب  شــبح اللــوم الاجتماعــي. الناشــرون حــذرون مــن ارت

التدنيــس العلمانــي«.
وفي عام 2021، وصفت »إيفاريســتو« فكرة أن المُؤلِّفين 
لا يستطيعون الكتابة خارج تجربتهم الخاصة بالـ»سخيفة«. 
د »إيشــيغورو« فــي أكتوبر/تشــرين الأول علــى أنــه  ثــمَّ شــدَّ
يعتقد أن المُؤلِّفين يجب أن يكونوا قادرين على الكتابة عن 
الثقافــات ومــن وجهــات نظر ليســت ملكهم. »إيشــيغورو«، 
الــذي وُلــد فــي اليابــان، ولكنــه أتــى إلــى بريطانيا مــع والديه 
Even� »عندما كان في الخامس�ـة من عمره، قال لصحيفة» 

ing Standard«: »هنــاك شــيء أساســي ســأقف بجانبــه، 
ــن  ــر مَ ــة نظ ــن وجه ــة م ــن فــي الكتاب ــة المُبدعي وهــو حريّ
ــاد ليقولــوا إن هــذا  يريــدون. الأمــر متــروك للجمهــور أو النُقَّ

هــراء و إن الكاتــب لا يعــرف مــا الــذي يفعله«.
وقــال »إيشــيغورو« إن جــزءاً مــن المشــكلة التــي تثيرهــا 
الفكــرة القائلــة بــأن المُؤلِّــف لا يمكنــه الكتابــة إلّّا عن قضية 
أو ثقافــة أو منظــور مــن »تجربتــه الحيــة« هــو أن ذلــك يعني 
عــدم وجــود قيــم توحّــد البشــر عبــر طــرق مختلفــة للحياة. 
»هــل نحــن محدّدون بالهويات، بحيث لا نشــترك في شــيء 

مــع مجموعــة أخرى؟«.
مــا يقلــق الكثيريــن فــي مجال النشــر هــو أنه في الســعي 
عــة بشــكلٍ  النبيــل لضمــان عــرض صــور الشــخصيات المُتنوِّ
جيّــد، يتــمُّ كبــح جمــاح الكُتَّــاب، وعــدم قدرتهــم علــى 
اســتخدام خيالهــم بشــكلٍ كامــل. جــادل »إيشــيغورو« بــأن 
هــذا يمكــن أن يكــون لــه تأثيــرٌ خانــق: »ثــم قــد تســأل: هــل 
الفــنّ ممكــن علــى الإطــاق؟ لمــاذا تكتــب روايــة إذا كنــت 
تحاول فقط مخاطبة الأشــخاص في مجموعتك الضيّقة؟«.

 روزاموند أوروين ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
The Sunday Times Culture عدد 15 يناير 2023.
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021

 العدد 163 - مايو 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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OF

2020

 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021

A
L
-
D
O
H
A
 
M
A
G
A
Z
I
N
E

16
7-
16
6

20
21

بر 
تم

سب
 - 

س
سط

أغ
 - 

14
43

رم 
مح

 - 
14

42
جة 

لح
و ا

 ذ
- 1

67
 - 

16
ن 6

دا
عد

 ال
- 1

ة 4
سن

ال

Ye
ar

 14
 - 

No
. 1

66
 - 

16
7 -

 D
hu

l-H
ijj

ah
 14

42
 - 

M
uh

ar
ra

m
 14

43
 - 

Au
gu

st
 - 

Se
pt

em
be

r 2
02

1

عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«
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فيــن تبــرق في أذهاننا أســماء  حيــن نأتــي علــى ذكــر المُثقَّ
الذيــن يجلســون علــى صــدارة المشــهد الثقافي فــي حياتنا، 
ســواء كانــوا قــد رحلــوا لكــن مــا تركوه مــن أدب وفكــر وعلم 
لا يــزال قائمــاً بيننــا نعــود إليــه ويفيدنا، أو كانــوا يحيون بين 
ظهرانينــا، نســمع أصواتهــم، ونــرى صورهم على الشاشــات 
وفــي النــدوات والمؤتمــرات، لكــن كثيريــن منّا لا ينشــغلون 
بــأن هــؤلاء لا يصنعــون هــذا المشــهد بمفردهــم، وأن هناك 
مَــنْ لــم يبلغــوا حــداً كبيــراً مــن الذيــوع والانتشــار، لكنهــم 

يســاهمون عميقــاً فــي إنتــاج مختلف ألــوان الثقافة.
وهــؤلاء الذيــن يعيشــون فــي الظــل لا يقتصــر عطاؤهــم 
الثقافــي علــى الآداب والفنــون إنمــا يمتــد إلــى مختلــف 
ــف عنــد حــد  ألــوان المعرفــة الإنســانية، وبعضهــم لا يتوقَّ
إنتــاج أي نــوع مــن الكتابــة إنمــا صنعــت حركتــه فــي الواقــع 
تأثيــراً ملموســاً فــي تغذية المعــارف الاجتماعيــة والقانونية 

والعلميــة والأدبيــة. 
د  فــي الظــل يتطلَّب منّا ابتــداءً أن نحدِّ والحديــث عــن مثقَّ

خمســة أمور أساســية هي: 
ــا  ــن، إنم ــى الأدب والف ــر عل ــة تقتص ــد الثقاف ــم تع أ- ل
فاضــت لتغمــر أشــكالًا أخــرى من الكتابة ســواء فــي العلوم 
الإنســانية أو الطبيعيــة. وقــد بــات هــذا أمــراً مســتقراً منــذ 
أن ألقــى »لــورد ســنو« محاضرتــه الشــهيرة التــي رفــض فيها 
ــاب القصــة  فيــن فــي الروائييــن والشــعراء وكتَّ حصــر المُثقَّ
ــاً علــى أن العلمــاء علــى  ــاد والفنانييــن، وقــدّم برهان والنُقَّ
اختــاف تخصصاتهــم يدخلــون بأقــدامٍ ثابتــة إلــى جماعــة 

فيــن، ويســتقرون فــي قلبهــا. المُثقَّ
دة  ب- لا تقــف خدمــة الثقافــة علــى إنتــاج ألــوان متعــدِّ
مــن الكتابــة، إنمــا تطــوي تحــت جناحيهــا أولئــك الحركييــن 

الــذي دبّــروا وتصرَّفــوا فــي الواقــع المعيــش بمــا ســاهم في 
ــا  ــح لأصحابه ــا، وفت زه ــا وعزَّ ــاف إليه ــة، وأض ــذه الخدم ه
ســات ثقافية  آفاقــاً لا تنســى. فكثيــر من الناس أنشــأوا مؤسَّ
ــاً  فــون يجــدون دروب ــم يكــن المثقَّ ــة مــن غيرهــا ل وتعليمي
ــد  ــم. وق ــالتهم أو  إبداعه ــي رس ــى متلق ــوا إل ــدة ليصل معبَّ
زاد دور هــؤلاء مــع انتشــار »الصناعــات الإبداعيــة«، التــي 
وســعت الإنتــاج الثقافــي مــن الكلمــة والرســم، مثلمــا ظــلّ 
ــور  ــى الص ــة، إل ــرون طويل ــدار ق ــى م ــاً عل ــر قائم ــذا الأم ه
ــش  ــاط العي ــض أنم ــة وبع ــغولات المادي ــج والمش والبرام

التــي تــدر علــى مَــنْ ينتجونهــا عائــداً معتبــراً.
ر الــذي  ج- مــن الطبيعــي أن تخضــع الثقافــة للتطــوُّ
شــهدته المعرفــة فــي القــرون الأخيــرة، وجعــل التخصــص 
فضيلــة، والحفــر المعرفــي عميقــاً فــي فــرع واحد ضــرورة، 
ث عــن ثقافــة قانونيــة، وثقافة علميــة، وثقافة  فصرنــا نتحــدَّ
اقتصاديــة.. إلــخ. وهــذا إنْ كان لــم يمــح تمامــاً وجــود 
ــف الموســوعي فــي حياتنــا تمامــاً، فإنــه ســاهم فــي  المُثقَّ
نقــل هــذه الموســوعية مــن مجــرد »الإتيــان مــن كل بســتان 
ــف، إلى  بزهــرة« مثلمــا كان ســائداً قديمــاً فــي تعريــف المُثقَّ
ــف علــى أن يكــون إحاطيــاً، أي لا يمنــع تخصصه  قــدرة المثقَّ
الدقيــق فــي أن يقــف علــى عطــاءات التخصصــات الأخــرى، 
وهــي مســألة يقتضيهــا اتبــاع منهج الدراســة عابــرة الأنواع، 
بالنســبة للباحثيــن، بمــا يمكنهــم مــن تفســير متكامــل 
للظواهــر الإنســانية، ويتطلبهــا إحاطــة كاتــب الراويــة مثلًا، 
بألــوان شــتى من المعرفة، لاســيما أن هذا الفــنَّ الأدبي بات 
بوســعه أن يهضــم الكثيــر ويخرجــه فــي مــادة فنية سلســة.

ــطاء  ــى وس ــار إل ــا الكب ــي ينتجه ــاج الثقافــة الت د- تحت
دائميــن فــي كثيــر من الأحيــان، وهــم أولئك الذيــن يقومون 

فو الظل..  مثقَّ
رؤية من زاوية علم اجتماع المعرفة

كتبــت رينيــه ديريســتا في مجلــة Noema: »في أسراب الطيــور الُمتنقّلــة، كل طائــر مــن المجموعــة يــرى، في 
الُمتوســط، الطيــور الســبعة الأقــرب إليــه ويضبــط ســلوكه وفقــاً لتحرُّكاتهــم. إذا تحــرَّك أقــرب جيرانــه إلى اليســار، 
ــر  ــر إلى اليمــن. لا يعــرف الطائ ــر إلى اليســار. وإذا تحرَّكــوا إلى اليمــن، يتحــرَّك الطائ فعــادةً مــا يتحــرَّك الطائ
الواحــد الوجهــة النهائيــة للقطيــع، ولا يمكنــه إجــراء تغيــر جــذري عــى الــكل. لكــن التغيــرات الصغــرة لــكل طير 

مــن هــذه الطيــور، عندمــا تكــون متزامنــة وتحــدث في تسلســل سريــع، تغــرِّ مســار الجميــع«.
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بقــراءة هــذا الإنتــاج وهضمــه، ثــمَّ نقلــه إلــى مــن دونــه، أو 
علــى الأقَــلّ إطــاق طاقــة مــن النــور حــول بعــض الأســماء 
التــي يســتملحون إبداعهــا، بما يجعل هذه الأســماء تســري 
فــي أوصــال المجتمــع، وتصــل إلــى دوائــر أوســع، لا يمكــن 
ــف الكبيــر أن يصــل إليهــا بمفــرده، مهمــا أوتــي مــن  للمُثقَّ

قــدرة علــى الاتصــال الجماهيــري.
ــف الظــل يتطلَّــب منّــا أن نفــرِّق  هـــ- إنّ الحديــث عــن مثقَّ
ــنْ تبلــغ شــهرته الآفــاق  ــر والذيــوع، إذ هنــاك مَ بيــن التأثي
لكــن تأثيــره فــي العقــول والنفــوس ضعيــف، أو هــو تأثيــر 
ســلبي، وعلــى العكــس مــن ذلــك، هنــاك مَــنْ يجلــس فــي 
ــاً  ــراً إيجابي ــة إلّّا أن مــا ينتجــه يحــدث تأثي المقاعــد الخلفي
وقويــاً، ويكــون هــذا غالباً عــن طريق وســطاء الثقافة، ممن 
يعرفــون قــدره، فينقلــون عنــه إلــى مَــنْ هم دونهــم، وهؤلاء 
يفعلــون الأمــر نفســه علــى مَــنْ يأتــون بعدهــم فــي الثقافــة 
ــف غيــر ذائــع الصيــت  أو الوعــي، وهكــذا نجــد ذلــك المُثقَّ
يؤثــر، ولــو علــى مهــل وبطريقــة غيــر مباشــرة، فــي كثيرين.

ــاً  فــو الظــل مكان وفــق هــذه الأمــور الخمســة يجــد مثقَّ
لهــم عنــد أولئك الذيــن يدركــون أن الثقافة عملية مســتمرة 
دة، فــأي منهــم لا بــد لــه أن يكون  متفاعلــة وممتــدة ومتجــدِّ
صــة فــي حقل ما، أو أســهم فــي الفعل  علــى معرفــة متخصِّ
ــن، لا تخطئــه أذنٌ ســامعة، ولا عيــنٌ  الثقافــي بتدبيــر معيَّ

بصيــرة، ولا عقــلٌ فهيــم.
وهــذا الظــل لا يكــون قــدراً محتومــاً بالطبــع، إذ إن بعض 
نــوا مــن الانتقــال إلــى دائــرة الضــوء، ولو  فيــن قــد تمكَّ المُثقَّ
ــوا العطــاء، وفرضــوا أقلامهــم  بعــد حيــن، وقــت أن واصل
فين، وحازوا  وتدابيرهــم علــى مَــنْ حولهم من جماعــة المُثقَّ
اعترافــاً منهــم أولًا، ومــن متلقي الإبــداع والرســالة الثقافية 
ــن  ــعه م ــذي بوس ــض، ال ــور العري ــن الجمه ــن بي ــاً، م ثاني
خــال التــذوق والمُتابعــة أن يســاهم عريضــاً فــي صناعــة 

هــذه النقلــة. 
لكــن الظــل يكــون قائمــاً عنــد أكثريــة المُبدعيــن والكتَّاب 
وأســاتذة العلــوم الإنســانية والطبيعيــة، لأســباب لــم تعــد 

خافيــة علــى أحــد ومنهــا:
1 - عــدم قــدرة هــؤلاء علــى الوصول إلى وســائل الاتصال 
الجماهيــري الأكثــر حضــوراً وتأثيــراً فــي الــرأي العــام، مثــل 
التليفزيــون والصحــف والإذاعــة ودور النشــر، التــي تفــرض 
م  قوانينهــا وإجراءاتهــا الخاصــة فــي أغلــب الأحيــان، فتقــدِّ
ــر ذلــك، دون أن يكــون هــذا التقديــم والتأخيــر  هــذا وتؤخِّ
ف، إنما لأنه وجد  مــه المُثقَّ مرتبطــاً بالضــرورة بجودة ما يقدِّ
بابــاً مفتوحــاً، لأســبابٍ شــتّى، للوصــول إلــى هذه الوســائل، 

والتآلــف معهــا، والحــرص عليها.
وهنــا يلعــب »حــراس البوابــات الثقافيــة« دوراً كبيــراً في 
إعــاء شــأن هــذا، والحط من شــأن ذلك، فيفتحــون الأبواب 
لمَــن أرادوا كــي يصلــوا إلــى النــاس، ويغلقونهــا علــى مَــنْ 
ــاً. كمــا يلعــب  ــو مؤقت لــم يــردوا فيبقونهــم فــي الظــل، ول
ــر  ــاد دوراً أيضــاً، فــإن تحمســوا لأحــد رفعــوه، وإن فت النُقَّ

حماســهم حيــال غيــره أنزلــوه، أو أبقــوه فــي الدرك الأســفل 
مــن الحيــاة الثقافيــة.

2 - عــدم رغبــة بعــض هــؤلاء فــي تحصيــل الذيــوع 
والانتشــار، معوليــن علــى القاعــدة التــي تقــول إن الأفضــل 
هــو الــذي يفــرض نفســه ويبقــى. لكــن مــن أســف، فــإن هذه 
القاعــدة تتعطــل فــي بعــض الأحيــان، بــل أكثرهــا، ليصبــح 
ــنْ  ــة الجمهــور هــو مَ ــر والقــادر علــى مغازل الفــارغ والعاب
يجــد طريقــه إلــى النــاس ســريعاً، عمــاً بالمثل الــذي يقول 

إن الصفيــح الفــارغ يصنــع جلبــة.
3 - عــدم قــدرة هــؤلاء علــى تحقيــق تراكــم فــي إنتاجهــم 
الأدبــي أو العلمــي أو الفنــي، يصنــع لهــم تاريخــاً معتبراً في 

إسحق عظيموف ▲  جورج مارتن ▲ 

ستيفن كينغ ▲ أجاثا كريستي ▲ 

دانيال ستيل ▲  غابرييل غارسيا ماركيز ▲ 
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عالــم الثقافــة. وهــذا الآفــة تكــون إمــا لكســل أو انقطــاع أو 
انشــغال أو إهمــال أو فقــدان طمــوح.

4 - بعــض هــؤلاء ينتجــون أحياناً نصوصاً مســتغلفة على 
أفهــام الأغلبيــة، وهــذا قــد يكــون مــرده إلــى عيــب فيهــم، 
يمنعهم من إيصال أفكارهم في بســاطة وسلاســة، أو عيب 
فــي المُتلقيــن الذيــن يبحثــون عــن الســهل، وهــم الأغلبيــة 

الكاســحة، مــن أســف شــديد. 
ولا يصلــح فــي هــذا دومــاً مــا كان يقولــه عبــاس محمــود 
العقّــاد حيــن طولــب بتخفيــف أســلوبه ليصــل إلــى النــاس 
مــن أن هــؤلاء النــاس هــم الذيــن عليهــم أن يرتقــوا ليصلــوا 
ــوض  ــي الغم ــارق ف ــتغلق غ ــد مس ــس كل معقَّ ــه. فلي إلي
اداً  والإبهــام هــو بالضــرورة عميق، بل وجدنا أن فلاســفة ونقَّ
نــوا  وعلمــاء وأدبــاء كبــاراً قــد هضمــوا مادتهــم جيــداً وتمكَّ
مــن صياغتهــا في بســاطة آســرة، عمــاً بالقاعــدة التي تقول 

إن مَــنْ يَفهَــم يســتطيع أن يُفهِــم. 
5 - هنــاك مَــنْ يتعامــل مــع إنتاجــه الثقافــي بوصفــه ابــن 
الهوايــة التــي قــد يمارســها فــي أوقــات فراغــه، وليــس نتــاج 
احتــراف يجعــل صاحبــه ملتزمــاً، حيــال نفســه أولًا، وحيال 
ــور  ــة والحض ــل والكتاب ــل العم ــأن يواص ــاً، ب ــور ثاني الجمه
فــي المشــهد الثقافــي الرحيــب. وبعــض هــؤلاء الهــواة 
ينتجــون أحيانــاً نصوصاً فارقــة، لكنهم لا ينشــغلون بعملية 

تســويقها، أو انتشــارها علــى النحــو الــذي يليــق بهــا. 

6 - هنــاك مَــنْ أجبرتهــم الظــروف علــى أن يضعــوا القلــم 
ــاة  ــر حي ــن توفي ــزاً ع ــدوه عاج ــد أن وج ــيما بع ــاً، لاس جانب
كريمــة لهــم، فســعوا خلــف أرزاقهــم فــي دروبٍ شــتى. وقد 
زاد عــدد هــؤلاء مع اشــتداد الظروف الاقتصاديــة، فالكاتب 
ــف هــو فــي النهايــة كائــن يريــد أن يجــد مــن المأكل  أو المُثقَّ
والمشــرب والمســكن ومــن الــرداء والغطــاء مــا يبقيــه على 
قيــد الحيــاة، فــإن كان رب أســرة يعولهــا فإنــه ملــزم بتوفيــر 
كل هــذا لذويــه، ويجــد نفســه أيضــاً مــدركاً بــأن مثــل هــذا 

الكفــاح لا يقــلُّ أهميــة عــن الكتابــة.
7 - تمــارس آليــات الســوق دوراً كبيراً فــي تصعيد البعض 
وتخفيــض غيرهــم، وهنا يتــم التعامل مع الثقافة كســلعة، 
بالدرجــة الأولــى، ويبــدو الناشــر تاجــراً يبحــث عــن مكســب 
ســريع ومرتفع بغض النظر عــن القيمة الأدبية أو المعرفية 
الرأســمالية  بنــت  هــي  التــي  الآليــات،  وهــذه  للكتــاب. 
نــوا من التســاوق  المُتوحشــة، طالمــا ظلمــت كُتَّابــاً لــم يتمكَّ

معهــا، أو رفضــوا هــذا تمامــاً.
ــه  ــل تجربت ــل ليواص ــه الأج ــد ب ــم يمت ــنْ ل ــاك مَ 8 - هن
ــم  ــت أعماله ــاء كان ــن الأدب ــر م ــدة. فكثي ــة الواع الإبداعي
الأولــى تشــي بأنهــم سيشــقون طريقــاً واســعة فــي الحيــاة 
الثقافيــة، ويصبحــون مــلء الســمع والبصــر، لكــن المــوت 
خطفهــم، فماتــت معهــم مشــاريعهم الثقافيــة، وأفكارهــم 
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ًفــي تهميــش بعــض  9 - يلعــب المــكان دوراً أحيانــا 
فين، فمَنْ يعيشون ويكتبون خارج العواصم، لاسيما  المُثقَّ
فــي بلــدان مركزيــة، يجــدون مشــقة كبيــرة فــي التحقــق، 
فهــم بعيــدون عــن الإعــام ومنابــر النشــر ومنصــات إطــاق 
ــرات،  ــا م ــاءوا إليه ــة، وإنْ ج ــيات الثقافي ــدوات والأمس الن
ــاً بشــكلٍ متقطــع. لكــن هــذا ليــس قــدراً،  ــمُّ غالب فهــذا يت
فبعــض كُتَّاب الأقاليم تحققــوا دون أن يبرحوا أماكنهم، ثمَّ 
جــاءت شــبكات التواصــل الاجتماعي، أو »الإعــام الجديد« 
لتعطيهــم فرصــاً لــم تكــن ســانحة مــن قبــل للوصــول إلــى 

الجمهــور. 
10 - هنــاك صنــف مــن منتجــي المعرفــة ينشــغل بتربيــة 
مــاً  تلاميــذه أو تشــجيعهم، ويكتفــي بهــذا، أو يجعلــه متقدِّ
علــى إنتــاج الكتــب أو القصــص. والمثــل الأبرز الــذي يضرب 
فــي هــذا المقــام هــو المُــؤرِّخ الكبيــر شــفيق غربــال، أســتاذ 
التاريــخ بجامعــة القاهــرة، الــذي كان المُــؤرِّخ العظيــم 
»أرنولــد توينبــي« يقــول إنــه قــد تعلَّــم منــه أشــياء رغــم أنــه 
تلميــذه. فغربــال كلمــا كان يُســأل عنــه كتبــه يجيــب: كل 
تلميــذ لــي كتــاب. وقــد حملــه تلاميــذه ثلاثــة أجيــال علــى 
الأقَــلّ، لكــن قلّــة أعمالــه راحت تغيبــه رويداً رويــداً. والمثل 
ــى  ــذي كان يتول ــل، ال ــاح الجم ــب عبدالفت الآخــر هــو الكات
الإشــراف علــى بــاب أدبــي بصحيفــة المســاء، فتحــه أمــام 
الشــباب، وكان يرعاهــم، وقــد أتــى علــى ذكــر فضلــه بإفراط 
مَــنْ صــاروا كتَّابــاً كبــاراً فيمــا بعــد، لكــن مــع توالــي الأجيال 

الأدبيــة قــد لا يتذكــره أحــد.
لكــن الوضــع هــذا ليــس حجــة لأصحابــه، فإيثــار يحيــى 
حقــي لبعــض تلاميــذه علــى نفســه فــي النشــر، حيــن كان 
يشــرف علــى مجلــة »المجلــة« لم يمنعــه من أن يصيــر كاتباً 
دة. وطــه حســين الــذي كان يصــف  كبيــراً لــه أعمــال متعــدِّ
ــر  ــن أكث ــى الأرض، كان م ــي عل ــب تمش ــم كت ــذه بأنه تلامي

ريــن والأدبــاء غــزارة فــي الإنتــاج. المُفكِّ
ــى تهميــش  وبغــض النظــر هــم الأســباب التــي تقــود إل
فيــن، فــإنّ الذيــن يعيشــون فــي الظــل منهــم  بعــض المُثقَّ

ينقســمون إلــى فريقيــن أساســيين همــا:
الفريــق الأول: وهــو يرضــى عــن وضعــه الآنــي، ويعــول 
علــى الزمــن وحــده الــذي ســيأتي، ولــو بعــد أن يفــارق هــو 
ــف الظــل.  ــا، بقــارئ واعٍ يعــرف قيمــة مــا أنتجــه مثقَّ الدني
ــم  ــلوى، أو أنه ــن الس ــوع م ــذا كن ــون ه ــا يقول ــؤلاء إم وه
مقتنعــون بــه بالفعــل، اتــكاء علــى تجــارب كثيــر مــن 
مــوا  ريــن، عاشــوا فــي الظــل تقدَّ الفلاســفة والأدبــاء والمُفكِّ
ــرى  ــا ج ــل م ــأة، مث ــهرة فج ــم الش ــمَّ نالته ــر، ث ــي العم ف
للفيلســوف الألمانــي »شــوبنهور«، الــذي لــم تكــن تعرفــه 
ســوى القلــة حتــى شــارف علــى الســتين مــن عمره، ثــم صار 
النــاس يتســابقون علــى حضــور محاضراتــه أو القــراءة لــه. 
وهنــاك مَــنْ يمتــد بهــم هــذا الرضــاء حتــى النــزع الأخيــر، 
مســتندين في هذا إلى أن هناك مَنْ أعاد الناس اكتشــافهم 
بعــد رحيلهــم، وردّوا إليهــم اعتبارهم. والمثــل الذي يضربه 

أغلــب هــؤلاء دومــاً هــو الأديــب الألمانــي »فرانــز كافــكا«، 
الــذي صــار مــلء الســمع والبصــر فــي العالــم أجمــع بعــد 
ــدة  ــرون م ــنْ يختص ــاً مَ ــاك أيض ــه. وهن ــن رحيل ــنوات م س

انتقالهــم إلــى دائــرة الضــوء. 
ــه لا  ــذا لكن ــه ه ــن وضع ــط م ــنْ يقن ــي: مَ ــق الثان الفري
يبــذل الجهــد الكافــي مــن أجــل تغييــره، ويستســلم لنــوع 
مــن التفكيــر بالتمنــي، أو يبــذل جهــداً مضنيــاً لكنــه تنشــأ 
مــه. بعض هــؤلاء يصبر  فــي طريقــه عقبــات تحــول دون تقدُّ
ل إلــى طاقــة ناقمــة  ــنْ يتحــوَّ ــاً، لكــن هنــاك مَ ــراً جمي صب
ســاخطة، تشــيع مــن حولهــا القنــوط، وتنظــر إلــى غيرهــا 

بعيــن الحســد والحقــد والضغينــة.
فين،  ومــع هــذا لا يكون الظل شــراً خالصاً بالنســبة للمُثقَّ
ــن  ــك الذي ــص أولئ ــا ينق ــا، بعضه ــن مزاي ــو م ــو لا يخل فه
ــن أن  ــه م ــي صاحب ــل يق ــر، فالظ ــوء الغام ــون بالض ينعم
يخضــع للجمهــور، الــذي يتملقــه كثيــر مــن الكُتَّــاب، خاصة 
قــوا ذيوعــاً، وضعفــوا أمــام الشــهرة، وليــس لديهم  مَــنْ حقَّ
اســتعداد للتنــازل عنهــا مهمــا كان الثمــن، فيقودهــم هــذا 
ــبيل  ــي س ــه ف ــى رغبت ــزول عل ــور، والن ــالأة الجمه ــى مم إل
كســب رضــاه حتــى لــو أدى هــذا إلــى التهافــت والابتــذال، 
مــا يحــول هــذه الشــهرة إلــى قيــد كبيــر، يطبــق علــى قلــم 
الكاتــب شــيئاً فشــيئاً حتــى يجهز عليه، حين يجد نفســه في 
خاتمــة المطــاف صــار يمضــي خلــف النــاس، وقــد يشــدهم 
إلــى الخلــف، بــدلًا من أن يجذبهم إلى الأمــام. كما أن بعض 
الذيــن يجلســون فــي المقاعــد الخلفيــة مــن ذيــوع الكتابــة 
ليســوا مجبريــن علــى اللهــاث وراءها، مثلمــا يحدث لبعض 
رون أنفســهم، بلا تجديد، حين يجدون أنفســهم  الذيــن يكــرِّ
فــي حاجــة إلــى البقــاء في دائــرة الضوء عبــر إنتــاج متتابع.

ــه  ر منتج ــرِّ ــع يك ــع إن كل ذائ ــذا بالطب ــى ه ــس معن ولي
بــا تجديــد، فهنــاك مَــنْ يحرصــون علــى ألّّا تفقدهــم غــزارة 
د الدائــم، وألّّا تفقد  ع والإجــادة والتجدُّ الإنتــاج وجــود التنــوُّ
أعمالهــم القيمــة الفنيــة أو المعرفيــة، ولهذا يبذلــون جهداً 
كبيــراً في ســبيل تحقيق هذا الهــدف، دون تهافت أو ابتذال.

فــي خاتمــة المطــاف فــإن البقــاء فــي الظــل ليــس قــدراً 
فيــن، فهناك مــن بينهم الذين  نهائيــاً بالنســبة لبعــض المُثقَّ
يموتــون وهــم خــارج دائــرة الاهتمــام، ثــمَّ يتــمُّ اكتشــافهم 
ــن  ــة م م ــل متقدِّ ــي مراح ــم ف ــذا وه ــع ه ــد، أو يق ــا بع فيم
ــد  ــه وبع ــي حيات ــل ف ــي الظ ــى ف ــنْ يبق ــاك مَ ــر، وهن العم
مماتــه. لكــن مــا يجــب تأكيــده فــي هــذا المقــام، أنــه ليــس 
ف  ــف فــي الظل يكــون مظلومــاً، وكل مثقَّ بالضــرورة كل مثقَّ
فــي الضــوء يكــون ظالمــاً، كمــا أنــه ليس كل عمــل بلا صيت 
ــى  ــع يفتقــد إل يحمــل قيمــة رفيعــة، وليــس كل عمــل ذائ
القيمــة، فتاريــخ الثقافــة حافــل بأســماء كانــت تجمــع بيــن 
غــزارة الإنتــاج وارتفــاع القيمــة وبلــوغ الشــهرة أو الحضــور 

الواســع بيــن النــاس.
 عمار علي حسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روائي وخبير في علم الاجتماع السياسي
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هكــذا يكــون الشــاعر محمــد الماغــوط، ذو 
الصــوت الحــاد والضحكة الخشــنة والإيماءات 
الســاخطة الرافضــة فــي ســخرية مريــرة، إنــه 
ــدة،  ذلــك الإنســان المُوغــل فــي عمــق القصي
الجالــس علــى شــاطئ الحــزن القديــم، منتظراً 
قــارب الحريّــة أن يأتــي ليقلــه لشــطآن أكثــر 
المُتســربل  الشــاعر  فهــو  وحزنــاً،  اتســاعاً 
بالموهبــة  والمُكتنــز  الفاجعــة،  بالحكمــة 
الحــادة، والمُحاصر دائمــاً ومن جميع الجهات 
ــان والغبــار والقيــود. بالجــوع والحــزن والغرب

الدائــم صنــع ثورتــه  ومــن هــذا الحصــار 
النثريــة، التــي دكّــت وغربلــت عمــود القصيــدة 
تحــت  ويتقــوَّس  يتخــاذل  العربيــة وجعلتــه 
ســطوة إيقــاع أبياتــه، ســاعد مــع آخريــن، كبــدر 
شــاكر السياب، وأمل دنقل، وأدونيس، وصلاح 
عبــد الصبــور، علــى خلخلــة الصــروح الشــعرية 
ــة راســخة فــي  القديمــة وتفتيــت أبيــات حجري
الشــعر العربــي، ولتصبــح لــه الريــادة معهــم، 
ويصبــح ســاحه -هــذا النثــر- هــو رمــال الشــعر 
خــاص،  مــذاقٌ  لشــعره  وليصبــح  الحديــث، 
ــى  ــة عل ــدرات عالي ــك ق ــة، يمتل ــة خاص وبنكه
الإشــباع، وقــدرات عظيمــة فــذة علــى الانتقــال 
مــن الغامــض إلــى الملمــوس، ومــن التاريخــي 

الصحــراء  فــي  ترقــص  كســفينة  للمُعاصــر 
والعطفــات والجبــال رقصــة الفالــس العظيمة.

فنحــن نجــده فــي قصائــده يقتلــع الكلمــات 
من جذورها، لينبتها في أرضه النثرية الخشــنة 
ــار  ــة بغب ــمائه المغلف ــار س ــن أمط ــا م ويرويه
فقــره ودخــان ســجائره، ليجعلنــا نــرى العَالَــم 
علــى حقيقته، ونرى العلاقة بين أنفســنا، وبين 
الحاكــم والمحكوم، ويســخر منّا ومــن بلاهتنا، 
فالحقيقــة دائمــاً أمــام عيوننــا، لكننــا نجيد فقد 
البصــر، كمــا نجيــد الصمت رغم طول ألســنتنا. 
ــة  ــدة مدبب ــوط« قصي ــات »الماغ ــر أبي تتفج
ــوات  ــى الفج ــؤدي إل ــذي ي ــاث ال ــر الله تختص
اللُّغويّــة، أو  إلــى التهــدل البلاغــي، ممــا يجعل 
مــن كل مقطــع تصويــراً لمــأزق حياتــي ينــزف، 
فجســده ممــدد علــى طاولــة الجــوع، وتاريخــه 
ــغ  ــعاره تصب ــتمر، وأش ــت المُس ــن الكب ــر م نه
الليــل بالحكمــة، وتجعــل الســماء تتخلــى عــن 
ــرى،  ــاتٍ لا ت ــئ بكلم ــراء تمتل ــا، والصح خجله
وهــذا الإيجــاز التصويري في أشــعاره يصنع مع 
القــارئ التناغــم المطلــوب، فتســكن المقاطــع 
فــي العقــل وتناوشــه كســمكة دســمة رغــم 
ــح صيدهــا أو اســتقبالها حــاراً  صغرهــا، ويصب
وحــاداً، ينفــذ إلــى الكيان ويمــأ القلب ويناوش 

وجه مكتنز بالحيرة والأمل

الماغوط.. زوربا النثر العربي
رجــل وحيــد بــا شــوارع وبــا غرفــة للمبيــت، بقدمــن ضالتــن متشــققتين، ينــام عــى وســادة قلقــة مــن كــرة 
الأحــام الحبيســة الُمهــدرة، يمتطــي الوحــدة والأحــزان والأقــام ويشــهر ســيجارته في وجــه العَالَــم، يفتــح ذراعيــه 
كل صبــاح لاســتقبال الســهام والهــواء والحريّــة، يســهر وحــده مــع القمــر وبنــات الحور، يســمعهن هســيس الكون 
وعــواء قلبــه وطقطقــة معدتــه الجائِعــة، جســده كتــاب تاريــخ ممتلــئ بالمواقــع الحربيــة. وجهــه الُمكتنــز ممتلــئ 

بالحــرة والأمــل، ونظــرات عيونــه القلقــة الُمتربصــة كقائــد هُــزم في جميــع معاركــه رغــم إجادتــه الفروســية. 
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العقــل، لينتــج قــدراً مذهــاً مــن القلق الشــعري المُشــبع، 
قلــق مــن الشــعر وقلــق علــى الشــاعر ومصيره، وقلــق على 

فهــم العَالَــم ورؤيتــه. 
فــكل عــدّة أبيــات أو كل تكويــن شــعري يــؤدي إلــى 
ــه  ــه وصمت ــكاءه وحزن ــره وب ــه فق ــب في ــر ليص ــن آخ تكوي
وســبابه ورفضــه وعلامــات اســتفهامه التــي تقــف كأســوار 
ــاع  ــاد المُلت ــر الح ــن النث ــفاراً م ــع أس ــات، ولتصن المُعتق
المُــراق فــي مســاحاتٍ شاســعة مــن النثــر العربــي، تلــك 
المســاحات الجغرافيــة التــي تغــرَّب فيهــا الشــاعر، ســواء 
مطــارداً مــن الحــكام أو هاربــاً مــن الجــوع والفقــر، ســواء 
داخل الوطن أو خارجه، ولتصبح مساحات أشعاره نوعين 
مــن الغربــة، أكثرهــا حــدة وبؤســاً غربتــه في وطنه ســوريا، 
وداخــل غرفتــه التــي صارت »غرفــة بملايين الجــدران« يلف 
ويــدور فيهــا كمــا تــدور الدمــاء في شــرايين وأنابيب أشــعار 

جســده. 
فالماغــوط؛ ينــام بداخلــه طفــل عربيــد، شــقي، رافــض، 
مشــاكس يظهــر أظافــره ومخالبــه فــي كل الأوقــات، علــى 
الــورق وفــي الجلســات وبيــن صفحــات الجرائــد وســطور 
المسرحيات، ودائماً منقلب على ذاته، يعذبها ويحتضنها، 
ينتهــك كل شــيء حولــه، وهو بذلك يجمــع ذاته من الواقع 
الحــاد ويعيــد نثرهــا فــي جزيئــات القصيدة، يتأبط أشــعاره 

كأنهمــا ابنتاه »شــام وســافة«. 
ــق  ــارك دقائ ــاوش ويع ــوط ين ــد الماغ ــلّ محم ــد ظ ولق

العَالَــم ســاقطاً ذاتــه علــى تفاصيلــه، لنصبــح جميعنا نحن 
-مــن المُحيــط للخليــج- ذلــك الشــاعر الذي يطلــق قصائده 
ــد محكمــة ودواويــن مكتظــة  ــه الشــعرية فــي قصائ وأبيات
بالعــذاب والحــزن والمُتعــة، ومســرحيات تتفجر بالســباب 
والهجــاء والســخرية والرفــض وحبال المشــانق، وجميعها 
رغــم قســوتها، يغلفهــا بالإيحــاءات الرومانســية والمعاني 
ــه  ــي قصيدت ــول ف ــا يق ــه، وكم ــوة كلمات ــم قس ــة رغ النقي
»حلــم« بديوانــه »الفــرح ليــس مهنتــي«: »غــداً يــا حبيبتــي، 
نســتيقظ مبكريــن، مــع الملاحيــن وأشــرعة البحــر، ونرتفعُ 
مــع الريــح كالطيــور، كالدمــاءِ عنــد الغضــب، ونهــوي على 
الصحــراء، كمــا يهــوي الفــمُ على الفــم،.. ونمنــا متعانقين 
طــوال الليــل، وأيدينــا علــى حقائبنــا، وفــي الصبــاح أقلعنــا 

عــن الســفر، لأن الصحــراء كانــت فــي قلبينــا«.
آهٍ، مــن هــذه الرقــة وهــذا الوجــع والحنيــن وهــذا النقاء 
الــذي يتناثــر من بين فواصل أبياته، ولن نســتطيع أن يطول 
ث عن هذا الطفــل المُتوحش الذي  بنــا المقــال ونحن نتحدَّ
يهوى أن يســير عارياً في شــوارع الســلمية ودمشق وبيروت 
ــا  ــل يعرين ــاً، ب ــس عاري ــة لي ــي الحقيق ــه ف ــارقة، لكن والش
ــره، تلــك الكلمــات  نحــن، ويكســو نفســه بكلمــاتٍ مــن نث
التــي أصبحــت »أيقونــات« علــى صفحــات النثــر العربــي، 
ومــن قســوتها وجديتهــا وواقعيتهــا صــارت عناويــن علــى 
صفحــات كثيــرة فــي »السوشــيال ميديــا«، وأصبحــت عبارة 
عــن رصاصــات يطلقهــا العامــة أو يختصــرون بهــا المواقف 
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ــي  ــها الآن ف ــي نعيش ــية الت ــة والسياس الحياتي
الوطــن العربــي، مثــل تلــك العبــارات: »حبــك 
كالإهانــة لا ينســى«، و»لــم أســتطع تدريــب 
إنســان عربــي واحــد علــى صعــود البــاص مــن 
ــه  ــف بتدريب ــام فكي ــن الأم ــزول م ــف والن الخل
ــا  ــش بينن ــزال يعي ــا ي ــه م ــورة«، وكأن ــى الث عل
يقــول: »عمرهــا مــا كانــت مشــكلتنا مــع اللــه، 
ــد  ــهم بع ــرون نفس ــن يعتب ــع الذي ــكلتنا م مش

اللــه« مــن مســرحية »شــقائق النعمــان«.
وأكثــر كلمــات نجدهــا بيــن ســطوره »اللــه، 
اجتماعــي  باحــث  فهــو  الحريّــة«،  الوطــن، 
ــى  ــعوب، وأقص ــر الش ــراءة ضمائ ــتطيع ق يس
أمانيهــا، وبالتالــي لــم يكــن يهجــو الحــكام 
ــن  ــم م ــه خوفه ــدر هجائ ــن بق أو الديكتاتوريي
الحريّــة، وخوفهــم علــى كراســي الحكــم أكثــر 
ــد  ــعب، وإذا كان محم ــراد الش ــة أف ــن حريّ م
الماغــوط أحُــدي المواهــب الاســتثنائية فــي 
العصــر الحديــث، ومشــكلته الأكبــر أنه ســليل 
ــم  ــنْ عشــق أرض هــذا الجــزء مــن العَالَ كل مَ
»الوطن العربي«، وعشق تفاصيل حياة الناس 
فيــه؛ فقرهــم وطموحهــم وخبثهــم وتحايلهــم 
علــى الحيــاة وعلــى مفرداتهــا ومواجهتهم هذا 
ــص بهــم  ــذي يتربَّ ــم -الفقــر- ال الغــول العظي
تاريخيــاً ومســتقبلياً، وبالتالي أحب الناس نثره 

ــذ حتــى الآن. ومســرحياته التــي مــا تــزال تنفَّ

التــي  الرؤيــة  الموهبــة  بعــد  أضفنــا  وإذا 
صدمتــه، رؤيــة الحقيقــة، والتــي كان يغلفهــا 
غبار ســنوات من الفقر والجهل والبطش، هذا 
له الماغوط إلى ذرات وكلمات  الغبــار الــذي حوَّ
تعلــق فــي القلــب، ســاخر وأكثــر ســخرية مــع 
نفســه ومــع مفــردات الحيــاة حولــه، لا شــيء 
يمــر أمــام عينيــه أو أســفل فتحتــي أنفــه هكذا، 
بــل يصطــاده ويحلّلــه ويتنفّســه، ثــم ينثــره فــي 
الفضاء الإبداعي العربي، ســواء كانت قصيدة 
ن  أو مســرحية شــعرية، أو حتــى خاطــرة تتكــوَّ

مــن عــدّة كلمــات تظــلّ عالقــة فــي الذاكــرة.
ــاً  ــر درع ــذا الفق ــذ ه ــد اتّخ ــر فق ــه فقي ولأن
يدافــع بــه عن نفســه، ضد الســلطة الغاشــمة، 
التــي دائمــاً تنظــر لــه علــى أنــه خــارج عــن 
ــتقطبه  ــتطع أن تس ــم تس ــا ل ــيطرة، ولأنه الس
ليصبــح أحــد فرســانها، فقــد بادلتــه الشراســة 
تلــك  أثنــاء  لكنــه  والمطــاردة،  والكراهيــة 
المطــاردة ظــلّ يســخر منهــا، ومــن أســاليبها، 
ومــن عيونهــا المعصوبــة كالعدالــة العميــاء. 
وفــي الختــام إذا كان -الماغــوط- يقــول فــي 
ديوانــه »الفــرح ليــس مهنتــي«: »ما من ســنبلةٍ 
فــي التاريــخ إلّّا وعليهــا قطــرةٌ من لعابــي«، وأنا 
أقــول لهــذا الشــاعر العظيــم »ومــا مــن حبــةِ 

رمــلٍ عربيــة إلّّا وعليهــا بيــتٌ مــن نثــركِ«.
 محمد محمد مستجاب
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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هل القراءة عُزلة عن العَالمَ؟

ــد  ــق وجيّ ــكلٍ أني ــة بش ــن الانعزالي ــر ع يُعبِّ
ســتيفان زفايــغ فــي قصّــة مانديــل بائــع الكتــب 
القديمــة، حيــث يمثــل مانديــل البطــل دور 
الكتــب،  غيــر  دنيــاه  مــن  لــه  ليــس  عجــوز 
ــاعده  ــن وتُس ــووس بالعناوي ــط، مه ــب فق الكت
ــارة، صــار مــن خلالهــا مرجعًــا لــكلِّ  ذاكــرة جبَّ
الباحثيــن فــي فيينــا وخارجها، يحفــظ عن ظهر 
قلــب عناويــن الرّوايــات ومؤلِّفيهــا، وأســماء 
ــتعمَلة،  ــدة أم مس ــعارها: جدي ــريها، وأس ناش
فــي طبعتهــا الرّابعــة أم الثّانية عشــرة، ليعيش 
حياتــه فــي شــغلٍ تــام عمّــا يجــري مــن حولــه، 
حتــى إنــه لــم يعلــم أن النّمســا التــي لجــأ إليهــا 
شــابًا، كانــت تخــوض حربًــا ضروسًــا ضــدّ بــاده 
ــه لا  ــر أن ــب، غي ــم الكت ــط بعالَ ــيا)1(. يحي روس
يــدري إلّّا اليســير عــن عالمــه الــذي يحيــط بــه، 
ولتصيــر القــراءة والتّعامــل الأعمــى مــع الكتب 
نوعًــا مــن الجنــون لــدى القــارئ، فـــ »تمامًا كما 
د صداه في  يُبتلــى المجانين بحــوارٍ وهمي، يتردَّ

مــكان مــا فــي أذهانهــم، فــإن القُــرَّاء يتورطــون 
ــد نيتشــه  ــا بحــوارٍ مُشــابه«)2(، نجــده عن أيضً
مــرارًا، خاصــة وهــو يعتــرف بأنــه لا يقــرأ كلمــة 

واحــدة دون أن يــرى إيمــاءات أمامــه)3(.
 تبقــى القــراءة، مهمــا ادعــى القُــرَّاء، نوعًــا 
للواقــع،  وطلاقًــا  مــع العَالَــم  القَطْــع  مــن 
والقــارئ الــذي يعتقــد بأنــه يــدري كل شــيء، 
ويــرى العَالَــم مــن وراء نظاراتــه، يظــل بعيــدًا 
عــن وقائــع الحيــاة، وبســبب القــراءة قــد تكبــر 
عقــده، وتتكــون علاقتــه المُضطربــة والمريضــة 
مــع الواقــع، إنها نوع من الخمول فــي التّعامل 
مــع حركيــة العَالَــم، أولــم يبــدأ ســرفانتس 
متــه لروايتــه دون كيخوتــه بعبــارة »القارئ  مقدِّ
ر مــع نيتشــه إلــى  الخامــل!«؟، وهــو مــا ســيتطوَّ
ــحابه  ــان انس ــل بإع ــوح كام ــام وجن ــول ت خم
الكلــي مــن العَالَــم الحــي، كمــا كانــت القــراءة 
ســببًا لاختيار نيتشــه صحبة القرويين والغابات 
والطّرقــات والمفــاوز، فالكتــب كانــت وســتظل 
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ر  أحــد عوامــل الجنــوح والجنــون، ففــان كــوخ كان يكــرِّ
رة لعيــون الأدب  عليــه والــده مؤنّبًــا لــه علــى قراءاتــه المُتكرِّ
ــا بجنــون سيســيطر علــى عقــل ومخيلــة  الفرنســي، ومتنبئً
ولــده: »الخطــأ كلــه هــو خطــأ هــذه الكتــب الفرنســية التــي 
تقرأهــا، إنــك تواظــب علــى رفقــة المجانيــن«. الكتــب نــوع 
مــن الخــدر، تجعلــك فــي غربــة عــن العَالَــم، لا تــكاد تــرى 
ــذي  ــك، فبورخيــس ال ــى المخاطــر المُحدقــة ب أمامــك حت
ــام وبحذاقــة كاملــة، وكان يعــرف مــن  كان يكتــب بحــذرٍ ت
أيــن تقــرأ الكتــب، غيــر أنــه وهــو صاعــدٌ السّــلم، ولأنــه كان 
مشــغولًًا بكتــاب ألــف ليلــة وليلــة غفــل عــن إحــدى النّوافــذ 
ا، ســرعان مــا  المفتوحــة وأصيــب بجــرح، جــرح بالــغ جــدًّ
ســيلتهب، ليتلــوه هذيــان الحمّــى، حتــى ظــن أن ســيُصاب 
بالجنــون، والسّــبب الانشــغال بكتــاب قديــم عــن الانتبــاه 

إلــى مــا أمامــه، إلــى العَالَــم.
القــراءة بمــا هــي فعــل مريــح، ومنعــزل، وهــادئ تقــف 
ــاة، فالكتــب والقــراءة  فــي الطّــرف الآخــر المُخاصــم للحي
همــا تعبيــر عــن حالــة العُزلــة عــن الخــارج وانكفــاء علــى 
الدّواخــل، والقــارئ هــو حالــة معزولــة ومتفــرِّدة، ذات 
صوفيــة تبغــي الاندســاس عن حــالات التّشــويش المُمكنة، 
ــج  ــن ضجي ــحاب م ــة انس ــراءة لحظ ــل الق ــون فع ــذا يك له
الوقائــع، ورفــض لفكــرة التأثيــر فــي وقائــع العَالَــم، وإعلان 

للاســتقلال التّــام عــن مشــاكل ومتغيِّــرات الشّــارع، ورضــى 
تــام بالسّــكون والسّــكينة، هــذا الموقــف مــن العَالَــم بصدد 
القــراءة، يصــوره بدقة وصفاء مشــهد مــن رواية البحث عن 
الزّمــن الضّائــع حيــث يكشــف لنــا بروســت الشّــاب الــرّاوي 
وقــد انغلــق علــى نفســه فــي الحجــرة كــي يقرأ، وذلــك حتى 
لا يــرى جدتــه تتألــم، فقــد مثلــت هــذه الحجــرة »ملجــأ كل 
الاهتمامــات التــي تطالــب بوحدة لا تغتصــب: حلم اليقظة، 
الدّمــوع، اللّذة المُختلســة، والقــراءة بالطّبع«)4(. لهذا من 
شــدة حبــه لبعــض الكُتَّــاب كان يتمنــى لــو يستشــيرهم فــي 
 Théophile( ــه ــل غوتيي ــع تيوفي ــه م ــاكله، كحالت كل مش
Gautier(‏ الذي شــكّل بالنّســبة إلى بروســت ســلطة كاملة، 
بحيــث كان يــرى مــن خلالــه العَالَــم، بمــا فــي ذلــك العصور 
القديمــة)5(، حتــى صــار ينعتــه بالقيّــم الحكيــم أو الحكيــم 
الوحيــد مالــك الحقيقــة، لــذا لــم يكن يريــد أن يطلب حكمه 
علــى شكســبير وســوفوكليس فقط، بــل ودّ لو استشــاره في 
إعــادة الصّف السّــادس في المدرســة، وعيّن لــه بالضّبط أي 
مســار يأخــذه بــأن يصيــر دبلوماســيًا أو محاميًــا فــي محكمة 
التّمييــز، وأمــر العلاقــة بيــن بروســت ومَــنْ قــرأ لهــم، يتكرر 
مــع مَــنْ صــاروا قــرَّاء لبروســت الذيــن كانــوا يــرون، أن مــن 
ــة  ــئلة الوجودي ــأن، لا الأس ــت بش ــارة بروس ــم استش الملائ
الصغيــرة، وإنمــا بشــأن عواقب القيامــة الكونية، كما يحكي 
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ــول:  ــت بالق ــن بروس ــه ع ــي كتاب ــذي ينه ــون ال آلان دو بوت
»حتــى أفضــل الكتــب يســتحق رميه جانبًــا«)6(. وهكــذا يرى 
القــارئ العَالَــم مــن خلال كــوة الكاتب، بحيــث يُفقده الثقة 
فــي نفســه وقلمــه، ومــن هنــا كادت أديبــة كبيــرة كفرجينيــا 
وولــف أن تنهــي مســيرتها الإبداعيــة، لأنها وجــدت في رواية 
بروســت الكتــاب الكامــل الــذي لا يســتدعي أن نكتــب علــى 

منوالــه، لأننــا قــد لا نســتطيع. 
عبــد الرّحمــن بــدوي أحــد القُــرَّاء والكُتَّــاب العــرب قليلــو 
دة والتي لا  النّظيــر، كانت ســيرته هي تاريخ قراءاتــه المُتعدِّ
صًــا، ولا تعــرف حــدودًا، فقد أغلــق كل المنافذ  تعــرف تخصُّ
التــي قــد يُســحب منهــا إلــى العَالَــم، ليحتفظ لنفســه بالجو 
الخــاص بفعــل القــراءة، فاســتقراره إنما يكــون لأجل قراءة 
الكتــب، وســفره إنمــا يكــون للكتــب. ففي ســفر واحــد يقتني 
مــا تقتنيــه مكتبة لســنوات، يقــول: »لقد اقتنيت عــددًا وافرًا 
مــن الكتــب الألمانيــة، يصــل إلــى حوالــي ألــف وخمســمئة 
كتــاب، اشــتريتها مــن مكتبــات بيع الكتــب القديمــة في برن 
وزيوريــخ وبــازل وجنيــف«)7(، بالتّأكيــد أن مَــنْ يقتنــي عــدد 
الكتــب هــذا، فــي سَــفر واحــد كفيــل بــأن يجعــل صاحبهــا 
يتيــه عــن عالمــه ويضيــع، إذ ستســكنه حكايــا العَالَــم التــي 
فــي الكتــب، وســيتأبط كتبــه حيــث ذهــب. ســيكون صــورة 
مــن مكتبــة في استشــهاداته وفي كثــرة الأســماء والعناوين 
التــي يعرفهــا، لهــذا لــم يكن بدوي نحيــاً البتة، وإنمــا ثخينًا 
كمكتبــة جامعيــة، أو كتــاب، لكنــه كتــابٌ بأجــزاءٍ كثيرة)8(. 
لقــد كانــت تيمــة روايــة همــوم الشّــباب لعبــد الرحمــن 
بــدوي عــن القــراءة. ســينغمس البطــل فــي فعــل القراءة 
ــا  ــه حينم ــن أصدقائ ــخرية م ــطّ س ــار مح ــة ص ــى درج إل
إلّّا  يــكاد يعبِّــر عــن أي شــعور لديــه  أنــه لا  يُلمحــون 
مقرونًــا بفقــرات طويلــة لمُؤلِّفيــن أعــزاء لديــه، يحفظهــا 
ــارة  ويؤديهــا عــن ظهــر قلــب، تُعينــه فــي ذلــك ذاكــرة جبَّ

لا تنســى، ســيلبث هكــذا، يعيــش الحيــاة مــن خــال 
الكتــب، ليعيــش كل شــيء عــن طريــق الرّوايــة والشّــعر، 
ــة عاطفــة، أي الاتصــال الحــي  أمــا الشّــعور المُباشــر بأي
بالآثــار والانفعــالات الــواردة تــوًا مــن مصدرهــا، فقــد 
حيــل بينــه وبينــه)9(. محققًــا نوعًــا مــن الاكتفــاء الذّاتــي 
بمكتبتــه ومحققًــا كل نهمــه مــن الحيــاة عــن طريــق فعــل 
القــراءة، بشــكلٍ يذكرنــا بقــول شكســبير: »كانــت مكتبتــي 
تكفينــي مثل دوقية«)10(. ويذكرنــا أيضا بألبرتو مانغويل: 
»أعطتنــي القــراءة مقبــولًًا لعزلتــي، بل ربمــا أعطت مغزى 
لتلــك العزلــة المفروضــة علــيّ )...( قضيــت معظــم أيــام 
طفولتــي بعيــدًا عــن أفراد عائلتــي )...( كان مــكان القراءة 
المُفضــل لــدي هــو أرضيــة غرفتــي الصغيــرة، حيــث كنــت 
أســتلقي علــى بطنــي وقــد ركــزت قدمــي الصّغيرتيــن فــي 
أحــد الكراســي. ثــمَّ ســرعان مــا أصبــح السّــرير أأمــن 
الأماكــن لمُغامراتــي اللّيليــة خــال الفتــرة الضّبابيــة التــي 
كنــت أتأرجــح خلالهــا بيــن اليقظــة والخضــوع لســلطان 
النّــوم. لا أســتطيع أن أتذكــر أبــدًا أننــي كنــت وحيــدًا فــي 
لحظــة مــن اللّحظــات. علــى العكــس تمامًــا، فــإن ألعــاب 
ــادرًا،  ــم إلّّا ن ــت ألقاه ــا كن ــن م ــال الذي ــث الأطف وأحادي
وجدتهــا أقــل إثــارة مــن المُغامــرات والأحاديــث التــي 
كنــت أعيشــها في كتبــي«)11(. من هنا وجــد بورخيس لذة 
فــي مقارنــة مصيــر القــارئ باعتبــاره أســيرًا فــي عالَــم مــن 
»الرّمــاد الشّــاحب المُبهم الــذي يشــبه النّســيان والنــوم« 
بمصيــر الملــك ميــداس الــذي مــات جوعًــا وعطشًــا رغــم 
كونــه محاطًــا بــكل مــا لــذَّ وطــاب مــن مأكل ومشــرب)12( 
ــة  ــا المكتب ــب كم ــم، فالكت ــن العَالَ ــارئ ع ــاد الق أي ابتع
ــا  ــة أساسً ــر ملائم ــا غي ــات، إنه ــل الرّغب ــاء بدائ ــي فض ه

محمّــد صــاح بوشــتلّة للرغبــة)13(. 
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- »هــذا خطــأ. إن الكتــاب لا يســتطيع أن يعــوض العَالَــم. هــذا غيــر ممكــن. لــكل شــيء فــي 
الحيــاة معنــاه ووظيفتــه التــي لا يمكــن أن تشــغل بالكامــل مــن قبــل شــيء آخر. فالمــرء -على 
ســبيل المثــال- لا يمكــن أن يعتــاش حدثًــا عبــر شــخص آخــر. هــذا هــو الحــال بالنّســبة إلــى 
العَالَــم والكتــاب. فالمــرء يحــاول أن يحبــس الحيــاة فــي كتــاب كمــا يُســجن الطّائــر المغــرد 
ــخ القــراءة، ترجمــة ســامي  ــو، تاري ــل، ألبيرت ــد أن هــذا محــال«. )مانغوي داخــل أقفــاص. بي

شــمعون، بيــروت: دار السّــاقي، 2001، ص. 110(.
10 - ألبرتــو مانغويــل المكتبــة فــي اللّيــل، عبــاس المفرجــي، دار المــدى، ط الأولــى، 2012، 

ص 232.
11 - ألبرتو مانغويل، يوميات القراءة، ص 22.

12 - ألبرتو مانغويل، يوميات القراءة، ص 320.
13 - رولان بارت، عن القراءة، ص 17.
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بيليه يمشي على سطح القمر
يستحضر الكاتب والصحافي السابق )بيير لوي باس(، بوصفه محباً للعبة كرة 

القدم، »الجمال الآسر« لمهارات اللاعب التي »تختزنها الذاكرة بتلذذ كبير«.

لعــلّ تاريخــاً واحداً، واحداً فقــط، يكفينا لإدراك البصمة 
التــي خلفهــا بيليــه »1940 - 2022« فــي كوكــب المُســتديرة. 
وفــي مجــالاتٍ أخــرى أيضــاً. ففي التاســع عشــر مــن نوفمبر 
1969، وعلــى ملعــب ماراكانــا فــي ريــو دي جانيــرو، ســجل 
بيليــه هدفــه الألــف من ركلة جــزاء. كانت الأجــواء جنونية. 
ــات  ــهم ذكري ــجلوا لأنفس ــرِّج س ــف متف ــة أل ــن مئ ــد م أزي
ســتبقى معهــم للأبــد. وبفضل هــذا الهدف، انمحــت الإهانة 
التــي تلقاهــا شــعب بأكملــه قبــل مــا يقــرب مــن عشــرين 
عامــاً، حيــن هُــزم البرازيليــون في الملعب نفســه، مــن قِبل 
ــم  الأوروغــواي، فــي نهائــي كأس العَالَــم )1950( الــذي نظِّ
علــى أرضهــم. فــي ذلــك اليــوم، 19 نوفمبــر 1969، انفجــر 
ــة  ــادِ الجاذبي ــن أبع ــهد م ر المش ــرَّ ــا. وتح ــب الماراكان ملع
الأرضيــة، وتمكــن بيليــه مــن أن يمشــي علــى ســطح القمــر. 
فمــن علــى شــرفة طفولتــي، بــدا القمــر الأبيــض مثــل تلــك 
الكــرة البيضــاء التــي ســجلها بيليــه، ثــمَّ انطلــق علــى الفــور 
ــدرادا، حــارس مرمــى  لكــي يلتقطهــا مــن داخــل شــباك أن
فريــق فاســكو دي جامــا. حتى إن نشــرات الأخبار الفرنســية 
تمكنــت مــن بــث هــذا »الهــدف الألــف« بعــد بضعــة أيــام. 
فبفضــل مراوغــة واحدة، وصورة واحدة بالأبيض والأســود، 
غيــر واضحــة وبعيــدة، أرســلت نظرتــي الطفوليــة بيليــه إلــى 

لقمر. ا
ــرارة  ــن الش ــاً م ــق نوع ــخ تطل ــدف التاري ــإن ص ــذا ف وهك
ــاً فــي ذاكرتنــا. وبدهــي  ــاً طوي القــادرة علــى الســطوع زمن
أن الفضــل فــي ذلــك يعــود إلــى وجــود رجــل تحــوَّل منــذ 
ــه،  ــر عــادي. مــع بيلي ــى بطــل غي ســن الســابعة عشــرة إل

هــو جمــال اللعبــة الأخــاذ الــذي هزنــا منــذ ســنوات طفولتنا 
الأولــى. جمــال كنــا نســتمتع بــه فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 
خــال روايــات آبائنــا وخيالهــم. وذلــك لأن عــدد المباريــات 
التــي كانــت تبــث ظــلّ قليــاً جــداً، ولأن التقاريــر الصحافيــة 

كانــت نــادرة أيضــاً.
فقبْل بدايةِ عَقْد الســبعينيات، كان كلّ شــيء بعيداً جداً 
مــن حيــث الصــورة ومــا يمكــن أن تحملــه من مشــاعر تلهب 
ــن علينــا  الصــدور. وفيمــا يخــص شاشــة التلفــاز، كان يتعيَّ
فــي غالــب الأحيان أن نرضى بمشــاهدة بــزة الجنرال ديغول 
الــذي ســجل عودتــه لممارســة العمــل السياســي فــي عــام 
)1958(. أمــا فِكــرة كــرة القــدم -والرياضة بشــكل عــام– فقد 
ظلّــت بعيــدة جــدّاً عــن حياتنــا اليوميــة. وظلّــت المباريــات 
الرياضيــة غيــر واضحــة وضبابيــة علــى شاشــاتنا التــي كانت 
ــا  ــى عندم ــداً. وحت ــرة ج ــت صغي ــك الوق ــي ذل ــا ف أحجامه
بــدأ بــث المباريــات يصــل إلــى الأسَُــر، كانــت الصــورة تهتــز 
وتقفــز باســتمرار، ثــمَّ تتحــوَّل فجــأة إلــى الأبيــض والأســود. 

المجد يلازمه حيثما حلَّ أو ارتحل
ظــلّ المجــدُ لصيقــاً ببيليــه لا يفارقــه منــذ أول كأس فــاز 
بهــا. وبالتالــي، دع عنــك أننــا لــم نــرَ، أو لــم نشــاهد كثيــراً، 
المُراوغــة الرائعــة التــي نفذهــا وهــو بعد صبي في الســابعة 
ر الكــرة لنفســه من فــوق رأس  عشــرة مــن العُمــر، حيــن مــرَّ
خصمــه المُباشــر. ذلــك المدافع الســويدي الذي لن ينســى 
الإهانــة التــي تعــرَّض لها في ذلــك اليوم. ودع عنــك الدموع 
الخانقــة للشــاب بيليــه وهــو يعانــق ديــدي العظيــم، أحــد 



يناير 2023    36182

التقاليــد والأعــراف العنصريــة لمجتمــع برازيلــي مبنــي 
علــى أنقــاض ثلاثــة قــرون مــن الاســتعمار البرتغالــي. فمــع 
بيليــه، لــم يعــد اللاعبــون يجــدون أنفســهم مكرهيــن علــى 
ــخ وجوههــم  ــز غــرف الملابــس، وتلطي التخفــي فــي دهالي
بمســحوق الأرز، لكــي لا تظهــر زنوجتهــم للجماهيــر. بيليه، 
تلــك »الذبابــة الرائعــة علــى حليــب البرازيــل«، كمــا يصفــه 
هــذا التشــبيه الشــعري المُحكــم الــذي جــاء بــه زميلــي إيف 

بيجــو، فــي مؤلَّفــه الجميــل جــدّاً »كــرة القــدم«...
ودعونــا لا نتوقّــف عنــد مختلــف أشــكال التكريــم التي 
حظــي بهــا الملــك، من قِبل رؤســاء الدول - من ريتشــارد 
نيكســون إلــى جــون فيتزجيرالــد كينيــدي- والفنّانين -من 
مايكجاغــر إلــى آنــدي وارهــول– وحــرص كلّ واحــد مــن 
ــم،  ــود. نع ــخ وللخل ــورة للتاري ــر بص ــى الظف ــؤلاء عل ه
ــر  ــه وزي ــراف - بيلي ــارات الاعت ــد أم ــف عن ــا لا نتوقّ دعون
ــه يرتقــي إلــى رتبــة  الرياضــة مــن 1995 إلــى 1998، بيلي
كنــز وطنــي، بيليه ســفير اليونيســف، بيليه الــذي انخرط، 
منــذ عــام )1974(، فــي مشــروع تطويــر كــرة القــدم فــي 
الولايــات المُتحــدة، فــي نيويــورك كوزمــوس الــذي انضمّ 
إليــه رفقــة نجــم أوروبــا، الألمانــي فرانــز بيكنبــاور. نعم، 
دعونــا نمــر علــى كلّ ذلــك ونعــود إلــى اللعبــة. إلــى هــذا 
الجنــون الحلــو الــذي انتابنــا عندمــا رأينــا الصــور الأولــى 
بالألوان ومــن خــال تقنيــة البــث التلفــزي الكونــي لكأس 
العالــم )1970(، والتــي جــرت أطوارهــا فــي المكســيك. 
فالأســاس الحقيقــي الــذي ينبنــي عليــه حبنا لكــرة القدم 
هــو تلــك اللحظــات القليلــة التــي تتفتــق فيهــا المهــارة 

معلميــه فــي منتخــب السيليســاو، بعــد أن أطلــق الحكــم 
صافــرة النهايــة. نعــم، دع عنك هذا وذاك، لأننا ســنلتقي به 
بعــد اثنــي عشــر عاماً، حــراً كمــا كان دائماً، في المكســيك، 
فــي عــام 1970. وعلــى الرغــم مــن أن البرازيــل وبيليــه رفعــا 
كأس العالــم فــي تشــيلي عــام 1962، غيــر أننــي أشــدّد على 
المكســيك عــام 1970. لأن هــذه الســنة شــهدت اســتقبال 
العَالَــم أجمــع لصــور الشــاب الــذي نصــب ملــكاً فــي اســتاد 

أزتيكا.
وفــي هــذه اللحظــة التــي يبتعــد فيهــا بيليــه اليــوم عــن 
حياتنــا كجماهيــر يملؤهــا الشــغف، ربمــا حــان الوقــت 
لتحديــد معاييــر الصعــود إلــى قمــة منصــة التتويــج: فهــل 
الأســلوب وحــده يصنــع أعظــم لاعــب كــرة قــدم علــى مــر 

ــد؟ ــواب الوحي ــو الج ــاب ه ــجل الألق ــور، أم أن س العص
كيــف الســبيل إذن إلــى التعامــل مع كــرة القــدم الحالية 
فــي ظــلّ مــا أصبحــت تشــهده مــن زحــام هائــل فــي عــدد 
المباريات، والمُنافســات من جميع الأنواع، وتوســيع مجال 
انتشــار اللعبــة بشــكلٍ مجنــون، كيــف لا يــؤدي بنــا كلّ هــذا 
إلــى الوقــوع فــي شــكلٍ مــن أشــكال الحيــرة؟ لذلــك دعونــا 
نحســم مســألة الأرقــام أولًا: بيليــه هو اللاعــب الوحيد الذي 
رفــع كأس العالــم ثــاث مــرات. وأصغــر مــن مثــل منتخــب 
بــاده فــي تاريــخ البطولة. وأصغــر هداف فــي كأس العالم، 

إلخ.
ــي أن  ــة ف ــة المُتمثل ــد الحقيق ــا عن ــف هن ــا لا نتوق دعون
إدســون أرانتيــس دو ناســيمنتو، المعــروف باســم »بيليــه«، 
ــم  ــي تحطي ــم ف ــل وحاس ــكلٍ فاع ــرده وبش ــهم بمف ــد أس ق
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واللعبــة الجميلــة والتــي تحــدث الفــرق وتخلــد للأبــد.

خليط من الفرح والحزن
-كلودوالــدو،  كتيبتــه  وأفــراد  بيليــه  أن  إليــك  يخيــل 
جيرزينيــو، كارلــوس ألبرتــو، توســتاو، ريفيلينــو– يتحرَّكــون 
فــي مشــهد للعــرض البطــيء. ولكنهــا مجرد خدعــة بصرية 
رائعــة، لأن الكــرة فــي حقيقــة الأمر انتقلت ســريعة لتحطم 
الإيطالييــن فــي النهائــي، بنتيجــة 4 مقابــل 1. وبالعــودة إلى 
المهــارات دائمــاً. تســعد الذاكــرة باســترجاع رقصــة بيليــه 
فــي منطقــة جــزاء الخصــم، حيــث عجــز مازوركيفيتــش، 
حــارس مرمــى أوروغــواي، عــن فهــم هــذه الحركــة 
غيــر المرئيــة: بيليــه، بــدون الكــرة، ينفــذ أجمل قنطــرة على 
ــاً  ــدي حق ــن المج ــل م ــى. ه ــارس المرم ــام ح ــاق أم الإط
ــه  ــد أن اســتعادها بيلي ــون الكــرة، بع ــى ك ــا إل ــير هن أن نش
وســدّدها، أخطــأت بقليــل طريقهــا إلــى المرمــى؟ لا يهــم، 

أليــس كذلــك؟
وهــذه الضربــة الرأســية ضــد حــارس المرمــى الإنجليــزي 
ــذ ارتمــاءة خياليــة جعلــت  جــوردون بانكــس، الــذي نفَّ
»الملــك« يقــول: »لقــد ســجلت هدفــاً علــى بانكــس، ولكنــه 
للأســف، قــد تمكّــن من صــده...« أو تلــك التمريــرة العمياء 
ــو  ــى كارلــوس ألبرت -التــي ســارت مثــل مشــاء مطمئــن- إل

ليســجل منهــا هــدف البرازيــل الأخيــر فــي النهائــي.
يتركنــا بيليــه إذن، ومــن المحــزن أن نــرى كلّ مــا حملــه 
ضمــن أمتعتــه. كلّ مــا لا يتأتى لكــرة القــدم العصرية، التي 
ــا  ــا، وانقياده ــل مبارياته ــون لنق ــع المجن ــف التوس لا يتوق

رة، وتكــرار خطــط اللعب  الأعمــى وراء التكنولوجيــا المُتطــوِّ
فيهــا، لا يتوقــف كلّ ذلــك عــن إفســاد رغبتنــا فــي اللعبــة 
نفســها. لقــد رأيــت نيمــار يبكــي بعــد إقصائــه ضــد كرواتيــا. 
ولــم يكــن نجــم باريــس ســان جيرمــان يبكــي علــى نفســه 
فقــط. ربمــا كان يبكــي أيضــاً علــى هــذه اللعبــة البرازيليــة؛ 
المبنية على الارتجال المُتفرد والســامبا والفلتات الســاحرة 
التــي فقدنــا أثرهــا منــذ زمــن طويل. ذلــك الزمــن، حيث كان 
ــه يمشــي علــى ســطح القمــر.  بيليــه يمنحنــي الشــعور بأن
وأبــى الملــك إلّّا أن يودعنــا بتمريــرة رائعــة أخيــرة، حيــث لم 
يغادرنــا إلّّا بعــد اختتــام كأس العالــم التــي أهدتنــا مباراتهــا 
النهائيــة كلّ مــا أهدتنــا إيــاه مــن فيــض مشــاعر رائعــة هــي 
خليــط مــن الفــرح والحــزن معــاً. هــذا الخليــط الــذي تلتئــم 
بفضلــه لبنــات صــرح لعبــة تظل فريــدة وعالمية فــي الوقت 
نفســه. بعــد هزيمــة الشــاب -كيليــان مبابــي– الــذي يعتبــر 
معجــزة منتخــب الــزرق وعمــاده المتيــن، والذي طلــب منا، 
أثنــاء البطولــة، بــأن نصلــي مــن أجــل بيليــه. هزيمــة ثانيــة 
فــي غضــون أيــام قليلة للمهاجــم، الذي يمنحنــا وجوده في 
الملعــب شــعوراً بالانبهــار. هزيمــة رياضية ضــد الأرجنتين، 
لكنهــا مــع ذلــك تعِدُ بجملة من الانتصارات في المُســتقبل، 
ثــمَّ هنــاك هزيمــة للحيــاة، لأنّ المــوت ينتهــي دائمــاً بخطف 

الأقويــاء. بمَــنْ فــي ذلــك مــن كانــوا ملــوكاً زمــن شــبابنا. 
 بيير لوي باس ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يير لوي باس كاتب وصحافي سابق. صدرت روايته الأخيرة »Rien n’est perdu« عن 
دار شيرش ميدي عام 2020.
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موسيقى

»أنَّىَّ للفيلِ أن ينتعل حذاء النملة؟«

الموسيقى والفنون الإفريقية والهويةّ 
الثقافية
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نســتهلّ هــذا الحــوار بإلقــاء الضــوء علــى ماراثــون رحلتك 
الموســيقية. مــاذا تقــول عنها؟

- جئــت إلــى أميــركا قادمــاً مــن وطنــي الأصلــي غانــا قبــل 
)25( عامــاً، تقريبــاً، فــي بعثــة دراســية إلــى جامعة )ويســت 
فرجينيــا( بهدف دراســة الموســيقى، وفيها أكملت دراســتي 
ــي  ــم منحتن ــام )1995(، ث ــي ع ــتير ف ــة الماجس ــت درج ونل
الجامعــة فرصــة إضافيــة لمواصلــة دراســتي حتــى مســتوى 
الدكتــوراه. عندئــذ، كنــت أتولّــى إدارة مركــز الموســيقى 
العالميــة التابــع للجامعــة، لا ســيَّما أننــي ظللــت شــغوفاً، 

دائمــاً، بــكلّ مــا لــه صلــة بالموســيقى العالميــة. 
وأنــا، أســتخدم مصطلح »الموســيقى العالميــة«، أعني - 
علــى وجــه التعميــم لا التخصيــص- جميــع أشــكال الفنــون 
ــك أنّ  ــة؛ ذل ــة الجمالي ــائلها التعبيري ــتّى وس ــا، بش وألوانه
الموســيقى تعنــي، بالنســبة إلــي، مــا يتجــاوز كثيــراً مجــرَّد 

تنظيــم الأصــوات. 
ــن  ــل، حي ــو أفض ــى نح ــه عل ــا أعني ــك م ــح ل ــي أوضّ دعن
ث عــن شــغفي الدائــم بالموســيقى عمومــاً؛ فبحديثي  أتحــدَّ
عنهــا إنمــا أعني الفنّ بمختلف ضروبه وأشــكاله، لأن الفنون 

ذات طبيعــة متجــاورة، ومتداخلــة فيمــا بينهــا. 
ى  ــاً إفريقيــاً، كيــف لــي أن أفصــل مــا يســمَّ ولكونــي فنّان

ــكلّ مــا  ــة لهــا، ب »موســيقى« مــن فنــون الرقــص المصاحب
ــي،  ــدي جمال ــر جس ــة وتعبي ــة وحرك ــن حيوي ــه م ــجّ ب تض
وألــوان وأصــوات وأزيــاء؟ لذلــك تجدنــي أمــزج، دائمــاً، بين 
كلّ هــذه العناصــر فــي جميع أعمالي. وعلى ســبيل المثال، 
ــم، هنــا، فــي جامعــة )أوهايــو(، »مهرجــان الفــنّ  نحــن ننظِّ
العالمــي«، وقــد واصلت أنا وزوجتــي )التي التحقت بالعمل 
معــي فــي الجامعــة( تنظيم مهرجانات الموســيقى والرقص 

دة علــى مــدى )17( عامــاً.  الإفريقــي، وحفلاتــه المتعــدِّ

قبــل مجيئــك إلــى الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة، مــاذا 
فعلــت فــي موطنــك الأصلــي غانــا؟، وكيــف بــدأت رحلتــك 

هنــاك؟  الموســيقية-الفنِّيّة 

- بــدأت رحلتــي الموســيقية هنــاك فــي مســقط رأســي، 
ــراً، فقــد علَّمنــي والــدي كيف أعــزف وألعب علــى جميع  مبكِّ
الآلات الموســيقية الغربيــة، بينمــا علَّمتنــي والدتــي كيــف 
أعــزف الآلات الموســيقية التقليديــة، ففــي ســنيّ طفولتــي 
وصبــاي، كنــت محاطــاً بجميــع ما يمكــن أن يخطــر في بالك 
مــن آلات موســيقية حديثة، وتراثيــة. وإذا أتيحت لك فرصة 
الذهــاب إلــى غانــا، فــي أيّ وقــت، فمــا عليــك إلّّا أن تنطــق 
 »The Brass Band - بعبــارة »فرقــة آلات النفخ النحاســية

البروفيسور باسكال ياو يونغ..

عن الموسيقى والكينونة وتمثّلات الاستلاب
يعمــل البروفيســور »باســكال يونــغ« أســتاذاً للموســيقى العالميــة بكلِّيّــة الموســيقى، بجامعة )أوهايــو(، ومديراً 
دة، ومديراً فنّياً مشاركاً للفرقة الموسيقية الإفريقية بالجامعة  للبرنامج الصيفي الدولي للفنون الإفريقية المتعدِّ

نفسها. 
، سابقاً )2004 - 2007(، رئاسة الجمعية الدولية للفنون والإيقاعات، إلى جانب إدارته المستمرّة، حتى  تولَّىَّ
الآن، لفرقــة »أزاغونــو - Azaguno« التــي تضــمّ أعضــاءً مــن عــدّة بلــدان، وتعنــى بالبحــث والعــروض الموســيقية 
الفنِّيّة، وحفظ التراث الموسيقي، والفنّي الإفريقي، والإفريقي الأميركي، وفنون منطقة البحر الكاريبي والإثنيات 

اللاتينية بمختلف أشــكال موســيقاها، وفنون رقصها وعروضها؛ المســموعة والمرئية. 
حصــل البروفيســور »باســكال يونــغ« عــى درجــة الدكتــوراه في التعليــم وتخطيــط المناهج التربويــة من جامعة 
ــاً بهــا ســرته الأكاديميــة الطويلــة وإنجازاتــه الإبداعيــة الموســيقية ومؤلَّفاتــه وخبراتــه  ــا(، مكلّ )ويســت فرجيني

دة التــي حصــد، بفضلهــا، عــدّة جوائــز عالميــة.  المتعــدِّ
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التــي يســطع، في ســماء أنغامهــا وألحانها، اســمي، ويكمن 
ســرّ ذلك في أن جميع الذين يتولّون قيادة فِرَق الموســيقى 
تابعــون للجيــش والشــرطة وســاح البحريــة وغيرهــا، كمــا 
يتولَّــى بعضهم قيادة جوقات الترانيم والأناشــيد الكنســية، 
ــي  ــيقى ف ــس الموس ــل تدري ــي حق ــرون ف ــل آخ ــا يعم بينم

مختلــف المــدارس والمعاهــد والجامعــات الغانية. 
قبــل هجرتــي إلــى الولايــات المتَّحــدة، كنــت قــد التحقت 
بـ)جامعــة غانــا(، التــي أكملــت فيهــا دراســتي المتقدّمة في 
ص موســيقى  المنظــور الإثني-الاجتماعي للموســيقى )تخصُّ
إفريقيــة(، عــام )1989(؛ مــن هنــا يمكننــي القــول إننــي قــد 
كرَّســت حياتــي كلّهــا للفنــون، التــي أؤمــن بأهمّيَّتهــا الفائقة 
فــي تنميــة الفــرد والمجتمعــات، فضــاً عن ارتباطهــا الوثيق 
بالثقافــة. وقلَّمــا يوجــد، فــي كوكبنــا هــذا، مــكانٌ يمكــن فيه 
تربيــة الأطفــال، لا ســيَّما فــي الســياق الاجتماعــي الثقافــي 
الإفريقــي، بــدون الاســتعانة بشــتّى أشــكال الفــنّ. ذلــك أن 
ــاب  ــار، بالألع ــة الأظف ــذ نعوم ــدأ، من ــها تب ــة نفس الطفول
والألــوان والأشــكال والأنغــام والأصــوات. بــل إن تلك الصلة 
مــا بيــن الفــنّ والطفولــة تبــدأ قبــل ولادة الطفــل، وهــو فــي 
ــه التــي لا تكفّ عــن الحركة والرقــص والغناء طوال  رحــم أمِّ

ــرة حملها.  فت
ــة أو يــرث الطفــل  ــرث الطفل لذلــك، مــن الطبيعــي أن ت
ــزءاً  ــلَّ ج ــي تظ ــة الت ــص الوراثي ــك الخصائ ــود كلّ تل المول
ــه  ــكلّ مراحل ــروراً ب ــوّه، م ــل ونم ــأة الطف ــن نش ــزّأ م لا يتج

ــنّ.  ــوان الف ــا كلّ أل ــا، وتجمّله ــط به ــي تحي ــة الت العمري
ــال،  ــم الأطف ــى تعلي ــعيي إل ــه بس ــا أفعل ــه م ــذا نفس ه
ث إليــك الآن،  بواســطة الآلات الموســيقية. وبينمــا أتحــدَّ
ترانــي مشــغولًا جــدّاً بجمــع وشــراء كلّ مــا يمكــن شــراؤه 
مــن آلات موســيقية لأطفــال المــدارس فــي غانــا، يعيننــي 
ــي  ــف ف ــور«، الموظَّ ــي مال ــن دوتس ــي »ب ــك صديق ــي ذل ف
الأمــم المتَّحــدة، وقــد تعهّد بشــراء آلات موســيقية لإحدى 
مــدارس أوهــاوو، فــي غانا. إن ما يعنينــا، في هذا الجهد، ألّّا 
نســمح لأطفالنــا بنســيان تراثهــم الفنّي الثقافــي الاجتماعي 
ــت  ــه، فــي وجــه موجــات تســونامي الإنترن أو الانقطــاع عن
العاتيــة، والأثــر الطاغــي لثقافــة الألعــاب الإلكترونيــة فــي 

حياتهــم اليوميــة. 

هــل تخطّطــون لتنظيــم بعــض البرامــج والأنشــطة الفنِّيّــة 
فــي غانــا؟
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- بــكلّ تأكيــد، ســأفعل ذلك في غانا، ولنقــل في إفريقيا، 
ــال  ــيقى لأطف ــأذهب لأدرسّ الموس ــع. س ــاق أوس ــى نط عل
المــدارس. ومخطــئ مَــن يظــنّ أن إفريقيا قارةّ بائســة خالية 
الوفــاض إلّّا من الفقر والأمراض؛ فلولا موســيقاها وطبولها 
وإيقاعاتهــا مــا عــرف العالــم الغربــي، وعلــى رأســه أميــركا، 
reggae mu� )موسيقى الجاز، والبلوز، وموسيقى الريغي) 

نا  sic(، وشــتّى أنــواع موســيقى البوب، وصرعاتهــا، ومن حقِّ
أن نحتفــي بــكلّ هــذا الثــراء الموســيقى الفنّــي. إن لإفريقيــا 
الكثيــر ممّــا تجــود بــه علــى العالــم، وعلى البشــرية جمعاء 
بــدلًا مــن وصمــة الفقــر والجــوع والحــروب والنزاعــات 

المطبوعــة فــي جبينهــا، بفعــل آلــة الإعــام الغربي.

لقــد شــاهدت مقطــع الفيديــو الــذي أنتجتــه بعنــوان »خــذ 
حيّــزك، واشــغله«. مــاذا تقصــد بذلك المفهــوم؟، وما الذي 

يعنيــه الفضــاء أو »الحيّــز« بالنســبة إليك؟

ــز« أو »الفضــاء«، بالنســبة إلــيّ،  - يعنــي مفهــوم »الحيّ
ــاً عليــك، أو أن  ألّّا تســمح لأيّ أحــد أن ينصّــب نفســه وصيّ
ــا  ــتقبلك، وم ــق مس ــك طري ــم ل ــك، أو أن يرس ــدّد هويّت يح
تــودُّ أن تكونــه أنــت لذاتــك؛ بعبــارة أخــرى، إنّ هنــاك علّةً أو 
حكمــة مــا لوجودنــا جميعاً، نحن البشــر، في هــذا الكوكب. 
مــه  ــا مــا يقدِّ ولا شــكّ فــي أن لــدى كلّ واحــدة أو واحــد منّ
للعالــم. ولكــن، مــا أكثــر الأحيــان التي نبــدو فيها أكثــر ميلًا 
واســتكانةً للســائد، ولمــا دَرَج عليــه النــاس، انســياقاً وراء 
ــار العــامّ! ومــا أكثــر الحــالات التــي نتدثــر فيهــا بدثــار  التيّ
الخــوف! خــذ مثــالًا لذلــك، أن أحدنــا قــد لا يجــرؤ -بســبب 
الخــوف وحــده- علــى أن يطــرح ســؤالًا مهمّــاً فــي اجتمــاع 
مــا، أو يتــردّد فــي التعبيــر، فحســب، عمّــا يعتمل فــي ذهنه 
مــن انطباعــات وأفــكار. ربّمــا لأنــك مواطــن إفريقــي محــاط 

بآخريــن ليســوا مــن بني بشــرتك الســمراء؟ ولكــن، علمتني 
الحيــاة والتجربــة الشــخصية، أنــه متــى مــا حــدّد المــرء من 
يكــون، ومــا هويّتــه، تسَــنَّ لــه تحقيــق تلــك الهويّــة وبلــوغ 

الغايــة ذاتهــا التــي حدّدهــا لنفســه.
ومــا أكثــر فوائد الأخطــاء في هــذه الصيــرورة التعليمية! 
إذ كيــف للإنســان الــذي لا يخطئ أن يتعلَّم أصــاً؟ إن الخطأ 
ليــس ســوى كبــوة، نســتطيع النهــوض منهــا وتصحيحهــا، 

ــي قُدُماً.  لنمض
يقتضــي ذلــك، أيضــاً، أن نُحسِــن الإصغاء إلــى الآخرين، 
وأن نقيــم علاقــات ودٍّ وصداقــة معهــم. ولكــن، قبــل ذلــك 
كلّه، علينا ألّّا نخشــى، مطلقاً، أن نكون ما ننشــده، ونبتغيه 
ــق هويّتنــا الفرديــة، وهويَّتنــا الجماعيــة.  لأنفســنا.. أن نحقِّ
أليــس مــا يتطلَّــع إليــه كلّ فرد، في هــذي الحيــاة، أن يحقّق 

ذاتــه المتفــرِّدة التــي لا مثيــل لهــا؟
ــا أنــه كائــن فريــد،  يقتضــي ذلــك أن يعــي كلّ واحــد منّ
ــق ذاتــه كمــا هــي. ولكــن، مــا أكثــر  نســيج وحــده، وأن يحقِّ
الأوقــات التــي يقــول فيهــا أحدنــا لنفســه: »أتمنّــى أن أكــون 

مثــل فــان أو غيــره!«. 
الحقيقة هي أنك لا تســتطيع إلّّا أن تكونَ نفســك، وليس 
أيّ أحــد ســواك. تحقيقــاً لهــذه الغاية، لا ضير فــي أن تتعلَّم 
ق  ــق مــا تصبــو إليه، كــي تحقِّ ممّــا أنجــزه الآخــرون لكــي تحقِّ

ذاتــك ابتــداءً، وفي نهايــة المطاف. 
يعنــي مفهــوم »الحيّز«، بالنســبة إلي، في مجــال الفنون 
كما هو في ســائر مجالات الحياة الأخرى، أن يمســك المرء 
بزمــام أمــره ومســتقبله، وأن يحــدّد مــا يريــده لنفســه. وفي 
الفــنّ، كمــا في الحياة عموماً، من الخطأ الفادح أن يخشــى 
د أحدنــا فــي الجهــر برأيــه أو برفــع »صوتــه«؛ بســبب  أو يتــردَّ
الاعتقــاد أو الخــوف مــن أن يكــون ذلــك الــرأي أو »الصــوت« 
خاطئــاً أو نشــازاً، فحســب... فليكــن كذلــك، وســوف تتعلَّم 
منــه أيضــاً. إن الخطــأ أو النشــاز أفضــل مــن الصمــت؛ لأنــك 
إن آثــرت الصمــت أو عــدم الجهــر برأيــك أو صوتــك، تكــنْ 
بذلــك قــد تركــت البــاب مفتوحــاً علــى مصراعيــه لــكلّ مــن 
ــب نفســه وصيّــاً عليــك، ويحــدّد لك ما يجــب أن تكونه،  يُنصِّ

ومــا يجــب أن تفعلــه بهويّتــك وكينونتك. 
إيمانــاً منّــي بهــذا، كثيــراً مــا أباغــت زوجتــي، عندمــا 
ــأرتكبه  ــأ س ــؤال: أيّ خط ــراً، بالس ــوم مبكّ ــن الن ــتيقظ م أس
اليــوم؟، فتــردّ علــيّ مصعوقــةً بكهربــاء الســؤال: مــاذا 
ــي  ــن خطئ ــأتعلَّمه م ــد س ــيء جدي ــد: أيّ ش ــد؟ أقص تقص

ــوم؟ الي
أن »تتَّخــذ حيّــزك« يعني أن تصيره، وتعيشــه كما حدّدته 
ــراً  ــق كثي ــدي أعم ــز« عن ــوم »الحيِّ ــك إن مفه ــك؛ لذل لنفس
يّــة للمــكان؛ أي أن تكــون حيــث تجد  مــن مجــرَّد البيئــة المادِّ
نفســك، وتســتطيع أن تحقّــق هويّتــك، أن تعيشــها كلّ يوم. 

إذا وسّعنا مفهومك هذا لـ»الحيّز« إلى ما يتجاوز حدود 
الفرد وهويّته، فكيف يبدو لك هذا المفهوم، عندما يتعلَّق 
بــأن يكــون المــرء »إفريقيّــاً«، ســواء أكان مقيمــاً فــي القــارةّ 
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نفســها أو كان مقيمــاً فــي المهجــر، كمــا هــي حالتــك أنت؟

ــي  ــت لنفس ــد قل ــت ق ــه كن ــبب عين ــذا الس ــناً، له - حس
عندمــا قَدِمــت هنــا إلــى أميــركا: »يــا عزيــزي باســكال، إنــك 

ــة«.  ــا لتلعــب علــى الآلات الموســيقية الغربي لســت هن

هل تحدّثنا عن الآلات الموسيقية التي تعزفها؟

- أســتطيع العــزف، ببراعــة، على )17( آلة موســيقية، من 
بينهــا البيانــو والبــوق وكلّ مجموعة آلات النفخ النحاســية، 
ــا  ــدي لأنه ــة عن ل ــي المفضَّ ــفون ه ــة الساكس ــت آل وإن كان
الأكثــر رومانســية. وقــد دأبــتُ علــى تدريــس جميــع هــذه 

الآلات لطلّّابــي قبــل مجيئــي إلــى الولايــات المتَّحــدة. 

ــى المقاطعــة بالســؤال عــن الآلات، وأرجــو أن  عفــواً عل
ــة الإفريقيــة. ــة الجمعي ــة عــن ســؤال الهويّ تواصــل الإجاب

- آه، حسناً. قلت لنفسي: لا بدَّ من أن تأتي بشيء جديد 
ومتفــرّد إلــى هنــا، فــي أميــركا. هــل أعزف لهــم البــوق؟ ربّما 
يكــون مســتوى عزفــي، فــي ذلــك الوقــت، يعــادل مســتوى 
عــازف، وطالــب موســيقى فــي مســتوى المرحلــة الثانويــة، 
فــي المــدارس الأميركيــة. إذاً، كيــف لــي أن »آخــذ حيّــزي«؛ 
أن أحقّــق هويّتــي الموســيقية فــي هــذا الموطــن الجديــد؟ 
مــن حســن الحظّ أن أســتاذي فــي جامعة )ويســت فرجينيا( 
عني أن علــى أكــون كمــا ابتغيــت لنفســي، ومــا خطــر  شــجَّ
بذهنــي تمامــاً. قــال لــي أســتاذي: عليــك بحيّــزك، فانطلــق 

فيــه، وحقّــق ذاتــك كمــا تريــد. 
ومــن حينهــا، انطلقــت فــي أطــول ماراثــوان موســيقي، 
جُبْــتُ خلالــه الكثيــر مــن المــدارس والجامعــات الأميركية، 

أدرسّ الطــاب والطالبــات فنــون اللعــب علــى الطبــول 
والرقــص الإفريقي؛ أي فنون فرقة العرض الموســيقي. وقد 
أفضــى بــي ذلــك الماراثــون إلــى أن تشــرَّفتُ وفرقتــي بتمثيل 
ــم  ــات كأس العال ــي مباري ــة ف ــدة الأميركي ــات المتَّح الولاي
ــف  ــل كي ــك أن تتخيَّ ــة. ل ــا الجنوبي ــي كوري ــام )2002( ف لع
اســتطاعت مجموعــة إفريقيــة أن تمثِّــل أميــركا، موســيقياً، 

فــي مناســبة عالميــة كبيــرة مثــل كأس العالــم!
ــون- أن  ــتَ أو تك ــاً كن ــت -أيّ ــك أن ــت أن علي ــا، أدرك حينه
تجعــل الآخريــن يتعرَّفــون إليــك كمــا أنــت، وألّّا تخشــى من 
أنهــم ربّمــا لا يستســيغون مــا تقدّمه لأنه قادم مــن إفريقيا، 
بــكلّ مــا رســخ في الأذهان، من صور ســلبية عنهــا. إن عليك 
أنــت أن تجعلهــم يدركــون أن إفريقيا لديها ما تقدّمه للعالم 
مــن فنــون وثقافــات، وأنها ليســت بقعــة يخيِّم عليهــا الفقر 
ــي  ــر. وكمــا ســبق ل والبــؤس والمجاعــات والحــروب لا أكث
القــول: إن كنــتَ مــن عازفــي الجــاز أو البلــوز أو موســيقى 
الــروك أنــد رول، فلتعلــم أنّ لكلّ هذه الأشــكال الموســيقية 

جــذوراً عميقــة فــي إفريقيا. 
لــو لــم يكــن قــد جــيء بأســافنا الأفارقــة، عبــر المحيــط 
الأطلســي، إلــى أميــركا، فــي عصــر تجــارة الرقيق، مــا عرفت 
أميــركا مختلــف أشــكال التعبيــر الموســيقي الســائدة فيهــا 
ــم  ــذه الأرض، ل ــافنا ه ــدام أس ــت أق ــا وطئ ــوم. فعندم الي
يجلبــوا معهــم طبولهــم، فمــاذا تظنّهــم جلبوا معهــم؟ لقد 
جلبــوا معهــم ذلــك العنصــر الخفــيّ الدفيــن فــي ثقافاتهــم 
الوطنيــة المحلِّيّــة، وأبدعــوا فــي اســتخدامه، فنّيــاً وجماليــاً 
لت أجســادهم إلى طبول  وثقافيــاً. ففــي غيــاب الطبول، تحوَّ
يقرعونهــا بأناملهــم، يســتنطقونها، ويُخرجــون الإيقاعــات 

والأصــوات والموســيقى مــن العــدم. 
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في وقت لاحق، ولأن الطبول كان مسموحاً باستخدامها 
فــي منطقــة البحــر الكاريبــي، اشــتعلت حــركات تمــرُّد فــي 
المــزارع الأميركيــة التــي كان يعمــل فيهــا أســافنا، لأن 
أســيادهم البيــض، حينئــذ، لــم يكونــوا راغبيــن في الســماح 

لهــم بقــرع الطبــول. 
ــول،  ــا الطب ــم عنّ ــناً. إن منعت ــاف: حس ــم الأس ــال له  ق
فــإن لنــا أجســادنا التــي نعــرف كيــف نعــزف عليهــا، ونُخــرج 
منهــا إيقاعاتهــا. وقــد صــارت هــذه الإيقاعــات نفســها ضرباً 

مــن ضــروب الفــنّ الموســيقي. 
عليــه، وأينمــا كنــت، ليكن هدفك، دائمــاً، أن تجد طريقة 
مــا لتملُّــك حيّــزك، وشَــغلِه كما تريــد، ذلك هــو الحيّز الذي 
ــد أن  ــاً. بي ــك تمام ــه نفس ــد في ــاح، وتج ــه بالارتي ــعر في تش
ذلــك ليــس بالأمــر الســهل كمــا قــد يبــدو لــك، فــا منــاص 
مــن ارتــكاب الأخطــاء والوقــوع فــي الكبــوات التــي تعينــك 

علــى تصحيــح الســير، والنهــوض للمضــيّ قُدُمــاً. 
ــى  ــم يكــن الأمــر كذلــك، فلمــاذا نحــن بحاجــة إل وإن ل
المســطرة؟ إننــا نســتخدمها للقيــاس... أليــس كذلــك؟ 
ــط لــه مــن أجل  لكننــا بحاجــة إليهــا، أيضــاً، لقيــاس مــا نخطِّ
مســتقبلنا، فــي كلّ مرحلة من مراحــل حياتنا. لنفترض أنك 
طــت لتحقيــق هــدف معيّــن خــال الســنوات الخمــس  خطَّ
ــا أردت؛  ــه كم ــن تحقيق ــزت ع ــك عج ــاً، لكن ــة، مث المقبل
نتيجــة لارتكابــك بعــض الأخطــاء خــال ذلــك. مــاذا، إذاً، 
تــك؟ هكذا، تســتخدم المســطرة  عــن تعديــل أهدافــك وخطَّ
لقياس نفســك، ولمراقبة ذاتك، لتحقيق أهدافك بتصحيح 

الأخطــاء التــي وقعــت فيهــا. 
مــن هنــا، يمكــن القــول إن مفهــوم »الحيّــز« إنمــا يرمــز 
ــى بقــدرة المــرء علــى البقــاء  إلــى مفهــوم »وجــوديّ« يُعنَ

والوجــود. 

عطفاً على هذا المفهوم، حين نأتي للحديث عن إفريقيا 
والإفريقانيــة، هــل ثمّــة وشــائج بينــه وبيــن الهويّــة الثقافيــة 

الموسيقية؟ 

- تُعــدُّ هــذه الهويّــة، التــي أشــرت إليهــا، أحد أهــمّ ملامح 
كينونتنــا، فهويّتنــا وثقافتنــا لا تنفصــم عراهما عــن تاريخنا، 
ونمــط حياتنــا؛ ذلــك أن ثقافتنــا ترتبــط بطعامنــا وملابســنا، 
ــك لأن  ــة، وهــي كذل ــا اليومي ــكلّ مــا نمارســه فــي حياتن وب
نمــط حياتنــا، في معظــم المجتمعات الإفريقيــة، لا يقتصر 
علــى أن يذهــب المــرء إلــى مكتبــة عامّــة، مثــاً، لمطالعــة 
كتــاب فــي أحــد بلداننــا، ســواء أكان الســودان أم كان غانــا، 
أم إثيوبيــا، أم غيرهــا، بــل إنــه لا وجــود -أصــاً- لمعظم هذه 
الخدمــات والمرافــق ومصــادر المعرفــة العامّــة، فــي غالب 
الأحيــان. ولئــن وُجِــدت تلــك المصــادر والكتب، فهــي، على 
الأرجــح، ليســت مؤلَّفــات إفريقيــة، ولــم تُكتَــب مــن منظــور 
ــي  ــى المصــادر الت ــا بحاجــة إل ، أن ــيَّ إفريقــي. وبالنســبة إل

تعيننــي علــى البحــث والدراســة.
ومــن غرائــب الأمــور أننــي إذا ذهبــت إلى بلدي غانــا، ربّما 

أجــد مــن يســألني هنــاك، فــي تلــك المكتبــات والمصــادر: 
ــا بالنســبة إلــى الأجانــب -لا ســيَّما الغربييــن-  مــن أنــت؟ أمَّ
ــر لديهــم مــوارد  فــإن كلّ الأبــواب مُشْــرَعَةٌ أمامهــم، وتتوفَّ
التمويــل، وكلّ مــا يحتاجــون إليــه للبحــث، وهــذه مشــكلة 
أخرى، بالنســبة إلينا، في ســياق ســعينا إلى توثيق قصصنا، 

وفهــم واقعنــا مــن منظــور إفريقــي. 

مــن  عــن غيرهــا  الإفريقيــة  الموســيقى  يميِّــز  الــذي  مــا 
أشــكال الموســيقي العالميــة؟ لقــد شــاهدتك تلعــب علــى 
الطبول، وأعلم، من تجربتي وقراءاتي في الأدب والثقافات 
الإفريقية، أن إيقاعات الطبول، بالنسبة إلينا، في السودان 
وفــي غيــره مــن بلــدان القارةّ، تعتبر ضمن اللُّغات الإفريقية 
الأصليــة. وفيمــا يتَّصــل بهــذا، أيضــاً، ألمــح إصــرارك علــى 
تســمية المقرّر الدراســي الموســيقي الذي تدرّســه في كلِّيّة 
الموســيقى بجامعة أوهايو: »الموســيقى وما يتّصل بها من 

لــت بمزيــد مــن التوضيــح؟ فنــون«؛ فهــا تفضَّ

- هــذا صحيــح، لأنــه ليــس بوســعنا أن نفصــل مــا بيــن 
أشــكال التعبيــر الفنّــي بأيّــة حــال مــن الأحــوال، بــل لنطرح 
الســؤال: ماهــي الموســيقى؟ لا وجــود لهــذه العبــارة أو 
المصطلــح فــي أيٍّ مــن اللُّغــات الإفريقيــة أصــاً؛ والســبب 
أن الموســيقى -اصطلاحاً- تســتند إلى فرضيات غربية ترتبط 
بالنبــرات المســتخدمة فــي تنظيــم الأصــوات. والمعلــوم أن 
مصطلــح »الموســيقى« مشــتقّ من الثقافــة الغربية، وتعود 
جــذوره إلــى أصــول غربيــة؛ لذلــك لا يوجــد مكافــئ لفظــي 

لــه فــي أيٍّ مــن اللُّغــات الإفريقيــة.
عليــه، نطــرح الســؤال: مــا هــي الموســيقى الإفريقيــة؟ 
والإجابــة: إنهــا أكثــر من مجــرَّد تنظيــم الأصوات. فبالنســبة 
إلينــا، فــي إفريقيا، نعرّف الموســيقى بأنهــا الرقص، وجميع 
عناصــر الفنــون البصريــة، وأشــكالها، وعندمــا نذهــب إلــى 
عــرض مــا، نشــاهد جميــع هــذه العناصــر معــاً. إنهــا أشــبه 
بإنــاء كبيــر ملــيء بالسَــلَطة الخضــراء، تختلــط فيــه جميــع 
عناصرهــا فــي وقــت واحــد، وفــي إنــاء واحــد، فــا يمكنــك 
تنــاول الجــزر بــا الأليــاف الورقيــة الأخــرى، ولا يمكنــك أكل 
الطماطــم بــا الخيــار وقطَــع الدجــاج والجبــن، وغيرهــا من 

المكوّنــات الغذائيــة. 
مــن هنــا، إن الموســيقى، بالنســبة إلينــا، مفهــوم لشــكل 
د الأوجــه والعناصر والمكوّنات، وفنّ  تعبيــري جمالي متعدِّ
ــةً مــن لفــظ  العــرض، عندنــا، وظيفــي، وأكثــر غنًــى وحيويّ

الموســيقى العــاري المجــرَّد فــي أصولــه الغربية. 
إذاً، إن مربــط الفــرس يكمن في هــذه الكلمة: »وظيفي«؛ 
بمعنــى أن هنالــك، دائمــاً، إيقاعــات وغايــة مــا عندمــا يبــدأ 
ــق  ــبه تعلي ــة لا تش ــذه ممارس ــول، وه ــرع الطب ــاس بق الن
البوســترات والملصقــات علــى اللوحات للإعــان عن »حفل 
موســيقي« ســرعان مــا تُزال من أســطُح اللوحــات والجدران 
فــي اليــوم التالــي، مباشــرةً كمــا الحــال فــي المجتمعــات 
الغربيــة، فذلــك حفــل موســيقي يمكن إقامته كيفمــا اتَّفق، 
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وليــس بالضــرورة أن تكــون لــه صلــة بــأيِّ حــدث محــدّد أو 
مناســبة مــا. 

لدينــا، فــي إفريقيــا، خمســة أحــداث كبــرى فــي حياتنــا: 
فــي أولــى دورات الحيــاة، هنــاك شــعائر الميــاد، ثــم تليهــا 
شــعائر الاحتفــال بســنّ البلــوغ، تليهــا شــعائر الــزواج، ثــم 
شــعائر التشــييع والدفن، وما بينهما سلســلة متواصلة من 
الأحــداث والشــعائر الدينيــة وطقــوس الزراعــة والحصــاد، 
ــى أن  ــة. ولا ننس ــبات الاجتماعي ــف المناس ــعائر مختل وش
ــق بأنظمــة  هنــاك شــعائر ذات طابــع سياســي أيضــاً، تتعلّ
الحوكمــة التقليديــة فــي مجتمعاتنــا المحلِّيــة؛ وهــذا هو ما 
أعنيــه بوظيفيــة فنوننــا الإفريقيــة؛ نظــراً لارتباطهــا الوثيــق 

بوتيــرة الحيــاة اليوميــة، وشــتّى أنشــطتها. 
بعبــارة أخــرى، إن أشــكال فنوننــا، بمــا فيهــا الموســيقى، 
ــاة،  ــاة، والرقــص حي ــاة نفســها؛ فالفــنّ حي إنمــا هــي الحي
والأزيــاء،  والطبــول  الأقنعــة  وكذلــك  حيــاة،  والدرامــا 
ــف:  ــي أداء الوظائ ــترك ف ــاً، وتش ــط جميع ــت ترتب ــا دام م

الاجتماعيــة، والجماليــة، والروحيــة مجتمعــةً. 
ــي  ــا، ف ــيقي هن ــل موس ــى حف ــت إل ــة، إذا ذهب بالمقارن
أميــركا، يمكنــك أن تشــاهد الحــدث المتكــرّر نفســه بشــكله 
وطريقــة تنظيمــه وعرضــه فــي جميــع المناســبات، ســواء 
ــاء خاصّــة  ــد الميــاد أم كان غيــره. صحيــح أنّ أزي أكان عي
ترتبــط، هنــا، بطقــوس التشــييع، لكنهــا الملابــس نفســها، 
تجدهــا فــي أيٍّ مــن ولايــات أميــركا ومدنهــا ومقاطعاتهــا، 
ــن،  ــييع والدف ــس التش ــد أن طق ــر. بي ــات تُذكَ دون اختلاف
فــي المجتمعــات الإفريقيــة، مختلــف جــدّاً، حيــث توجــد 
أزيــاء خاصّــة بهــذا الحــدث، ويرتبط فيها المكيــاج والأقنعة 

بحركــة الجســد وتعابيــره، وكذلــك تُحــدّد رقصــات الدفــن 
الأزيــاء التــي يرتديهــا المشــاركون فــي التشــييع، وهكــذا؛ 
لذلــك إن الحيــاة، بالنســبة إلينا، هي تلك التجربــة الحياتية 
الإنســانية التــي نســعى للتعبيــر عنهــا بواســطة الفــنّ، بقدر 

مــا يعنــي لنــا الفــنّ الحيــاةَ ذاتهــا. 
ــي  ــرف« ف ــي المحت ــان »المغنّ ــود للفنَّ ــة وج ــس ثمّ ولي
مجتمعاتنا الإفريقية، ولا »الراقص المحترف«؛ لأن الجميع 

يغنّــي ويرقــص فــي حلبــة اللعــب والرقــص والغنــاء. 
كمــا أن للغنــاء ألوانــه وأشــكاله التــي لا تحصــى؛ فهنــاك 
أغانــي المراجيــح، وهدهــدة الأطفــال، وهنــاك الأغاني ذات 
المغــزى الفلســفي المغزى والديني، وقِــس على ذلك ألواناً 
لا حصر لها من الغناء والترانيم والإنشــاد. وتكتســي جميع 
ــةً بالغــة بالنســبة إلينــا؛ نظــراً  هــذه الألــوان الغنائيــة أهمّيّ
لكونهــا الوســيلة التــي نعبّــر بهــا عــن أنفســنا، ونحافــظ بهــا 
ســة الغناء هذه، ســواء  علــى تراثنــا الثقافــي. إن لدينــا مؤسَّ
أكانــت نصوصهــا مكتوبــة، أم كانــت محفوظــة فــي صــدور 
المغنّيــن، ووجدانهــم. وبذلــك، عرفــت الأجيــال الإفريقية، 
عبــر الحقــب والعصــور، كيف تحافــظ على ثقافاتهــا، وكيف 
تــورثّ الأجيــال المتعاقبــة تلــك الكنــوز الثقافيــة العظيمــة. 
كلّ ذلك إنما يُعدُّ من مجموع الأشــكال والوســائل المبتكرة 
الخلّّاقــة غيــر المباشــرة، التــي يتمّ بهــا الحفاظ علــى التراث 
الثقافــي بواســطة الأغانــي، والفنــون البصريــة، والأقنعــة، 

وغيرهــا مــن أشــكال التعبيــر الجمالي. 

بقولــك هــذا، ألا تــرى أنــك تناهــض المفهــوم المركــزي 
الأوروبــي للموســيقى، بتمييــزك للموســيقى الإفريقيــة مــن 
غيرهــا مــن الأشــكال الموســيقية قاطبــةً، والنــأي عــن ذلــك 

المفهــوم والقطيعــة معــه؟

يرتبط هذا بأمر آخر؛ ففي السودان، على سبيل المثال، 
لدينــا أشــكال تعبيرنــا الموســيقيّ التقليديــة، ولكــن حــدثَ 
ر الطبيعــي لتلــك الأشــكال، بفعــل تأثيــر  انقطــاع فــي التطــوُّ
ر  الاســتعمار البريطاني للســودان. هل ينطبق هذا على تطوُّ
فنــون الموســيقى فــي إفريقيــا، عمومــاً، لا ســيَّما في البلدان 

التــي خضعــت للاســتعمار الأجنبي؟ 

- طبعاً، بالتأكيد. فأينما ذهبتَ ســتجد آثاراً للاســتعمار، 
لا تقتصــر علــى جانــب الحوكمــة وحــده، بــل تشــمل، أيضاً، 
ــة، لكننــا حيــن ندلــف  الفنــون والثقافــات الوطنيــة المحلِّيّ
إلــى القــرن الحــادي والعشــرين، لا بــدَّ مــن أن نعتــرف 
ــأن هنــاك عــدّة عناصــر ومفاهيــم غربيــة مفيــدة، يمكــن  ب
اســتخدامها وتوظيفها، موســيقيّاً وفنّيّاً. كما أن هناك عدداً 
لا حصــر لــه مــن الفنَّانيــن والموســيقيين المشــاهير، فضــاً 
عــن التداخــات والتشــابكات بيــن أســاليب التعبيــر الفنّــي، 

والتعبيــر الموســيقي. 
يلاحَــظ، أيضــاً، أن الموســيقيين الأفارقــة الذيــن اعتنقــوا 
المســيحية يشــعرون بقدر أكبر من الأريحية في اســتخدام 
الهارمونيــات الموســيقية الغربيــة، وتوظيفهــا: مــن ذلــك، 
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مثــاً، اختيارهــم لإحــدى الأغنيــات التراثيــة، ثــم معالجتها، 
موســيقياً، بمــا يجعلهــا مناســبة لأداء الجوقــة الموســيقية 
الكنســية؛ وهــذا مــا تعنيــه العولمــة، علــى وجــه التحديــد. 

ولكــن، طالمــا دُفِــع الأفارقــة دفعــاً لخدمــة المــآرب 
الاســتعمارية، وغُــرسِ فيهــم الشــعور بالدونيــة غرســاً 
ــم  ــسُ منتوجه ــم بَخْ ــاد بينه ــد س ــوداً، فق ــداً ومقص متعمّ
ــيقى  ــنّ والموس ــات الف ــى منتج ــاً إل ــي قياس ــي الفنّ الإبداع

الغربيــة.
تدريجيّــاً،  بالتغيُّــر،  بــدأت  المفاهيــم  هــذه  أن  غيــر 
واختلفــت النظــرة الذاتيــة للفنَّانين والموســيقيين الأفارقة، 
لمنتجهــم الإبداعــي. ومــن حســن الحــظّ، أيضــاً، أن بعــض 
الحكومــات الإفريقيــة قــد بــدأت بتشــجيع مشــاريع التنمية 
الثقافيــة، والمســاهمة فيها بشــكل مباشــر. وفــي رأيي، هذا 
يّــة؛ فلــولا مثــل هــذه الجهــود الوطنيــة  أمــر فــي غايــة الأهمِّ
لاضطــرَّ أبناؤنــا وبناتنــا إلى الســفر إلــى أميركا وآســيا وأوروبا 
ــن  ــا م ــم فيه ــم ثقافاته ــد تعلُّ ــا؛ بقص ــاق بجامعاته للالتح
منظــورات غيــر إفريقيــة. واســتناداً إلى تجربتي الشــخصية، 
أشــاهد، مــن وقــت إلــى آخــر، مثــاً، مقاطــع فيديــو، يــؤدّي 

فيهــا فنّانــون صينيــون عروضــاً فنِّيّــة موســيقية إفريقيــة. 

هل يمكن اعتبار هذا نهجاً أو منظوراً )ما بَعْد كلونيالي( 
هويّاتنــا  اســترداد  إلــى  للســعي  منحــىً  أو  ثقافاتنــا،  إلــى 

الثقافيــة، بشــكل مــا؟ 

- نعــم، بالتأكيــد، فــا بــدَّ من اســترداد هويّاتنــا الثقافية، 
فيــن والفنَّانيــن الأفارقــة مَــنْ  وتعزيزهــا. وهنــاك مــن المثقَّ
يحــاول، أحيانــاً، النــأي عــن التحيّــز أو المغــالاة فــي التعبير 
عــن نزعاتهــم الإفريقيــة، وانتماءاتهــم الثقافيــة المحلِّيــة. 
ــل  والواقــع أن فــي هــذا الســلوك هروبــاً أو عزوفــاً عــن التوغُّ
فــي التــراث الإفريقــي فــي ينابيعــه وجــذوره الضاربــة فــي 
الريــف أو القريــة الإفريقيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــد 
ــا أو  يتباهــى أمثــال هــؤلاء بانتمائهــم إلــى الســودان أو غان

إثيوبيــا!.
للمفارقــة، ألاحــظ أن بعــض هؤلاء يحاولــون جني ثروات 
طائلــة هنــا، فــي أميــركا وأوروبــا وغيرهمــا باســم انتمائهــم 
لذلــك التــراث الذيــن يأنفــون منــه، وهذا ســلوك فــي منتهى 
ل خطــورة علــى التــراث الإفريقــي نفســه.  الانتهازيــة، يشــكِّ
ولعــلّ هــذا يقتضي أن تســتنهض حكومات الــدول الإفريقية 
ــم  ــات التعلي س ــم ومؤسَّ ــة والتعلي ــيَّما وزارات التربي -لا س
ــس  ــة بتدري ــة ذات الصل ــج التعليمي ــا- المناه ــي فيه العال
التــراث والموســيقى والفنون الإفريقية. ولســت أدري ما إذا 
كانــت هــذه الحكومــات مــا زالــت تدعــم، وتخطّــط لابتعــاث 
دارســي الفنــون والموســيقى والتــراث إلــى أوروبــا وأميــركا 
ــم  ــاً ومفاهي ــم آفاق ــح له ــي تتي ــدول، الت ــن ال ــا م وغيرهم
معرفيــة مــن ســياقات ثقافية أخــرى مغايرة، ينهلــون منها، 
ــي الموســيقي فــي  وتعينهــم علــى النظــر إلــى تراثهــم الفنّ

تفاعلــه مــع الإرث الثقافــي الإبداعــي العالمــي. 

ولئــن كانــت غالبيــة حكومــات الــدول الإفريقية قــد تبنّت 
مناهــج التعليــم الغربيــة -بوصفهــا مناهــج كولونياليــة 
فــي الأســاس- فــإن علــى هــذه الحكومــات ألّّا تنســى أنّ 
مناهجهــا  لهــا  كانــت  المحلِّيّــة  الإفريقيــة  المجتمعــات 
ومعارفهــا الخاصّــة فــي تربيــة أطفالهــا، وتعليمهــم، فيمــا 
قبــل الاســتعمار، وأنّ عليهــا إدمــاج تلــك المعــارف المحلِّيّة 
فــي المناهــج الدراســية. ليــس هنــاك مــا يمنعنــا مــن النهل 
مــن تــراث الشــعوب الأخــرى، وثقافاتهــا، والاقتبــاس منها، 
لًا.  لكــن يجــب علينــا أن نحقّــق ذواتنــا وهويّاتنــا الثقافيــة، أوَّ
فــإذا أردت أن أشــاهد عرضــاً فنّيــاً موســيقياً ســودانياً، مثــاً، 
ــد مــن أنــه يعبِّــر عــن ســودانيَّته حقّــاً،  نــي كثيــراً أن أتأكَّ يهمُّ

ــد هويّتــه الســودانية.  أي أنــه يجسِّ

كيــف تنظــر إلــى التنــوّع فــي الموســيقى الإفريقيــة، ومــا 
يتَّصــل بهــا مــن فنــون؟

ــون  ــن الفن ــث ع ــدأ، الحدي ــث المب ــن حي ــتحيل، م - يس
والموســيقى الإفريقيــة في إغفــال لتنوّعها، وتراثهــا الهائل. 
وليــس مــن قبيــل المغالاة القول إن من الخطأ أن نســتخدم 
مصطلــح »الموســيقى الإفريقيــة والفنّ الإفريقــي«؛ لأن من 
الأصــح الحديــث عــن )موســيقات( إفريقية وفنــون إفريقية، 
وهــذا هــو المصطلــح الــذي أفضّل اســتخدامه لأنــه لا وجود 
لمصطلــح الموســيقى فــي أيٍّ مــن اللُّغــات الإفريقيــة، كمــا 
ع موســيقانا إلى  وضّحــت آنفــاً. وتســتند أشــكال فنوننا، وتنوُّ
هويّاتنــا الزنجيــة الإفريقيــة، فــي كلّ بلــد مــن بلــدان القــارةّ. 
فكمــا هو الحال عندكم، في الســودان، هناك الدارفوريون، 
والنوبيــون، وغيرهــم مــن المجموعــات العرقيــة. وتختلــف 
أشــكال الفنّ والتعبير الموســيقي باختلاف اللُّغات؛ وبذلك 
د تأويلاتهــا، أيضــاً؛ ففــي بلــدي غانــا، مثــاً،  تختلــف وتتعــدُّ
هنــاك مــا يتــراوح بيــن )42( و )45( مجموعــة عرقيــة، ترتبــط 
لغــة كلّ واحــدة منهــا بأشــكالها التعبيريــة الفنِّيّــة؛ رقصــاً 
ــرض  ــر الع ــن عناص ــا م ــاءً، وغيره ــاءً وأزي ــيقى وغن وموس
د الموســيقات والفنــون الإفريقيــة هــذه،  الفنّــي. وفــي تعــدُّ
ــا  ــاف فيم ــه الاخت ــبه، وأوج ــه الش ــن أوج ــر م ــاك الكثي هن
بينهــا، فمــا هــو القاســم المشــترك الأعظــم بينهــا جميعــاً؟ 

ــه الوظيفية.  إن
الاجتماعيــة،  بالأنشــطة  مولعــون-  -الأفارقــة  فنحــن 
ويتجلَّــى ذلــك الوَلَــع في أشــكال تعبيرنا الفنّــي. وربَّما يكون 
أحدهــم مــن أمهــر اللاعبيــن علــى الطبــول والإيقاعــات، بيد 
أن براعتــه هــذه لــن تكتمــل بمعــزل عــن مشــاركة العازفيــن 
ــه؛ ذلــك أنّ  واللاعبيــن علــى الآلات الأخــرى، ومؤازرتهــم ل
عروضنــا جميعــاً ذات طابــع جماعــي، مثلمــا هــو الحــدث 
ــب  ــذا الجان ــول إن ه ــن الق ــا يمك ــن هن ــاً، م ــيٌ أيض جماع
ــمْت المشــترك، والمنبــع  الاجتماعــي مــن الحيــاة هــو السَّ
ــق منه أنهار ثقافــات جميع الشــعوب الإفريقية.  الــذي تتدفَّ
ومــا إن يدلــف الــدارس للفنــون والثقافــات الإفريقية إلى 
تفاصيــل إنتــاج شــكل العــرض الفنّي، حتى يجد نفســه أمامَ 
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د لتلــك الأشــكال،  طيــفٍ هائــلٍ مــن التنــوّع العرقــي المحــدِّ
داخــل البلــد الإفريقــي الواحد. 

لذلــك أقــول لطالبــي: »إننــي أعلّمــك حركــة مــا أو طريقــة 
عــزف مــا«، فلــك أن تأخذهــا وتجعلهــا ملــكاً لــك، وأفعــل 
بهــا مــا تشــاء لتحقّــق بهــا تفــرّدك أنــت، أعنــي بذلــك أن فــنّ 
الرقــص الإفريقــي، وكذلــك العــزف الإفريقــي، لا يطابقــان 
فــنّ عــرض الباليــه الغربــي، الــذي يتعيَّــن فيه علــى الراقص 
ــاظ  ــن للحف ــن الآخري ــة الراقصي ــاكاة حرك ــة مح أو الراقص

علــى تجانــس حركاتهــم وإيقاعاتهــم جميعــاً. 
للمزيــد مــن توضيــح هــذه الفكــرة، أطــرح الســؤال الآتي: 
مــن هــو أمهــر الراقصين الأفارقــة؟ والإجابة: إنــه ذلك الذي 
يســتطيع ابتــكار الحــركات، وتنويعهــا؛ أعنــي بهــذا أن فــنّ 
الارتجــال يظــلّ ملمحــاً أصيــاً مــن ملامــح فنــون العــرض 
ــي  ــزف الإفريق ــون الع ــر فن ــا تزخ ــة، كم ــص الإفريقي والرق
بالارتجــال أيضــاً، وخلافــاً لفنــون العــرض الغربيــة التــي لا 
تعطــي شــأناً أو قيمــة تُذكــر للارتجــال، هــو عنصــر فــي غايــة 
يّــة، بالنســبة إلينــا فــي إفريقيــا؛ والســبب أنــه مصــدر  الأهمِّ
مهــمّ مــن مصادر الإبداع والابتــكار. ولكي يحظى الراقص أو 
ــام الإفريقي بالتقدير، والاعتراف  العازف أو الممثِّل أو الرسَّ
اللذيــن ينشُــدهما، لا بــدَّ لــه أن يكــون قــادراً علــى أداء فنّــه 
بشــكل إبداعــي. تلك عبــارة مفتاحيــة ومحورية في الإشــارة 
إلــى قــدرة الفنَّــان علــى التعبيــر عــن موهبتــه الفنِّيّــة؛ أي أن 
يكــون متفــرّداً. ههنــا، يتملَّــك الفنَّــان »حيّــزه« فــي المجــال 
التعبيــري الذي يشــعر فيــه بقدر أكبر مــن الأريحية، والثقة 

ــه وقدراته.  بنفس
فــإذا أعطيتــك نمطــاً إيقاعيــاً معيّنــاً لتلعبــه: بــام بــام بام 
بــام بــام، مثــاً، وتســنّى لــك أن تؤدّيــه كمــا هو، ثــم تتجاوزه 
بابتــكار تنويعــات إيقاعيــة خاصّة بك في أثنــاء عملك عليه؛ 
ذلــك مــا يمنحــك التفــرُّد، ويحقّــق لــك الحيّــز الفنّــي الــذي 

تريده لنفســك. 

لته: »خذ حيّزك«،  ذكــرتَ، فــي مقطــع الفيديو الذي ســجَّ
أن العازفين في غانا يعزفون ويلعبون على مختلف الآلات 
نوتــات  أيّــة  اســتخدام  ودون  عفــوي،  بشــكل  الموســيقية 

موســيقية. ربّمــا يؤكــدِّ هــذا حديثــك عــن الارتجــال.

هــذا مــا قصدتــه تمامــاً؛ لأن مهــارة العــزف لدينــا مغايــرة 
لمعظــم تقاليــد العــزف فــي الحضــارة الغربية، حيــث يلتزم 
العــازف بوضــع النوتــة الموســيقية أمامــه، أوّلًا، قبل أن يبدأ 
العــزف، وكــذا الحــال فــي الموســيقى اليابانيــة والهنديــة، 
مثــاً، فــإن النوتــة التــي توضــع أمــام العــازف ليســت هــي 
الموســيقى نفســها، إنمــا هــي مدخــل أوّلــي لمــا يتجاوزهــا 
مــن ميلوديــات وأنغــام، فحســب، فــا بــدَّ للعــازف الماهــر 
مــن أن يعتلــي بهــا محلّقــاً فــي آفــاقٍ وســماواتٍ أخــرى مــن 
الإبــداع،  تخصّــه هــو؛ وذلــك مــا يعطــي كلّ عــازف تَفــرَّدَهُ 

فــي العــرض الموســيقي الفنّــي نفســه. 

كيف تنظر إلى الموسيقات الإفريقية في المهجر، سواء 
هنا في أوساط المجتمعات الأميركية السوداء، وفي بلدان 

أخرى مثل أميركا اللاتينية؟

- لقــد أثّــرت الموســيقات الإفريقية تأثيراً كبيــراً وملحوظاً 
ــة،  ــركا اللاتيني ــدان أمي فــي الممارســة الموســيقية، فــي بل
ــن فــي الاســتماع  ــاك مــن ينصــح الراغبي ــى درجــة أن هن إل
إلــى الأشــكال القديمة للموســيقى الإفريقية، ومشــاهدتها، 
بالذهــاب إلــى هايتي، حيــث توجد أنماط موســيقية إفريقية 
لــم تتأثَّــر، مطلقــاً، بــأيّ مؤثِّــرات موســيقية خارجيــة. ولكن، 
ــديّ رأي آخــر فــي هــذا الاعتقــاد؛ ذلــك أن تلــك الأنمــاط  ل
الموســيقية لا بــدَّ أن تكون قد دخلــت عليها بعض المؤثّرات 
الثقافيــة الخارجيــة؛ جرّاء اعتناق تلــك المجتمعات للديانة 
المســيحية، ثــمَّ تأثُّرهــا بالأنمــاط الموســيقية والغنائيــة 

للجوقــة الكنســية ذات الخصائــص الغربيــة. 
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ولئــن كان لنــا أن ننســب للأســياد البيــض مــن مُــاَّك 
ــر  ــرق عب ــارة ال ــخ تج ــن تاري ــب م ــك الحق ــي تل ــزارع، ف الم
ــة  ــات إيجابي ــن ممارس ــاً م ــزراً قلي ــي، ن ــط الأطلس المحي
-اســتثناءً- فربّما تمثَّل ذلك في ســماحهم للرقيق العاملين 
فــي مزارعهــم بالتعبيــر الموســيقي الغنائي، وفنــون الرقص 
ــك الســماح مشــروطاً، ولا  ــك المــزارع، وإن كان ذل فــي تل
ــكال  ــض أش ــى بع ــية عل ــات قاس ــع عقوب ــن توقي ــو م يخل
ذلــك التعبيــر. والشــاهد أن عنــاد الســود، وإصرارهــم علــى 
التعبيــر عــن أنفســهم، والحفــاظ علــى تقاليدهــم الثقافيــة 
والفنِّيّــة، فضــاً عــن ضمــان توريــث ذلــك الإرث والتقاليــد 
للأجيــال المتعاقبــة، هــي العوامــل التــي جعلــت تحقيــق 
هويَّتهــم الثقافيــة الفنِّيّــة ممكنــاً، برغم أنف الأســياد البيض 

المتعجرفيــن. 
هكــذا، انداحــت مــن القــارةّ الأمّ، إفريقيــا، ذات التقاليــد 
والأنمــاط الموســيقية الفنِّيّــة إلــى هايتــي وغيرهــا مــن بلدان 
أميركا اللاتينية، وانتشــرت فيها كانتشــار النار في الهشــيم. 
وبالنتيجــة، قلَّمــا يمكــن أن يتحــدّث أيّ ممــارس أو باحــث 
فــي موســيقى تلــك البلــدان، دون أن يلحــظ الأثــر المباشــر 
والملمــوس للمؤثّــرات الموســيقية الإفريقيــة عليهــا؛ فمــن 
هايتــي إلى كوبا وغيرهما مــن بلدان منطقة البحر الكاريبي، 
بــل حتــى هنــا فــي أميــركا، لا بــدّ أن تقــع فــي أذنيــك وأمــام 
عينيــك تلــك المؤثّــرات الإفريقيــة، على مســتوى الممارســة 

والمفاهيــم الموســيقية نفســها، علــى حدٍّ ســويّ. 

هل ترى أيّة تقاطعات أو مُشتَرَكات بين الشعر الإفريقي 
والأشكال الموسيقية في تلك البلدان؟

ثنا عن موســيقى الراب، مثلًا، فســنجد  - حتماً، فإذا تحدَّ
كثيــراً مــن تلــك التقاطعات. بل إن تراكيب الشــعر الإفريقي 
نفســه، تــكاد تجدهــا فــي كلّ مقطــع مــن موســيقى الــراب، 
وكــذا الحــال فــي الموســيقات الروحانيــة. وســتجد أن هــذه 
ث عنهــا تكتســي طابعــاً تعبيريّــاً رمزيّــاً  العناصــر التــي أتحــدَّ

خفيّــاً، وغائصــاً في أمثالنــا الشــعبية الإفريقية. 
أشــير، أيضــاً، إلــى أن لنصوصنــا )شــعرنا الإفريقــي( 
دلالتيــن؛ إحداهمــا حرفيــة، والأخــرى ثقافيــة. ومــع مــن أن 
النــاس عــادةً مــا ينظــرون إلــى الدلالــة الحرفيــة الخارجيــة 
للشــعر، يــدرك الشــعراء الذيــن ألّفوا تلــك القصائد الدلالة 
الثقافيــة الخفيّــة لنصوصهــم الشــعرية، لأنهــم هــم الأدرى 
بـ»الشــفرة الثقافيــة« الكامنــة فيهــا، والأكثــر إمســاكاً بهــا 

دومــاً. 
قــد نلاحــظ هــذا الترميــز أكثــر وضوحــاً فــي »موســيقى 
ــيقار  ــغل الموس ــث ينش ــي - Reggae Music«، حي الريغ
ــيفرات  ــك الش ــك تل ــاً، بف ــي«، دائم ــوب مارل ــي »ب والمغنّ
الثقافيــة، وعلى غِرارهِ حاول -بوصفك مســتمعاً- الإمســاك 
بتلــك الشــيفرة الثقافيــة متــى مــا اســتمعت إلــى مُغــنٍّ مــن 
أصــل إفريقــي، وهــذا شــبيه بأغانــي هدهــدة الأطفــال لــدى 
هــات الإفريقيــات، فحيــن تغنّــي إحداهــن لطفلهــا،  الأمَّ

ــيفرة  ــة، لش ــة، البتّ ــم أن لا صل ــام، فاعل ــي ين ــده لك تهده
الأغنيــة التــي تترنَّــم بهــا، بالطفــل نفســه، إنمــا هــي تترنــمَّ 
لنفســها، تحكــي عــن جــراح روحهــا وأوجاعها بفعــل الغيرة 
من الزوجة الثانية أو العشــيقة أو أيّة أخرى كانت تشــاركها 
زوجهــا، وربّمــا تحكــي لنفســها عــن قســوة الــزوج، وظلمــه 

لهــا. 
ــيفرة  ــي الش ــك ه ــون تل ــاً، أن تك ــرورة، طبع ــس بالض لي
الوحيــدة لأغانــي هدهــدة الأطفــال، لأن الأمّ قــد تحكــي 
لنفســها عــن مواضيــع أخــرى، غيــر أن لا صلــة لهــا بالطفل، 

قطعــاً. 
عليــه، يمكــن القــول إن الشــعر الإفريقــي زاخــر بالرمزية 
التــي نلحــظ تأثيراتهــا هنــا فــي موســيقى الــراب، والبلــوز، 
ــة  ــي ثقاف ــائدة ف ــيقية الس ــكال الموس ــن الأش ــا م وغيرهم

الســود الأميركييــن. 

بالنظــر إلــى تقاليدنــا الموســيقية الإفريقيــة، كيــف يمكننــا 
الحفــاظ علــى هويّاتنــا الثقافيــة فــي وجــه العولمــة؟

ث، هنــا، تحديداً، عن تأثيرات الثقافة  - إن علينــا أن نتحــدَّ
الشــعبية الســائدة فــي أميركا وغيرها من الــدول، في أجيال 
الشــباب، خاصّــةً أن لهــذه الثقافــة آثــاراً ضارةّ على الشــباب 
فــي بلداننــا، برغــم مــا بهــا مــن عناصــر إيجابيــة. يلاحَــظ أن 
عيــون الشــباب تتطلَّــع، هنــاك، إلــى كلّ جديــد، وكلّ صرعة 
مــن صرعــات هــذه الثقافــة، ومــا تنتجــه مــن فنــون رقــص 
ــون  ــا يحاول ــي بلدانن ــباب ف ــرى الش ــاء. وت ــيقى وغن وموس
ــامّ للتــراث الموســيقي  تقليــد هــذه الأشــكال فــي إغفــال ت

الفنّــي المحلّــي. 
ــاء  ــيقى والغن ــص والموس ــكال الرق ــع بأش ــذا الول إن له
ــي؛ لأنــه بلــغ حــدّاً  ــاره الضــارةّ بالتــراث المحلّ الغربيــة، آث

ــي. ــتلاب الثقاف ــه بالاس ــن وصف يمك
ففــي غانــا، مثــاً، ظهــرت صرعــة موضــة لبــاس نســائي 
اســمها »أنــا واعيــة«، تــكاد الفتيات اللائي يلبســنها يمشــين 
عاريــات تمامــاً، فــي الأماكــن العامّــة. فتأمّــل كيــف صــارت 
النظــرة إلــى »الوعــي« نفســه في تمثُّــات الاســتلاب الثقافي 
الغربي، ومســخ التقاليد الثقافية، والاجتماعية الإفريقية!.

إنّ علينــا التحلّــي باليقظــة فــي وجــه هــذه المؤثّــرات 
الجارفــة، وينبغــي لصانعــي السياســات فــي بلداننــا اتِّخــاذ 

ــزم لمواجهتهــا.  مــا يل
أعلــم أن حمايــة التــراث الثقافــي المحلّــي -بمــا فيــه 
ــذا  ــع كلّ ه ــهل م ــر الس ــس بالأم ــون- لي ــيقى والفن الموس
الأجهــزة  مــن  وغيرهــا  المحمولــة،  للهواتــف  الانتشــار 
الإلكترونيــة التــي تســهّل الاتِّصــال بشــبكة الإنترنــت، التــي 
يُمطِــر محتواهــا عقــول شــبابنا ووجدانهــم بوابــلٍ مــن 
صــور الثقافــات الشــعبية الغربيــة، وأصواتهــا، ومنتجاتهــا، 

بمختلــف أشــكالها. 
وربّمــا يكــون اســتخدام تقاليــد الفنــون والموســيقى 
الإفريقيــة نفســها أحــد أنجــع الســبل فــي صــدّ تلــك الموجة 
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العولميــة العاتيــة. يســرُّني كثيــراً أن أرى، مؤخّــراً، أن الكثير 
مــن المــدارس فــي غينيا بدأت تبدي رغبة وحماســاً لعروض 
ــد، ولكــن  موســيقى آلات النفــخ النحاســية، فهــذا أمــر جيّ
الأفضــل منــه أن يبــدأ التعليــم الموســيقي المدرســي، فــي 
المســتقبل، بتدريــس الموســيقي التقليديــة الإفريقيــة؛ 
فإليهــا يعــود الفضــل فــي وجــودي هنــا، وعملــي علــى رأس 
إحــدى أميــز كلّيّــات الموســيقى فــي الجامعــات الأميركيــة. 

مــا تأويلــك لهــذه العبــارة: »ليــس للفيــل أن ينتعــل حــذاء 
النملــة«، فــي ســياق حوارنــا هــذا؟

ــدْ  ــي أعُِ ــعبي، دعن ــل الش ــذا المث ــفرة ه ــكّ ش ــي أف - لك
ــي:  ــه كالآت صياغت

ــق ذاتــك، أو أن تكوْنَهــا إن حاولــت  »لــن تســتطيع أن تحقِّ
ــذه  ــك«. وبه ــاس قدمي ــى مق ــل عل ــم يُفصَّ ــل ل ــداء نع ارت
المناســبة، لا بــدّ مــن القــول إن كثيــراً مــن أمثالنــا الشــعبية 
ذات مغــزى تعليمــي تربــوي، بــل إن هذا هو مغــزى التعليم 
نفســه. غيــر أن مــن المؤسّــف أن المــدارس الإفريقيــة لــم 
ــم هــذه الأمثــال،  تعــد تشــجع التلاميــذ والطــاب علــى تعلُّ

والتشــبُّع بقيــم ثقافاتهــم المحلِّيــة. 
والحــقُّ أنّ أمّهاتنــا وآباءنا وأجدادنا يعلمــون جيّداً ماهيّة 
يــة التعليميــة  المعرفــة، وكنههــا، فضــاً عــن وعيهــم بالأهمِّ

التربويــة البالغة للتــراث المحلّي، ودوره. 
ربّمــا، يأخــذ بصــركَ حذاء مــا )رقصة أو عزف مــا(، فتظنّ 
أن بوســعك أن تصنــع مثلــه، لكنــك لــن تســتطيع ذلك لأنك 
شــخص آخــر، تربّيــت وترعرعــت بطريقــة مختلفــة، وكذلك 

تختلــف تجربتــك الحياتيــة عــن ذلــك الآخر. 
فلنكُــن -نحــن الأفارقــة- ذواتنا ولنقدّم للشــعوب الأخرى 

وللعالــم مــا لدينــا، بدلًا مــن أن نحاول ارتــداء )أحذيتهم(. 

التنــوّع، علــى  اليونســكو علــى تشــجيع  مــة  تــدأب منظَّ
افتــراض الضــرر المحتمــل، مــن قِبَــل العولمــة، بثقافــات 
الشعوب الأصلية؛ فهل ترى أن الحفاظ على تراثنا المحلّي 
قــد يكــون مفيــداً، ومَصْــدرَ غنًــى للتنــوّع الثقافــي العالمــي، 

وللعولمــة نفســها؟

ــها إن  ــة نفس ــى للعولم ــا معن ــة؛ ف ــي القضي ــك ه - تل
لــم تأخــذ فــي الحســبان تفــرُّد ثقافــات مختلــف الشــعوب، 
وتنوّعها، ومنها الثقافات الإفريقية. وتكتســي هذه المسألة 
ــى اســتهزاء بعــض المجتمعــات  ــة خاصّــة بالنظــر إل ي أهمِّ

يــة التنــوّع هــذه.  الغربيــة بخاصِّ
دعني أوضح هذه المسألة في سياق آخر عمليّ: 

ه  فــي نطــاق العمــل اليومــي هنا، فــي أميركا، ربّمــا توجِّ
ــان  ــدى لج ــود، إح ــي الأس ــف الإفريق ــت الموظ ــك، أن ل
ســة التــي تعمل فيها، الدعــوة لحضور  العمــل فــي المؤسَّ
ــف  إحــدى اجتماعاتهــا، فتراهــم يتباهــون بحضــور موظَّ
أســود حــول طاولــة الاجتمــاع، باعتبار أن ذلــك دليلًا على 
ســة... يــا للمهزلة!، فالواقع  ع في المؤسَّ احترامهــم للتنوُّ

ع، طالمــا  ــوُّ ــاً للتن أنهــم لا يفعلــون ذلــك احترامــاً صادق
أنهــم لا يشــركونك فــي النقــاش، ولا فــي اتِّخــاذ القــرارات 
ســة؛ إذاً، القصــد  ــق بســير العمــل فــي المؤسَّ التــي تتعلَّ
مــن ذلــك اســتخدام التنــوّع ســتاراً لمواصلة ممارســاتهم 

ــة ضدّك.  التمييزي
ينطبــق هــذا علــى العولمة فــي بعدها الثقافــي، إذ يتعيَّن 
ــوّع الثقافــي، وتمثيــل ثقافــات  عليهــا أن تأخــذ عنصــر التن
الشــعوب وتراثهــا المحلّــي، باعتبــاره مكوّنــاً أصيــاً مــن 

ى »الثقافــة الإنســانية العالميــة«.  مكوّنــات مــا يُســمَّ
ــل  ــي لا تحظــى بتمثي ــم الشــعوب، الت وســرعان مــا تعل
حقيقي في تلك الثقافة، أن ثقافاتها قد اســتُغِلَّت اســتغلالًا 
شــكلياً رمزيــاً لمواصلة ممارســات الهيمنــة الثقافية الغربية 
نفســها على الأمم والشــعوب؛ بعبارة أخرى، إن على الأمم 
أن »تتَّخــذ حيّزهــا« فــي ذلــك الفضــاء الثقافــي العــامّ الــذي 
ــرام،  ــداء الاحت ــب إب ــا يج ــانية، كم ــة الإنس ــكّله الثقاف تش
ــح  ــده تصب ــك وح ــن؛ فبذل ع الثقافيَّيْ ــوُّ ــرّد والتن ــاً، للتف حقّ
الثقافــة الإنســانية العالميــة ممثِّلــةً لثقافــات جميــع الأمــم 

والشعوب. 

لتــم بالحديــث قليــاً، عــن عملكــم الأكاديمــي  هَــا تفضَّ
فــي جامعــة أوهايــو؟

- لعــلّ أهــمّ جانــب فــي عملــي الأكاديمــي مــع الطــاب 
ــه ليــس هنــاك مــا يجعلــك  أننــي لا أمــلُّ مــن نصحهــم بأن
ــة الأســتاذ  ــاً، مهمــا كانــت عبقري ــاً موهوب موســيقياً أو فنّان
الــذي تتلقّــى على يده دروســك الموســيقية الفنِّيّــة، أو مهما 
ســة الأكاديميــة التي تدرس  كانــت المكانــة العلميــة للمؤسَّ
ــاً،  ــي حريص ــا يجعلن ــذا م ــيقى؛ وه ــون والموس ــا الفن فيه
ــى متابعــة أداء الطــاب فــي مــا يتجــاوز نطــاق  دائمــاً، عل
المقــرّر الدراســي، والتفكيــر فــي العمليــة التعليميــة خــارج 
نمــط التفكيــر المعتــاد؛ بمعنــى أن يفــوق أداء الطــاّب أداء 
الواجبات الأكاديمية المطلوبة منهم، فحســب. أشجّعهم، 
ر  فــي ذلــك، علــى البحــث عــن مصــادر أخــرى خــارج المقــرَّ
الدراســي، والاســتفادة منهــا. إن ذلك، في نظــري، ما تعنيه 
الأكاديميــا، وصنعــة المعرفة. ويقتضي هذا التحلّي بعقلية 
نقديــة متســائلة، وقــادرة علــى المجادلــة، وطــرح الحجّــة 
والحجّــة النقيــض. وكثيــراً مــا أعمــد إلــى حفــز هــذا الحــسّ 
النقــدي فيهــم؛ بــأن أعــرض عليهــم صفحــة بيضــاء -علــى 
ســبيل المثــال- فأحرِّضهــم علــى إثبــات أنهــا ليســت بيضــاء 

اللون. 
أنطلــق فــي ذلك، مــن الاعتقاد باختــاف عملية التدريس 
عــن التربيــة؛ فهــذه الأخيــرة لا تقتصــر علــى تعليــم الطلّّاب 
يكتبــون ويقــرؤون ويجلســون لأداء الامتحانــات،  كيــف 
ويجتازونهــا بنجــاح، فحســب؛ فعلــى نقيــض ذلــك، تتعلّــق 
ــوف  ــيئاً س ــي ش ــور: »إذا علّمتن ــول المأث ــك الق ــة بذل التربي
أعطيك غذاءً أو ســمكة لتقتات بها، لكني إن علّمتك شــيئاً، 
فيعني ذلك أنني ســأعلّمك كيف تصطاد الســمك بنفســك«. 
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علــى هــذا المنــوال، أعــزف لطلابــي مقطوعــة موســيقية 
مــا، ثــم أســألهم عــن انطباعاتهم عنهــا، بتعليق مســبق من 
ــد لهــم فيــه أن جميــع انطباعاتهــم صحيحــة،  عنــدي، أؤكِّ
طالمــا أنهــا تمثِّــل منظورهــم، ورأيهــم الشــخصي فيهــا، وأن 
ــر  تلــك الانطباعــات الشــخصية ســوف تســاعدهم علــى تذكُّ

المقطوعــة الموســيقية. 
ربّمــا، يقــول لــي أحدهم: إنهــا تذكّرني بصــوت الصرصار، 
ثــم تتوالــى تعليقاتهــم: إنها تذكّرنــي بصوت القطــار، النهر، 

لعبــة الكريكيــت، معزوفة بيتهوفــن .. وغير ذلك. 
وترانــي أعلّــق علــى انطبــاع كلّ واحــد منهــم بقولــي: 
»حســناً«، بالرغــم مــن علمــي بــأن المقطوعــة ربّمــا لا تكون 
لهــا صلــة، البتّــة، بــأيٍّ مــن تلــك الانطباعــات، ولكــن مهمــا 
ــر تلك المقطوعة،  تكــن انطباعاتهــم، فهي تعينهم على تذكُّ
وعــدم نســيانها إلــى الأبد، تلك هــي المعرفــة لأن انطباعاتنا 
ــة ومتفــرِّدة، خاصّــة فيمــا يتعلَّــق  الأولــى عــن الأشــياء مهمَّ

بتدريــس الموســيقى، ومــا يتَّصــل بهــا مــن فنــون. 

ثنــا قليــاً عــن تواصلــك مــع مــدارس الموســيقى فــي  حدِّ
غانــا.

- إننــي علــى اتِّصــال مســتمرّ مــع مــدارس الموســيقى، 
وكلِّيّاتهــا فــي غانــا. وأعتزم الذهــاب، قريباً، فــي عطلة بحث 
علمــي، إلــى جامعــة وينيبــا فــي )غانــا(، لكــي أضــع مقــرّراً 
دراســياً لتدريــس الألعــاب فــي المــدارس الغانيّــة. وســوف 
ــر مــن  ــة أشــهر هنــاك لأعمــل علــى الكثي أقضــي فتــرة ثلاث
ألعــاب الأطفــال، فــي مختلــف اللُّغــات، وســأكون حريصــاً 
يــة  علــى قدرتهــم علــى أدائهــا بشــكل صحيــح؛ نظــراً لأهمِّ
الألعــاب فــي تعليــم الأطفــال، ولكونهــا الفصــل الدراســي 

الحقيقــي الــذي يتعلَّمــون فيــه. ألا تــرى أن الطفــل، عندمــا 
ــتمتع  ــب ويس ــد أن يلع ــاً، يري ــوم صباح ــن الن ــتيقظ م يس
بوقتــه، قبــل كلّ شــيء؟ ليــس صحيحــاً أن يبــدأ اليــوم 

الدراســي للطفــل بحصّــة الرياضيــات مثــاً. 
لهــذا الســبب، شــرعت الكثيــر مــن المــدارس، فــي غانــا، 

فــي إعــادة »حصّــة اللعــب« إلــى منهجهــا التعليمــي. 

وماذا عن المهرجان الموسيقي السنوي؟

- لقــد أطلقنــا هــذا المهرجــان منــذ )10( ســنوات باعتباره 
مهرجانــاً للرقــص والموســيقى، وقبــل ذلــك كان اهتمامنــا 
ينصــبّ علــى مهرجــان عالمــي آخــر للرقــص والموســيقى. 
مــه عميــد الكلِّيّــة بتوســيع  وبفضــل الاقتــراح الــذي قدَّ
ــكلّ  ــح شــاملًا ل ــي يشــملها المهرجــان، أصب المجــالات الت
ألــوان الفنــون وأشــكالها، بمــا فــي ذلــك المعــارض الفنِّيّــة 
التشــكيلية، والأزيــاء العالميــة، ودور الفنــون فــي الصحّــة 
ــق  ــك فــي تحقي ــة، ودورهــا كذل ــة العقلي النفســية والصحّ
م في جامعة  التنميــة المســتدامة.. وغير ذلــك، على أن ينظَّ

)أوهايــو(. 
قبــل ذلــك، كنّــا قد نظّمنــا ثلاثــة مهرجانات دوليــة ناجحة 
في غانا، خلال الســنوات: )2015 - 2018(، ويمكن مشــاهدة 
Ago�« 2018( على قناة يوتيوب، تحت عنوان )مهرج�ـان ع�ـام) 
.www.Azaguno.com :في الرابط ،»ro Documentary

ــق الوحــدة  أخيــراً، هــل تــرى أن بوســع الموســيقى أن تحقِّ
الإفريقيــة المنشــودة، وتســاعد القــارةّ علــى تحقيــق أهــداف 

التنمية؟

- لنقُــل »الفنــون« لا الموســيقى وحدهــا، ويمكنهــا أن 
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تــؤدّي دوراً فعّــالًا فيمــا إذا انصبَّ اهتمــام حكومات بلداننا، 
وواضعــي السياســات فيهــا، علــى إحــداث الثــورة الثقافيــة 
ــوان  ــع أل ــوق إليهــا، وعملــت جاهــدةً لإعــادة جمي ــي نت الت
ســاتنا التعليميــة، فــي مختلــف  الفنــون إلــى مدارســنا ومؤسَّ
المراحــل. إن علــى حكوماتنــا أن تدعم الفنــون والمعلِّمين، 
ــم،  ــم القي ــن تعلُّ ــال م ــن الأطف ــي تمكّ ــرص الت ــح الف وتتي
والحِكَــم التراثيــة مــن الكبــار. ينبغــي أن تحــرص حكوماتنــا 
ــعبيين،  ــن الش ــعراء التقليديي ــن والش ــادة الفنّاني ــى إع عل
وأصحــاب الحــرَف التقليديــة الشــعبية وحكّائــي القصــص 
ــى  ــراث الشــفوي الشــعبي، إل ــال وشــتّى عناصــر الت والأمث

ســاحات المــدارس. 
صحيــح أن هــؤلاء لا يحملــون أيّ درجــات علميــة أو 
ــم  ــة المعــارف والحِكَ ــد أنهــم حَمَلَ ــة، بي شــهادات أكاديمي

الشــعبية، ومســتودع التــراث الثقافــي. 
فلتســمح مدارســنا بحيّز يســمح بالُأنس والحوار المثمر 
بيــن أطفالنــا وهــؤلاء الكبــار. لنــدع أطفالنا يطرحــون عليهم 
الســؤال: أنــت لــم تلتحــق بأيّــة مدرســة فــي حياتــك، فمــن 

أيــن لــك كلّ هــذه المعرفة؟
ولكــن، مــن قــال إن المعرفــة لا يمكــن الحصــول عليهــا 
ــال إن  ــدرس؟ مــن ق ــن جــدران المدرســة وقاعــات ال إلّّا بي
هــؤلاء الكبــار لا يفقهــون شــيئاً لأنهــم، فقــط، لــم يدخلــوا 

المــدارس والجامعــات؟ 
مهــاً. إنهــم مســتودعات الثقافــة والتــراث الشــعبيَّيْن. 

ولتذكــر حكوماتنــا، ولينتبــه ساســتنا إلــى أن معظــم هــؤلاء 
الكبــار، ربّمــا يحصدهــم المــوت قبــل أن ينهــل أطفالنــا مــن 

حكمتهــم ومعارفهــم. 
لقــد شــهدتُ، فــي زياراتي إلى بلدان آســيوية مثل الصين 
واليابــان وكوريــا، كيــف تحــرص الحكومــات علــى تشــجيع 
الفنــون وإدمــاج التــراث الشــعبي فــي مناهجهــا ومقرّراتهــا 
الدراســية، حتــى أن الفنــون أصبحــت مــن صميــم تلــك 

المقــرّرات والمناهــج. 
فهناك، في تلك الدول، يستحيل على أيّ تلميذ الانتقال 
ــطة دون أن  مــن المرحلــة الابتدائيــة إلــى المرحلــة المتوسِّ
ــم أيّ شــكل مــن أشــكال الفنــون. ومــا أكثــر  يكــون قــد تعلَّ
الذيــن يتخصّصــون فيهــا، فــي مراحــل لاحقة مــن تعليمهم 

المدرســي، والجامعي!. 
علــى نقيــض ذلــك، فــي إفريقيــا، نجــد أن الــكلّ يتطلّــع 
إلى أن يكون مهندســاً أو طبيباً أو معلّماً أو أســتاذاً جامعياً، 
ومــا إلــى ذلــك، دون أدنــى اهتمامــات أو معــارف موســيقية 
وفنِّيّــة. فالصحيــح أن هذه التخصّصات نفســها تتطلَّب قدراً 
كبيــراً مــن الإبــداع فــي ممارســتها العمليــة؛ وهــذا لا يتأتّــى 

إلّّا بالتمتُّــع بقــدر مــا مــن الموهبــة الفنِّيّــة. 
لقــد آن الأوان لأن يتَّخــذ ساســتنا وحكومــات بلداننــا 
ــق بتخطيــط آفــاق التنميــة  القــرارات الصحيحــة فيمــا يتعلَّ

ــا. ــتقبل قارَّتن ــتدامة لمس المس
 حوار وترجمة: عبد الجبار عبد الله
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المســرح  علــى  نفســها  الصيــن  فرضــت 
ــت  ــة، تحولَّ ــة ضخم ــوة اقتصادي ــي كق العالم
معهــا حســب الاســتعارة الســائدة إلــى مصنــع 
العالم. لكن هذا الأمر لم يرافقه انتشــار ثقافي 
مماثــل، كمــا هــو الحــال فــي نظيرهــا الأميركي، 
وهــو الأمــر الــذي يؤجــل كثيــراً فرضهــا لنفســها 
ــاب البُعــد الثّقافــي  كقــوة عظمــى، بســبب غي
فــي التأثيــر. والواقــع أن مــن حســنات تــرددي 
ــرحي  ــون المس ــان أفيني ــى مهرج ــتمر عل المُس
فــي فرنســا، أنــه ينبهنــي إلــى الكثيــر ممــا تغيب 
عنــا معرفتــه فــي الثّقافــة العربيــة. فقــد اهتــم 
المهرجــان فــي الأعــوام القليلــة الماضيــة بمــا 
يدور في المســرح الصيني المُعاصر، واستقدم 
ــه. كان آخرهــا فــي مهرجــان  نمــاذج باهــرة من
هــذا العــام عــرض )اليــوم الســابع( الــذي أتــي 
Meng Jinghui(؛   - جينغهــوي  )مينــغ  بــه 
بعدمــا اســتمتعت كثيــراً بــأول عــرض جــاء بــه 
للمهرجــان، وهــو )بيــت الشــاي( عــام )2019(. 
ــاهدتي  ــه، ومش ــي عن ــن قراءت ــت م ــد عرف وق
لمســرحيته الأولــى التــي جاءت لمهرجــان عام 
)2019( أهميته في المسرح الصيني المُعاصر، 
الــذي لا نعــرف عنــه الكثيــر في عالمنــا العربي، 
وأظن أن باستطاعة المسرح العربي الاستفادة 

كثيــراً مــن تقنياتــه الباهــرة. 
لأن هــذا المخــرج المولــود عــام )1964(، 
ــا  ــة الدرام ــي أكاديمي ــراج ف ــذي درس الإخ وال
المركزيــة فــي الصيــن، أصبح بســرعة أحــد أبرز 
مخرجــي الصيــن المُعاصرين، ومديراً لمســرح 

)عــش النحل - Beehive Theatre( في بكين. 
وأهــم مــا عرفته عنه –من المشــاهدة المباشــرة 
لعرضــه )بيــت الشــاي(– هــو تمكنــه مــن أدوات 
مــا أســميها بلغــة العــرض المســرحي، أو لغــة 
ــر  ــى عناص ــة عل ــيطرته المدهش ــرج، وس المخ
ــه  ــي مــا عرفت ــه. أمــا ثان الفرجــة المختلفــة في
ــن  ــن المخرجي ــه م ــو أن ــه، فه ــي عن ــن قراءت م
الطليعييــن الذيــن يمزجــون فــي عروضهــم 
السياســة بالتهكــم والســخرية وبشــيء مــن 
عناصــر مســرح العبــث الــذي قــدم أو بالأحــرى 
اقتبــس للصينيــة أبرز مســرحيات أعلامه الكبار 
مثــل صامويــل بيكيــت ويوجيــن أونيســكو، كمــا 
أنــه قــدم أيضــاً مســرحيات جــان جينيــه وداريو 

فــو فــي بكيــن. 

مينغ جينغهوي
أمــا حينمــا يقــدم مســرحيات صينيــة، فإنــه 
م عــدداً مــن أعمــال المســرحي الصيني  وإنْ قــدَّ
الشهير )تانغ شيانزو - Tang Xianzu( لشهرته 
وخلافيتــه؛ إلّّا أنــه يعتمــد كثيــراً علــى مســرحة 
ــي  ــخ الأدب الصين ــي تاري ــة ف ــات الفارق الرواي
وحاضــره. وقــد كانــت )بيــت الشــاي( مســرحة 
ــي - Lao She( ـ)1899 - 1966(  ــة )لاو ش لرواي
ــت مكانتهــا فــي الأدب  ــي تذبذب الشــهيرة، والت
الصينــي مــن علامــة فارقــة فــي تاريــخ الروايــة 
الصينيــة الحديثــة عقــب الثــورة، حينما صدرت 
عــام )1955( فــي ســمت نمــو الثــورة وتحققهــا، 

عن الأدب الصيني ومتغيرات الرواية والمسرح

يو هوا والرواية الجديدة في الصين
حينــا قدِمــتُ إلى مهرجــان أفينيــون، هــذا العــام، وبعــد أن كان المهرجــان قــد أرســل لي برنامجــه لتأمّلــه، 
واســتشراف زيــارتي لــه، أدركــت أن مــرح منطقتنــا العربيــة يحتــلّ مكانــاً مرموقــاً فيــه، هــذا العــام. وكان أوّل مــا 
شــاهدت فيــه هــو مسرحيــة مدهشــة للكاتــب والمخــرج الفلســطيني بشــار مرقــص، وعــرض مسرحــي للمسرحيــة 

اللبنانيــة حنــان الحــاج عــي. 

صبري حافظ

متابعة
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إلــى أن يصبــح كاتبهــا مــن أوائــل ضحايــا الثــورة الثّقافيّــة، 
ــا  ــا. أم ــب اندلاعه ــام )1966( عق ــار ع ــى الانتح ــر إل ويضط
مؤلِّــف الروايــة التــي أعدهــا هــذه المــرّة للمســرح، فإنــه لا 
يقــل أهميــة عــن لاو شــي، وإنْ كان أقــرب كثيــراً للمخــرج 
 )Yu Hua - وحساســيته، لأنــه مــن نفس جيلــه. إنه )يو هــوا
المولــود عــام )1960(، والــذي يعــد مــن رواد التحديث فيما 

بعــد المرحلــة الماويــة مــن تاريــخ أدب الصيــن الحديثــة. 
وقــد بــدأت هذه المرحلة –حســب مؤرخي الأدب الصيني 
الحديــث– مــع أوائــل تســعينيات القــرن الماضــي، وظهــور 
روا مــن ســلطة الحزب  جيــل جديــد مــن الكُتّــاب الذيــن تحــرَّ
ــي  ــا. وه ــق معاييره ــة وف ــة، والكتاب ــى الثّقاف ــة عل القديم
المرحلــة التــي أنجبــت مو يــان –الفائز الصينــي بجائزة نوبل 
لــآداب عــام )2012(– والتــي اتســمت بطريقتهــا المراوغــة 
والســيريالية البارعــة فــي الســرد، التــي تقــوّض الكثيــر مــن 
ــاء  ــوة وغب ــوة والقس ــح الرش ــا. بفض ــلمات وتزعزعه المس
ــارض  ــم المع ــين ودوره ــخ المُهمش ــة تاري ــلطة، وكتاب الس
فــي مجتمعهــم ضمــن ســياق المســموح بــه. فقــد وســعت 
الحركتــان الأدبيتــان اللتــان تبلورتــا فــي الصيــن مــع ازدهارة 
ســنوات الثمانينيــات الأولــى وشــعارها الشــهير »بلــد واحــد 
وجماعــة  الطليعــي«  الأدب  »حركــة  وهمــا  ونظامــان«: 
»العــودة للجــذور«، أفــق المغامــرة الأدبيــة وتجلياتهــا 

النصيــة المختلفــة. 
فقد اســتعادت »حركة الأدب الطليعي« روح »الرابع من 

مايــو« فــي الانفتــاح علــى أحــدث أشــكال الكتابــة الغربيــة، 
والاهتمام بالتجريب في اللّغة والأشــكال الأدبية، وتأســيس 
عــدد مــن المجــاّت الطليعيــة ودور النشــر الجديــدة خــارج 
ســة الرســمية. وبدأت هذه الحركة في كتابة  ســيطرة المؤسَّ
كوابيــس مرحلــة الثــورة الثّقافيّــة، ومــا جرتــه علــى الصيــن 
مــن خــراب. مســتفيدة بذلك من تقنيــات الحداثــة الغربية، 
والإيغــال فــي الفانتازيــا والمناجيات الداخليــة والتي ينتمي 
إليها )يو هان Yu Hua(، و)جي فاي -Ge Fei(، و)ســو تونج 
دت اللّغــة والأدب معــاً، وأظهــرت  -Su Tong(. بصــورة جــدَّ

غيــاب الإيمــان بــأي نمــوذج أو مثــال قديم. 
أمــا جماعــة »العــودة للجــذور«، وتزعمهــا )مو يــان وهان 
 Zhong- شــينج  و)زونــج   ،)Han Shagong- شــاجونج 
ــت عدداً من الكاتبات البارزات مثل )تشــين  Cheng(، وضمَّ
ران - Chen Ran(، و)وي هــوي -Wei Hui(، و)وانــج آنييــه 
- Wang Anie(، و)هونج ينج - Hong Ying(. وقد ســعت 
إلــى إدارة حــوار خصــب بيــن تقنيــات الحداثــة الغربيــة التي 
روَّجــت لهــا جماعــة الأدب الطليعــي، والتقاليــد الراســخة 
فــي الأدب الصينــي القديــم، بنصوصــه الســردية الشــيقة، 
واســتراتيجياته النصيــة المُتجــذرة في بنيــة اللّغة والوجدان 
الشــعبي معــاً. وهــذه هــي الجماعــة التــي خــرج منهــا مــو 
يــان، الــذي تربّــى علــى حكايــات قريتــه الشــعبية وعوالمهــا 
الخياليــة الخصيبــة. وقــد أتاح فــوزه وتعرُّف القــارئ العربي 
علــى بعــض مــا تُرجــم للعربيــة مــن روايتــه معرفــة مــدى 

خصوبــة هــذه الحركــة وكتاباتهــا المُتميــزة. 

الكاتب الصيني يو هوا
ــان بخمــس  ــو هــوا )1960( وهــو أصغــر مــن مــو ي أمــا ي
ســنوات، ويعتبــره البعــض ممثــاً نموذجياً لكتابــات ما بعد 
الموجــة الجديــدة، أي مــا بعــد »حركــة الأدب الطليعــي«. 
وقــد جعلتنــي قراءتــي لــه وعنــه، وعــن جيلــه مــن الكتــاب 
ــد أن  ــي– أعتق ــارئ العرب ــر للق ــب الأم ــن تقري ــوع م ــي ن –ف
بينهــم الكثيــر مــن التشــابه فــي التوجهــات والمُنطلقات مع 
كثيــر مــن كُتَّــاب جيل التســعينيات المصــري المجايل لهم. 
خاصة في تجنُّبهم المُخاتل للسياســة، دون الإعراض عنها 
ى  كليــة، وشــغف النســاء منهــم بكتابــة الجســد التــي تســمَّ
هنــاك بكتابــة الجمــال، الجســدي منــه والحســي، وتتســم 
بجــرأة أكبــر –تصــل أحيانــاً حــد الشــبق والفضائحيــة– مــن 
تلــك التــي تتصــف بهــا أعمــال كاتبــات التســعينيات عندنــا. 
ــد، ووُصفــت بعــض  ــو هــوا بالتجدي ــات ي وقــد تميــزت كتاب
قصصــه الأولــى بالســيريالية فــي تناولهــا للمعانــاة وشــظف 
العيــش والحيــرة الأخلاقيــة فــي عصــر مــاو ومرحلــة الثــورة 
 )To Live - الثّقافيّــة. وقــد جعلتــه رواياتــه الأولــى )أن تحيــا
 Chronicle - عــام )1993(، و)وقائــع مــن حيــاة تاجــر الــدم
of Blood Murchant( عــام 1996 وعــدد من المجموعات 
ــاد  القصصيــة يحظــي بقــدرٍ كبيــر مــن اهتمــام القُــرَّاء والنُقَّ
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علــى الســواء.

»الأخوة«: مرآة لتناقضات الصين المعُاصرة
ــوع والانتشــار الواســع  ــم يحقــق قــدراً مــن الذي ــه ل لكن
إلّّا مــع روايتــه )الأخــوة()1( عــام)2005(. وهــي الروايــة 
التــي يعتبرهــا الكثيــرون مفتتــح عصــر روايــات »الكتــب 
الأكثــر مبيعــاً Bestseller« ومــا صاحبهــا مــن تســليع 
ــاب علــى الســواء. فقــد باعــت هــذه الروايــة  الكتابــة والكُتَّ
ــا الأول.  ــي عامه ــن، ف ــي الصي ــخة ف ــون نس ــن ملي ــر م أكث
وصاحــب نجاحهــا ظهــور حفــات توقيــع الكتــب لأول مــرّة 
فــي الصيــن، وارتحــال الكاتــب للترويــج لكتابــه فــي مناطــق 
الصيــن المُختلفــة. والصيــن شــبه قارة واســعة، يعقــد فيها 
نــدوات عامــة وتليفزيونيــة عنــه وقــراءات منــه، ويظهــر فــي 
حفــات توقيــع وأمامــه طوابيــر مــن الراغبيــن فــي التوقيــع 
علــى نســختهم مــن كتابــه. بالصــورة التــي يتحــوَّل بهــا 
رأســمال يــو هــوا الثّقافــي/ الرمــزي الســابق، إلــى رأســمال 
مــادي فــي واقــع الصيــن الثّقافــي الجديــد، خلافــاً لنظريــة 

بييــر بورديــو التــي تميــز بينهمــا. 
وتغطــي هــذه الروايــة –وهــي مــن جزأيــن نشــر أولهمــا 
عــام )2005(، والثانــي عــام )2006(- فتــرة تاريخيــة مهمّــة 
فــي مســيرة الصيــن الحديثــة، تمتد لأكثر مــن أربعين عاما؛ 

مــن ســتينيات القرن الماضــي والثورة الثّقافيّــة –وهي الفترة 
التــي شــكلت تجربــة الكاتــب التكوينيــة كمــا يقــول لنــا حيث 
ــات الإصــاح الاقتصــادي  عــاش فيهــا طفولتــه– حتــى بداي
الصينــي فــي أوائــل هــذا القــرن. وهــي روايــة تتســم بالجــرأة 
ــذاءة واللّغــة الجارحــة.  ــورع عــن اســتخدام الب وعــدم الت
وتتنــاول الروايــة حياة أخوين غير شــقيقين. غرق أبو أولهما 
فــي بئــر المجــاري –التي كانت كلهــا مفتوحة وقتهــا، وكانت 
المراحيــض كلهــا عامــة، وخــارج البيــوت– بســبب التلصص 
علــى مؤخــرات النســاء فــي المراحيــض، فوقــع ومــات غرقاً 

ــي الغائط.  ف
ــزوج  ــى الأول، وت ــذي رع ــر، وال ــو الآخ ــد أب ــا اضُطِه بينم
مــن أمــه، أثنــاء ســنوات الثــورة الثّقافيّــة، ثــم أعُــدم. فنشــأ 
الأخــوان فــي فقــر مدقــع؛ وتوطــدت بينهمــا أواصــر الأخوة، 
ــوال  ــض ط ــا البع ــن بعضهم ــاة م ــم والمُعان ــا اليت وقربهم
ــتمر  ــب المس ــمت بالرع ــي اتس ــباب الت ــى والش ــرة الصب فت
مــن الحــرس الأحمــر والثــورة الثّقافيّــة. حيــث كانا يعيشــان 
حيــاة مــن اضهــدت الثــورة الثّقافيّة عائلاتهــم، ويعانيان من 
الفقــر وغيــاب المســكن فــي بعــض الأحيــان، ممــا اضطــر 
أولهمــا إلــى المبيــت فــي شــبابه فــي بعــض الكهــوف الباردة 
المهجــورة. وتلاحقــت عليهما الكثير مــن المصائب العائلية 

المُتتابعــة، والتــي عــزَّزت علاقــات الأخــوة بينهمــا. 
ثــمَّ توزَّعــت بهما الطــرق والمصائر عندما ســيطر اقتصاد 
ــي  ــاة ف ــب الحي ــال عص ــري وراء الم ــح الج ــوق، وأصب الس
الصيــن الحديثــة. وهــو الأمر الــذي ينقل الروايــة من تصوير 
المرحلــة التــي ســاد فيهــا جنــون الثــورة الثّقافيّــة وعنفهــا؛ 
إلــى تجســيد جنــون آخــر لا يقــل عنــه قســوة وتســارعاً فــي 
ــات الفســاد  ــة، وآلي ــون النزعــة المادي الأحــداث، وهــو جن
 Baldy - والثــراء الســريع، حيــث يصبح أكبرهما )بالــدي لي
ــد ولا  ــأ بالتقالي ــذي لا يعب ــل ال ــريء المُخات ــو الج Li(، وه
تردعــه القيــم، رجــل أعمــال ويحقــق ثــروات طائلــة. بينمــا 
 Song - يبقــى الأخ الأصغــر، غيــر الشــقيق )ســونج جانــج
Gang(، المســتقيم الفاضــل المولــع بالكتــب والقــراءة 
والــذي يحبــه الجميــع، عامــاً فــي مصنــع تملكــه الدولــة، 
وينتهــي بــه الأمــر إلــى البطالــة والفقــر بعــد أن يتعثــر 
المصنــع، ويســتغني عنــه ضمــن مــن اســتغنى عنهــم مــن 
ــر العمل في هــذا المصنع القــذر رئتيه.  ــال. بعدمــا دمَّ العُمَّ
ــل  ــادة– فــي تفاصي ــن –كالع ــة تكم لكــن أهميــة الرواي
المســيرتين، ومــدى تعارضهمــا وتوازيهمــا طــوال الفترتيــن 
التاريخيتيــن المهمّتيــن. وكذلــك فــي لغتهــا الخشــنة أو 
ادهــا الصينييــن  الصادمــة فــي كثيــر مــن الأحيــان –وفــق نقَّ
دهــا في اســتخدام  ثــون عــن بذاءتهــا وعــدم تردُّ الذيــن يتحدَّ
ألفــاظ جارحــة لــم تدخــل الأدب الصينــي قبلهــا– وجرأتهــا 
علــى تنــاول كثيــر مــن المحرمــات، أو التابوهــات القديمــة. 
وتنهــض روايــة )الأخــوة(، التــي أصبحــت مــن أكثــر الروايات 
مبيعــاً، واعتبرهــا الكثيــر ممن قرأت لهم عنهــا أمثولة رمزية 
ــكلّ  ــر مــا جــرى ل ــى تصوي ــن المُعاصــرة، عل لحاضــر الصي
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مــن الأخويــن فــي المرحلتيــن، وكيــف أن تــوزع الطــرق بهما 
لــم ينــل مــن علاقــة الأخــوة بينهمــا. ولا تفلــت الروايــة مــن 
نقدهــا الجــارح وتعليقاتها الســاخرة مرحلة الثــورة الثّقافيّة 
ــى  ــر عل ــا الأكب ــز نقده ــلة، وإنْ كان تركي ــيها المُتناس بمآس

عقليــة الســوق، ومــا يــدور فــي واقــع الصيــن الراهــن. 
لأنَّ ثنائية الجانب المُظلم في النفس الإنســانية والواقع 
الاجتماعــي علــى الســواء، والــذي يمثلــه بالــدي لــي الــذي 
ــه  ــى نجــاح، وتســلط علي ــاة مــن نجــاح إل ــه الحي تمضــي ب
الأضــواء باســتمرار. يقتضــي تركيــزاً أكبــر مــن ذلــك الــذي 
ينالــه الجانــب المضــيء، والمأســاوي معــاً الــذي تعيشــه 
شــخصية ســونج جانــج المتشــبثة بالقيــم والتقاليــد، والتي 
تعتصــم بضميــر يقظ يســاهم في تعرية مبــاذل أخيه. ولكن 
الحيــاة تمضــي بــه مــن معانــاة إلــى أخــرى؛ بــل تدفعــه إلــى 
الظــام وكأنمــا تغرقــه تحــت أتربــة مشــاريع أخيــه الكثيــرة، 
والتــي تعصــف بجغرافيــا المــكان وتاريخه معــاً. لأنّ الرواية 
تشــكّل في مســتوى من مســتويات المعنى فيها –كما يقول 
ادهــا– علامــة أساســية علــى التحوُّل نحو نــوع جديد  أحــد نقَّ
مــن الكتابــة التــي تركز علــى الحاضر، وتكشــف عورتــه بقدر 
كبيــر مــن الجــرأة. خاصــة فــي القســم الثاني الــذي يتعملق 
فيــه دور الأخ بالــدي لــي/ رجــل الأعمــال المشــغول بالجري 
وراء أجمــل النســاء، واســتعراضهن فــي ســيارته الفارهــة، 
ــا  ــا يصاحبه ــة، وم ــذراء صيني ــل ع ــابقة لأجم ــم مس وتنظي
مــن رواج تهكمــي لأغشــية البــكارة الصناعيــة، ولعمليــات 
حقــن وتكبيــر الأثــداء، وغيرهــا مــن اقتصاديــات المســخره 

الاســتهلاكية التــي يــزداد بهــا ثــراؤه. 
ــاء  ــادة بن ــي إع ــم ف ــروعه الضخ ــع مش ــذا م ــوازى ه ويت
المدينــة التــي يعيــش فيهــا، ويســيطر علــى اقتصادهــا 
ويشــاركه بالطبــع رجــل الحــزب القــوي فــي مشــاريعه 
تلــك. ويتابــع الســرد تفاصيــل هــدم شــوارعها ومعالمهــا –

شــارعاً وراء الآخــر– وإعــادة بنائهــا مــن جديــد. ومــا تطيــح 
بــه عمليــات الهــدم الطائشــة مــن معالــم أثريــة أو تاريخية، 
وأهــم مــن هــذا كلــه مــن قيــم ومعاييــر. حتــى امتــأ منــاخ 
المدينــة بتــراب الهــدم وضجة البناء المُســتمرين على مدار 
الليــل والنهــار. وتبدد كلّ مــا كانت تتســم المدينة الصغيرة 
بــه مــن علاقــات إنســانية رخيــة، وهــدوء وجمــال. ومــا أن 
يغيــب الأخ الأصغــر بحثــاً عــن رزق يســد به احتياجــات بيته 
وزوجتــه الجميلــة )ليــن هونــغ - Lin Hong( حتــى لا يتورع 
أخــوه عــن إقامــة علاقة جنســية معها. وما أن يعرف ســونج 
جانــج بالأمــر عقــب عودته، وتعهير أخــوه لزوجته في عيون 
المدينــة، حتــى ينتحــر بإلقــاء نفســه تحت عجــات القطار. 
ويتــرك الأخ الأصغــر قــرب نهاية الروايــة خطابين: واحداً 
لــكلّ منهمــا. يكشــف فــي أحدهمــا لزوجتــه عــن مــدى حبــه 
ــر  ــم يغي ــه ل لهــا وإخلاصــه لهــا، وإنْ أحزنهــا الخطــاب فإن
كثيــراً مــن تصرُّفاتهــا. أمــا خطابــه لأخيــه فإنــه يكشــف عــن 
أن رابطــة الأخــوة بينهمــا لا يمكن التغاضي عنهــا أو التقليل 
ــغ  ــع بال ــإزاء واق ــا ب ــن هن ــل. فنح ــا فع ــا مهم ــن أهميته م

ــغ بعــد انتحــار  ــن هون ــه بلي ــد، لأن الأمــر ينتهــي في التعقي
زوجهــا، وتخلــي أخيــه/ عشــيقها عنهــا، إلى أن تفتــح صالوناً 
ل إلــى نــوع مــن بيــوت الدعــارة  للتجميــل، ســرعان مــا يتحــوَّ
الجديــدة. أمــا تفاصيــل مــا يــدور فــي حيــاة الأخ الأكبــر بعد 
ــي  ــاً –وف ــاره اســتعراضاً تهكمي ــن اعتب ــه، فيمك انتحــار أخي
ــة الجديــدة، التــي  ــاً– للنزعــة التجاري بعــض الأحيــان هزلي
ســادت الصيــن. وزراية واضحة بما جلبه عصر الاســتهلاك، 
ــتالجيا  ــل. ونوس ــات ورذائ ــن تناقض ــال م ــلط رأس الم وتس
ــدة فــي توحشــها  ــة الجدي ــك المادي ــة لمــا تدوســه تل خفي
مــن قيــم وفضائــل. والكشــف عــن أن هــذا كلــه يــدور برعاية 
مباشــرة مــن رجــل الحزب القــوي. وهو الرجــل الذي يجلس 
مــع بالــدي لــي بالطبــع فــي لجنــة تحكيــم مســابقة أجمــل 
العــذارى، والتــي تنتهــي بنــوم مــن تريــدن الفــوز بهــا مــع 

لجنــة التحكيــم. 
ــة  ــة حيّ ــى أمثول ــة إل ــا الرواي ــت به ل ــي تحوَّ ــورة الت بالص
للصيــن الحديثــة، وكشــفت أبشــع مشــاكل الرأســمالية 
الجديــدة، وإطاحتهــا بعلاقــات التضامــن والوئــام القديمــة 
ــي  ــة ف ــة تاريخي ــه قيم ــا ل ــكلّ م ــا ل ــاس. وتدميره ــن الن بي
الماضــي، وعــن نخــر الفســاد للحــزب الحاكــم، ولمفاهيــم 
العــدل والمُســاواة، كمــا جســدت المرحلــة التــي جــاء 
شــي جينبينــغ )1953( لمحاربتهــا بحــزم، وتطهيــر الحــزب 
منهــا، بالصــورة التــي ســاهمت فــي شــعبيته، وجعلتــه قائد 
ــكلّ  ــا ل ــم مراعاته ــدم –رغ ــة تق ــوي)2(. فالرواي ــن الق الصي
ــض  ــي بع ــة ف ــات حريف ــن مقب ــارئ م ــاه الق ــد انتب ــا يش م
الأحيــان، تنطــوي علــى قــدر من التلصــص والشــبق والجرأة 
علــى المحرمــات الأخلاقيــة منهــا والجنســية– الكثيــر مــن 
المشــاهد الهزليــة والمُفارقــات البنيويــة الموحيــة والنقــد 
ــة. بصــورة تتــردّى  الجــارح المُتخفــي وراء النزعــة التهكمي
معهــا نزعتهــا الواقعيــة فــي وهــاد العواطفية وحتــى العبث 
واللامعقــول، وخاصــة فــي تصويرهــا للمراحــل الأولــى مــن 

تجربــة الانفتــاح الصينيــة. 
ــة  ــا– مليئ اده ــن نقَّ ــر م ــا رأي كثي ــة –كم ــع أن الرواي وم
بالبــذاءات وتصويــر الوظائف الجســدية المُقــززة، إلا أن كلّ 
مــا قرأتــه عنهــا مــن دراســات جــادة فــي أكثــر مــن دوريــة 
صة يشــيد بأهميتها الفائقة، لا كرواية كاشــفة بجرأة  متخصِّ
واضحــة لمــا يــدور فــي حاضــر الصيــن الإشــكالي فحســب، 
وإنمــا كعمــلٍ أدبــي مهــمّ حقــق نقلــة ســردية مغايــرة فــي 

مســار الروايــة الصينيــة المُعاصــرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
 Yu Hua, Brothers, trans. Eileen :2009 1 - ظهــرت للروايــة ترجمــة إنجليزيــة عــام
Chengyin Chow and Carlos Rojas, New York, Pantheon Books, 2009. وقد 
قــت ذيوعــاً كبيــراً. فحصلــت فــي ترجمتهــا  تُرجمــت الروايــة إلــى 39 لغــة مختلفــة وحقَّ
ــرت  ــا ظه ــام 2008، ولم ــية ع ــة الفرنس ــزة Prix Courrier الدولي ــى جائ ــية عل الفرنس
ترجمتهــا الإنجليزيــة وصلــت إلى القائمــة القصيرة لجائزة مان بوكر الآســيوية عام 2009.

2 - لأن قائــد الصيــن اليــوم، كان فــي الواقــع مــن الذيــن عانــوا فــي صباهــم مــن الثــورة 
الثّقافيّــة، بعــد معاقبتهــا لأبيــه الــذي كان كادراً حزبيــاً رأت الثــورة الثّقافيّــة أنــه انحــرف، 
فطردتــه مــن الحــزب. واضطــر أبنــاؤه –ومنهــم شــي نفســه– للمُعاناة من شــظف العيش، 
والنــوم فــي المغــارات المهجــورة، والعمــل وهــو صبــي لكســب قــوت يومه. بــل والحرمان 

مــن الانضمــام للحــزب، لــولا مثابرتــه وتحقيقــه لذلــك، ونجاحــه فيــه.
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يحظى الشعراء الكبار بمكانة خاصّة في ذاكرة الأمم 
الثّقافــة  في  اســتثنائية  بمكانــة  ويتمتَّعــون  والشــعوب، 
العربية،عــى امتــداد عصورهــا وتحــوُّلات مجتمعاتهــا، 
يــن عــن أمجادهــا، وقيمهــا،  فهــم لســان حالهــا، والمعبِّرِّ
ولحظــات إشــعاعها، التــي تُســتعاد عنــد الــرورة، وعنــد 

الحاجــة إليهــا.
شــاكر  بــدر  الكبــر  العــربي  العراقــي  والشــاعر 
ــخ مقامــه في تيّــار الشــعر  الســيّاب )1926 - 1964( رسَّ
العــربي الحديــث، مــن خــال ريادتــه وتعزيــز تقاليــده 
الفنّيّة،واســتلهامه لقضايــا وطنــه ومجتمعــه، والتعبــر 

الأســاليب. بأرقــى  عنهــا 
في هــذا الملــفّ، تحتفــي »الدوحــة« بالســيّاب مــن خــال 
مساهمات استهلَّها الشاعر والروائي السوري عيسى الشيخ 
حســن، بكلمــة عــن حضــور الســيّاب في النســخة )الخامســة 
والعشريــن( مــن كأس الخليــج، التــي احتضنتهــا البــرة في 
يناير/كانــون الثــاني المــاضي. فكتــب رسّــام كاريكاتــور بــارع، 
وفي بــادرة لطيفــة، صــوّر الســيّاب وفي يــده كأس الخليــج، 
مستعيناً بعبارته الأثيرة، المستلّة من »غريب على الخليج« 
مــع تغيــر طفيــف: »الــكأس أجمــل، في بــادي، من ســواها«. 
كانت محطّة الكويت في حياة السيّاب غنيّة بالشعر: »غريب 
على الخليج - الأسلحة والأطفال- المومس العمياء- أنشودة 
المطــر«؛ فالشــمس أجمــل في بــادي مــن ســواها، والظــام/ 
ــاك أجمــل/ فهــو يحتضــن العــراق«، عــاد  ــى الظــام - هن حت
السيّاب إلى البصرة في يوم مطير، ودُفِن في مقبرة الحسن 
البــري، وعــاد الخليــج إلى العــراق، مــن خــال الــكأس التي 
ينعقــد لواؤهــا كلّ عامــن. شــباب يقنّنــون العنــف، ويجمّلــون 

وجــه الحــرب بأهــداف يصفّــق لهــا المغلــوب قبــل الغالــب. 
الجــال،  الشــعر، قاســمته مناطــق  الكــرة  قاســمت 
والجمهــور، واهتــام الإعــام، قبــل أن تصبح لغة العالم 
اللعبــة  جمهــور  يتذكّــر  العــربي  الخليــج  وفي  الأولى، 
»شــعراء الكرة« الذين عبّّروا عن مواهب عظيمة، الذين 
ســاهموا في تجميل حياتنا: فلاح حســن، وهادي أحمد، 
وفتحي كميل، وجاسم يعقوب، ومنصور مفتاح، وماجد 
عبداللــه، وحمــود ســلطان، وغيرهــم ممّــن أثــروا حيــاة 

الخليــج وحيــاة العــرب بالجــال والمتعــة.

مة الشــاعر المصري  ــن الملــفّ مقطعــاً مــن مقدِّ ويتضمَّ
الراحل حســن توفيق لكتاب »قصائد مختارة من الشــعر 
العالمــي الحديــث«، ترجمــة بــدر شــاكر الســيّاب. الــذي 
صــدرت طبعتــه الثانيــة عام )2012( ضمن سلســلة »كتاب 
مــة: »كان الســيّاب  الدوحــة«. جــاء في جانــب مــن المقدِّ
غزير العطاء، فقد فاق عطاؤه الشــعري - خلال ســنوات 
مــه أقرانــه مــن شــعراء جيلــه،  حياتــه - أيّ عطــاء آخــر، قدَّ
بغضّ النظر عن اختلاف مستوياتهم: الفكرية، والفنّيّة؛ 
نتيجــة اختــاف الأطــر الثقافيــة التــي يندرجــون تحتهــا، 
ر كلّ منهــم الخــاصّ لطبيعــة الشــعر  د تصــوُّ والتــي تحــدِّ
ومهمّــة الشــاعر، مــن ناحيــة، ونتيجــة اختــاف أوضاعهــم 
الطبقيــة التــي تؤثِّر، بالضرورة، في نفســياتهم، وتنعكس 

- عــى نتاجهــم، مــن ناحيــة أخــرى. -مــن ثَــمَّ
وخــال حياتــه، التــي لم تــزد عــى ثمــانٍ وثلاثــن ســنة، 
كتــب الســيّاب مجموعــة هائلــة مــن القصائــد، مــن بينهــا 
لــة، كان يطيــب لــه أن يطلــق عليها اســم  عــدّة قصائــد مطوَّ
»الملاحــم« عــى الرغــم مــن خطــأ هــذه التســمية، وعــدم 

ملاءمتهــا لمــا كتــب الشــاعر منهــا«.
الكبــر  ــن الملّــف مقــالًا للشــاعر القطــري  كــا يتضمَّ
مبــارك بــن ســيف آل ثــاني، بعنــوان: »رحلــة الشــعر مــع 
بــدر شــاكر الســيّاب«، نُــرِ في العــدد الخامس من مجلّة 
»الدوحــة«، في مايــو عــام )1976(. اســتعرض فيــه ملامــح 
من حياة السيّاب الاجتماعية، ومصادر ثقافته، وأسلوبه، 
وشــاعريَّته، منطلقــاً مــن قريــة الشــاعر التــي خلَّدهــا في 
شــعره. يقــول الشــاعر الشــيخ مبــارك بــن ســيف آل ثــاني:

»جيكــور«، قريــة هادئــة كســائر قــرى العــراق، تقــع في 
الجنــوب الغــربي عــى بعــد )25( كيلــو مــراً مــن مدينــة 
»البــرة«، تحيــط بهــا أشــجار النخيــل مــن كلّ ناحيــة.. 
وأهلهــا، البالــغ عددهــم )500( شــخص، يعيشــون حيــاة 

الريــف العراقــي.
كان مــن الممكــن أن تظــلّ هــذه القرية المغمورة نقطة 
ــاك  لا تأخذهــا العــن عــى خريطــة العــراق، لــولا أن هن
ر لــه أن يكــون شــاعر العــراق،  ــدِّ ــد فيهــا، وقُ طفــاً قــد وُلِ
وشاعر الجيل الذي كان على يديه مهمّة خلق الانعطاف 

التاريخــي لمســرة العــراق العــربي«.

ً السيّاب مستعادا

ملف العدد
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ــي »كأس  ــوا ف ــة، ليجتمع ــون المربعاني ــار الخليجي يخت
الخليــج«. الرياضــة باتــت تعنــي أشــياءً كثيــرة، غيــر ســعي 
شــباب صغــار فــي مســتطيلٍ صغيــر، وحيــن تُوفــي الســياب 
لــم تكــن كأس الخليــج العربــي قــد وُلــدت بعــد، بعــد وفاته 
بســنتين نضجــت الفكــرة، بقيــت ســنتان أخريــان، ثــمّ بدأت 
المُســابقة. كانــت البصــرة المحطّــة الأخيــرة، يشــاركها 
الأشــقاء عــودة ملاعــب العــراق إلــى الســاحة الدوليــة. 
وغيــر بعيــد ثمّــة شــاعرٍ وحيــد غريــب، أقــام علــى الخليــج 
واســتنطقه فــي نوبــات مــدّه وجــزره عــن »اللؤلــؤ والمحار«. 
قبــل ســبعين عامــاً كان الســياب يصــرخ يــا خليــج يــا خليج، 

منتظــراً فــي الصــدى شــيئاً مــن الأمــل. 

**
ر الســياب  رسّــام كاريكاتــور بارع، وفــي بادرة لطيفة، صوَّ
وفي يده كأس الخليج، مســتعيناً بعبارته الأثيرة، المُســتلّة 
ــكأس  ــر طفيــف: »ال ــج« مــع تغيي ــى الخلي مــن »غريــب عل
ــت  ــة الكوي ــت محط ــواها«. كان ــن س ــادي م ــي ب ــل ف أجم
فــي حيــاة الســياب غنيّــة بالشــعر: »غريــب علــى الخليــج - 
الأســلحة والأطفال - المومس العمياء - وأنشــودة المطر«؛ 
فالشــمس أجمــل فــي بــادي مــن ســواها، والظــام/ حتــى 
الظــام - هنــاك أجمل/ فهو يحتضن العراق«، عاد الســياب 
ــرة الحســن  ــر، ودُفــن فــي مقب ــومٍ مطي ــى البصــرة فــي ي إل
البصــري، وعــاد الخليــج إلــى العــراق، مــن خــال الــكأس 
التــي ينعقــد لواؤهــا كلّ عاميــن. شــباب يقنّنــون العنــف، 

ــوب  ــا المغل ــق له ــداف يصفِّ ــرب، بأه ــه الح ــون وج ويجمّل
قبــل الغَالِــب. 

**
قاســمت الكــرة الشــعر، قاســمته مناطــق الجمــال، 
والجمهــور، واهتمــام الإعــام، قبــل أن تصبــح لغــة العالــم 
ر جمهور اللعبة »شــعراء  الأولى، وفي الخليج العربي يتذكَّ
الكــرة« الذيــن عبّــروا عــن مواهب عظيمة، شــعراء ســاهموا 
فــي تجميــل حياتنــا: فــاح حســن، وهــادي أحمــد، وفتحــي 
كميل، وجاســم يعقوب، ومنصور مفتاح، وماجد عبدالله، 
وحمــود ســلطان، وغيرهم ممّن أثرى حيــاة الخليج والعرب 

ــال والمتعة.  بالجم
ســبعينيات القــرن الماضــي هيمنــت شــخصية البرازيــل 
ــدة  ــة جدي ــة صف ــى اللعب ــت عل ــدم، فأضف ــرة الق ــى ك عل
غيــر التنافــس والقــوة، فقــد أضافــت إليهــا نكهــة الجمــال، 
وقرّبتهــا إلــى شــرائح جديــدة مــن المتفرّجيــن، فــي الوقــت 
ذاتــه كان الســيّاب قــد ودّع الحيــاة )1964/12/25( تــاركاً 
جمهوره العريض منجزاً شــعريّا عبقريّا، يســتعيده القارئ، 
ــات  ــم، م ــام 1982. نع ــل ع ــات البرازي ــاد مباري ــا تع مثلم
الســياب فــي الكويــت، ومشــى خلــف جنازتــه أربعــة فقــط 
مــن أصدقائــه، يقولــون كان المطــر خامســهم. شــتاء 1996 
كنــت أقــرأ فــي جريــدة دمشــقية، نصّاً قصيــراً يســتعيد تلك 
الحادثــة المُؤلمــة، نصّــاً كان الســبب فــي مــدّ المعرفــة، ثــمّ 
الصداقــة بينــي وبيــن الشــاعر الســوري كمــال جمــال بــك:

السيّاب والبصرة وكأس الخليج

مقارَبة في الفنّ والرياضة
كان الســيّاب حــاضراً ذلــك المســاء أيضــاً، جمــوعٌ تمــأ المدرّجــات جــاءت لــرى بــأمّ العــن عــودة العــراق إلى 
عائلتــه الصغــرة »الخليــج«، مــن بوابــة كــرة القــدم، رفقــة ألعــاب وبرامــج اســتعراضات مبهــرة، فنانــون ولاعبــون 

وساســة، شــهدوا تلــك اللحظــة، ورعوهــا. 
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قيل لي أنت صغير
ومضوا أربعة خلف جنازة

إذ سألت الناس ما هذا أجابوا
إنه العبد الفقير
أخذ اليوم إجازة

عــاش الشــاعر وحيــداً، ومــات وحيــداً غريبــاً، ولكــنّ كــرة 
القــدم لا تعيــش مــن دون النــاس. فــي البصــرة مــأ أبنــاء 
ــون  ــار، يمتلك ــعراء صغ ــوا لش ــات، وهتف ــياب المدرجّ الس
فصاحــة الهجــوم، ونجاعــة التصويــب إلــى معــانٍ تثيــر فرح 
الجماهيــر، محــدّدة فــي شــباك يمكــن أن تغطــي مســاحة 

غرفــة صغيــرة )2.44م*7.40م(. 
وكانــت »أنشــودة المطر« حاضرة أيضاً. كان مطراً ســخيّاً 
ومضيافــاً. مربعانيــة هذا العام مختلفة، ومبشــرة، وكريمة 
»كانــت الســماء تكــبّ ســطولًا« علــى رأي غسّــان كنفانــي. 
ــروا  ــر، تعث ــت المط ــعودية تح ــراق والس ــو الع ــض لاعب رك
وانزلقــت أقدامهــم، وهــم يجــرون خلــف الكــرة، وامتــأ 
الملعــب مــاءً، تقاســم الســعوديون والعراقيــون مشــهديةً 
ــو  ــم نح ــوا كرته ــة، دفع ــب الأوروبي ــن الملاع ــتعارة م مس
المرمييــن عبثــاً. يقــول أهلنــا حيــن يســتبدّ المطــر »صــارت 
مــاء وســماء« نعــم، لقــد ذابــت أرض الملعــب وانغمــرت 
تمامــاً. ركــض الســعوديون والعراقيون حتــى الرمق الأخير، 

ليســتعيدوا مطــر الســياب الــذي هــذى بــه قبــل عقــود.
ولكنّهــم أعــادوا الأذهــان إلــى ســعوديّ آخــر أعــاد مطــر 

الســياب عــام 1992م، علــى بوابــة وداع الألفيــة الثانيــة.

ــودة  ــراءة »أنش ــاد ق ــد أع ــده ق ــد عب ــان محم  كان الفنَّ
المطــر« وأنشــدها، بعــد مغامرة مثيــرة للجدل، فــي تلحين 
د القــراءات. كان  ــصّ مــن الشــعر الحديــث، نــص متعــدِّ ن
مطــراً مختلفاً، ذا حزن، وشــجا وشــجن وطــرب، في حوارية 
صاعــدة بيــن »الكمنجات« و»القانون« وبيــن مقام الكرد في 
مــة، والنهاونــد فــي المقطع الثانــي. العراقيون تهيبوا  المُقدِّ
الاقتراب من أنشــودة الســياب الخالدة، أو قصيدة الحداثة 
العربيــة الأولــى مقابــل معلَّقــات الجاهلييــن، ونونيــة جرير 
ــي فــراس )أراك عصــيّ الدمــع(.  ــة أب ــان الخليــط(، ورائي )ب
م »أنشــودة  ى نفســه، وقــدَّ ولكــنّ الفنَّــان محمــد عبــده تحــدَّ
ــمَّ انتشــر علــى  ــد فــي الكويــت، ث ــصّ الــذي وُل المطــر« الن

كلِّ لســان.
عــام 1954 كان الســيّاب المُغتــرب منذ ســنتين قد أرســل 
القصيــدة إلــى مجلــة الآداب البيروتيــة، فنُشــرت فــي عــدد  
يونيو/حزيــران، وبعنــوان فرعــي معاضــد: »من أيّــام الضياع 
فــي الكويــت، علــى الخليــج العربــي«. وربّمــا لــم يســتغرق 
البريــد غيــر أيــام مــن الكويــت إلى بيــروت، ليعرف المشــهد 
الشــعري العربــي مولــد واحــدة مــن أجمــل وأعظــم قصائــد 

الشــعر العربــي المُعاصِر.
انتشــرت القصيــدة علــى نطاقٍ واســع، وانتقلــت من قرَّاء 
الآداب، إلــى جماهيــر الأدب، وطلبــة المــدارس، ووجد فيها 
ســدنة الفكــر المعبّــر الأدبــي الأهمّ عــن الحداثة الشــعرية. 
وبعــد وفــاة الســيّاب كانــت القصيــدة قــد نشــرت عشــرات 
المــرّات مــن دون عنوانهــا الفرعــي الــذي قيّدهــا بمُناســبة 
ــي  ــرى ف ــاء ي ــام وفض ــاخ ع ــى من ــا إل ــن به ــكان، منتقلي وم
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المطــر والنخيل وأقواس الســحاب علامــات يهتدي بها قرَّاء 
الأمــل إلــى عالــم الغــد. وظلّت »مطــر مطر« تســتهوي طلبة 
المــدارس، وباحثــي الأدب. وطبعــت آلاف الصفحــات وقــد 

رتهــا العبــارة الواضحــة المبهمــة الغائمــة المشــرقة: تصدَّ
»عيناك غابتا نخيل ساعة السحر« 

حفظــت العبــارة تلــك، وحفظــت كثيــراً مــن مقاطعهــا، 
ثــمَّ حفظتهــا جميعــاً، ورســمت ألــف غابــة حبلــى بعــذوق 
التمــر، غابــات تشــرق مــن عينــي فتــاة عراقيــة، »تنــاوش« 
العابــر رغيفــاً من وراء تنّــور، أو تميس كظبية »بين الرصافة 
والجســر«، أو »عراقيــة تتقــن المــوت والحــب« تكتــب علــى 

»ســبّورة عرضُهــا العمــر«. 

**
»تثــاءب المســاء«، وهطــل مطــر كثيــر، هطــل لســنواتٍ 
فــوق أرض الســواد، وانفتحــت نوافــذ علــى فجــرٍ أهــلّ علــى 
شــرفتين »راح ينــأى عنهمــا القمــر«. هطــل مطــر كثيــر بعــد 
وفــاة الســياب، وتغيّــر المنــاخ السياســي فــي العــراق، 
ــؤٍ ومحــار  ــيّ، واشــتبكت منافــذ الحلــم بلؤل والوطــن العرب
وردى، وأمطرت الحروب شــهداء ومعوّقين ولاجئين، وبعد 
ســنين صــرخ فاضــل العــزاوي: »حقولنــا أفســدها المطر«!!

**
يبحــث كثيــر عــن »شــعرية كــرة القــدم« الكــرة بوصفهــا 
حرباً، أو بديلًا للحرب، تخفي فتنتها، ومفاجآتها، وفتيانها، 
وأيامهــا المشــهودة، وخططهــا الحربيــة المتطــوّرة، وقــادة 
ــاً  جيوشــها الثعالــب، وجماهيرهــا المُنتظــرة، وبوصفهــا فنّ
ــى  ــق عل ــصّ مغل ــر أخضــر. كــرة القــدم ن ــى دفت ــا عل ن مدوَّ
عناصــره، بعلاقــات ناظمــة، يســتمدّ جمالياتــه مــن بلاغــة 
الموهوبيــن الشــباب، تنســاب بعذوبــة و»بــراءة«، ونجاعة، 
حيــن تتكامــل أدوار الكتيبــة الصغيــرة فــي عــرض مســرحي 
لمــدة ســاعة ونصــف الســاعة، كتب باحثــون في »الأناســة« 
وفــي »الثقافــة«، وظلّــت كــرة القــدم نصّــاً مراوغــاً. ومــا زلت 
أحــب كــرة القدم، وأحــبّ »أنشــودة المطر«، المطــر بحبّاته 
ــات  ــى جه ــندباد إل ــل س ــافر مث ــراء، يس ــراء والحم الخض

الأرض، ثــمَّ يعــود إلــى العــراق. 
ــاً أكثــر مــن غيمــة الرشــيد، يحتفــي  كان الســندباد مد�لّ
بالســفر والمُغامــرات الصغيــرة، وركــض الســياب وراء 
ــض وراءه  ــج، ورك ــرة والخلي ــداد والبص ــي بغ ــندباد ف الس
حتّــى مجّــت رئتــاه الــدم، ولــم يدركــه. ولكنهمــا كانــا معــاً 
بالأمــس، فــي احتفائيــة كــرة قــدم، كان الســندباد أيقونتها، 

وكلمــات الســياب شــعرها، والبصــرة منزلهــا الأوّل.
»الكأس أجمل في بلادي«.

  عيسى الشيخ حسن



يناير 2023    61182

ــف عنــد هــذه الســطور، لأنهــا بمنزلــة نبــوءة صادقة  أتوقَّ
قت بعد أربع عشــرة ســنة، حيث  وحزينــة، مــا لبثــت أن تحقَّ
ــا وهــو فــي  رحــل هــذا الشــاعر الرائــد العظيــم عــن عالمن
ــمبر/كانون  ــوم )24( ديس ــره، ي ــن عم ــن م ــة والثلاثي الثامن

الأوَّل، ســنة )1964(.
ــن  ــه ل ــاعر- أن ــدس الش ــعر -بح ــذي ش ــيّاب، ال ــن الس لك
يعيــش طويــاً، تــرك لعشّــاق الشــعر العربــي، بعــد رحيلــه، 
ثروة هائلة من العطاء الشــعري، إلى جانب كتاباته النثرية، 
وممّــا قــام بترجمتــه إلــى لغتنــا العربيــة الجميلــة مــن أعمال 
نثريــة أو شــعرية، اختارهــا بنفســه أو اختيــرت لــه ليضطلــع 
لًا- إطلالــة علــى عطائــه الشــعري. بترجمتهــا. ولتكــن لنــا -أوَّ

كان الســيّاب غزيــر العطــاء، فقــد فــاق عطــاؤه الشــعري 
-خــال ســنوات حياتــه- أيّ عطــاء آخــر قدّمــه أقرانــه مــن 
شــعراء جيلــه، بغَــضّ النظــر عــن اختــاف مســتوياتهم 
ــي  ــة الت ــر الثقافي ــاف الأط ــة اخت ــة نتيج ــة، والفنّيّ الفكري
ر كلّ منهــم الخــاصّ  يندرجــون تحتهــا، والتــي تحــدّد تصــوُّ
ــة  ــة، ونتيج ــن ناحي ــاعر، م ــة الش ــعر، ومهمّ ــة الش لطبيع
ــي  ــرورة- ف ــر -بالض ــي تؤثِّ ــة الت ــم الطبقي ــاف أوضاعه اخت
- علــى نتاجهــم، مــن ناحيــة  نفســيّاتهم، وتنعكــس -مــن ثَــمَّ

أخــرى.
وخــال حياتــه، التــي لــم تــزد علــى ثمــانٍ وثلاثيــن ســنة، 
كتــب الســيّاب مجموعــة هائلــة مــن القصائــد، مــن بينهــا 
عــدّة قصائــد مطوّلــة، كان يطيــب لــه أن يطلــق عليهــا اســم 
»الملاحــم«، علــى الرغــم مــن خطــأ هــذه التســمية، وعــدم 

انطباقــه ملاءمتــه لمــا كتــب الشــاعر منهــا.
هــذه المجموعــة من القصائــد موزَّعة علــى دواوينه التي 
أصدرهــا خــال حياتــه، وتلــك التــي صــدرت بعــد رحيلــه من 

عالمنــا، وبعضهــا لم تضمّــه دواوين، فــكان أن جمعها عدد 
مــن الباحثيــن فــي ملاحــق خاصّــة، ضمــن دراســاتهم عــن 
الشــاعر، ومن هؤلاء: عيســى بلاطة، ومحمود العبطة، إلى 
جانــب مــا قمــت بــه مــن جهــد يتمثَّــل في إعــادة طبــع ديوان 

»أزهــار ذابلــة«، ومــا يشــتمل عليه مــن قصائــد مجهولة.
أصدر الشاعر خلال حياته الدواوين والقصائد الآتية:

ــع  ــنة )1947(، وطُبِ ــدر س ــوان ص ــة«: دي ــار ذابل 1 - »أزه
مــة للكاتــب  رتــه مقدِّ فــي القاهــرة بمطبعــة الكرنــك، وتصدَّ
العراقــي رفائيــل بطــي، الــذي كان مقيمــاً فــي مصــر وقتهــا. 
ويشــتمل الديــوان على خمس وعشــرين قصيــدة، من بينها 
قصيــدة »هــل كان حبّــاً؟« التــي تُعَــدّ أولى محاولات الشــاعر 

فــي مجــال كتابــة الشــعر الحــرّ.
2 - »أســاطير«: ديوان صدر ســنة )1950(، عن منشــورات 
دار البيــان، وطبــع بمطبعــة الغــري الحديثــة فــي النجــف، 
مــة كتبهــا الشــاعر، يشــير فيهــا إلــى  بالعــراق. تتصــدّره مقدِّ
ــي  ــا والملابســات الت ــرز بعــض القضاي حركــة الشــعر، ويب
أحاطــت بقصائــد ديوانــه، منهــا علاقــة الحــبّ التــي نشــأت 
بينــه وبيــن الشــاعرة العراقيــة لميعــة عبّــاس عمــارة، وهــو 
يبــرز تلــك العلاقــة بأســلوب خفــيّ، كأنمــا يريــد أن يبــوح، 
ــن الديــوان ســتّاً وعشــرين قصيــدة، منهــا  ولا يبــوح. ويتضمَّ
عشــر قصائد نُظِمت وفق شــكل الشــعر الحرّ، بينما تتراوح 
ــحات. بقيّــة القصائــد بيــن الشــكل المتــوارث، ونهــج الموشَّ

ــاعر  ــمّاها الش ــة، س ــدة مطوّل ــور«: قصي ــار القب 3 - »حفّ
ــنة  ــدرت س ــنة )1950(، وص ــا س ــعرية«، كتبه ــة ش »ملحم
ــت  ــر، وطبع ــنّ المعاص ــرة الف ــورات أس ــن منش )1952(، ع

ــداد. ــي بغ ــراء، ف ــة الزه بمطبع
4 - »فجر الســام« : قصيدة مطوّلة، نشــر الطبعة الأولى 

ً السيّاب شاعراً، وكاتباً، ومترجما
كان بــدر شــاكر الســيّاب في الرابعــة والعشريــن مــن عمــره، عندمــا أصــدر ديوانــه الثــاني »أســاطير في مدينــة 
ــف، هنــا، عنــد عــدّة  مــة نثريــة موجــزة، يهمّنــي أن أتوقَّ ر هــذا الديــوان مقدِّ النجــف العراقيــة« ســنة )1950(، وتتصــدَّ
ــي ومــا زلــت طفــاً صغــراً، فنشــأت محرومــاً مــن عطــف المــرأة  ســطور منهــا، يقــول فيهــا الســيّاب: »فقــدت أمّ
ــن تســدّ هــذا الفــراغ، وكان عمــري انتظــاراً للمــرأة المنشــودة،  وحنانهــا، وكانــت حيــاتي )ومــا تــزال( كلّهــا، بحثــاً عمَّ

وكان حلمــي أن يكــون لي بيــت أجــد فيــه الراحــة والطمأنينــة، وكنــت أشــعر أني لــن أعيــش طويــاً«.
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ــم نشــرت فــي مجموعــة شــعرية  منهــا عطــا الشــيخلي، ث
بعنــوان »هديــل الحمــام«، ونشــرت، بعــد ذلــك، نقــاً عــن 
المجموعــة، فــي كرّاس مســتقلّ، بعد وفاة الشــاعر بعشــر 

ســنوات، وقــد كتبهــا الشــاعر ســنة )1950(.
5 - »الأســلحة والأطفال«: قصيدة مطوّلة، كتبها الشــاعر 
ســنة )1953(، وصــدرت ســنة )1954( عــن مطبعــة الرابطــة، 

في بغــداد.
6 - »المومــس العميــاء«: قصيدة مطوّلة، كتبها الشــاعر 
ســنة )1953(، وصــدرت -مثــل ســابقتها- ســنة )1954(، عــن 
منشــورات دار الطليعــة )العراقيــة(، وطبعــت فــي مطبعــة 

المعرفــة، فــي بغداد.

7 - أنشــودة المطــر«: ديــوان صــدر ســنة )1960(، وطُبِــع 
فــي بيــروت، عــن دار مجلّــة »شــعر«. وهــذا الديــوان أضخم 
دواويــن الشــاعر، وأعظمهــا أثــراً فــي إثــراء حركــة الشــعر 
لهــا »غريــب علــى  إلــى أقســام: أوَّ الحــرّ، وقــد قسّــمه 
الخليــج«، ويشــتمل علــى تســع قصائــد. والثانــي: »قافلــة 
الضيــاع« ويشــتمل علــى خمــس قصائــد، والثالــث: »جيكور 
ــد، بينمــا يشــتمل  ــي قصائ ــى ثمان ــة« ويشــتمل عل والمدين
ــاعر  ــمّاه الش ــد س ــد، وق ــتّ قصائ ــى س ــع عل ــم الراب القس
ــور  ــدة »ب ــوان قصي ــن الدي ــا يتضمَّ ــر«، كم ــودة المط »أنش
ســعيد«، فضــاً عــن اشــتماله علــى ثــاث قصائد مــن الأربع 
قصائد المطوّلة الســابقة، وهــي: المومس العمياء، وحفّار 
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القبــور، والأســلحة والأطفــال.
8 - »المعبــد الغريــق«: صــدر ســنة )1962(، وطبــع فــي 
بيــروت عــن دار العلــم للملاييــن. ويشــتمل، ضمــن مــا 
ــد التــي نظمهــا الشــاعر عــن  يشــتمل، علــى أوائــل القصائ

ــدة. ــرين قصي ــاً وعش ــن خمس ــه، ويتضمَّ مرض
9 - »منــزل الأقنــان«: ديــوان صــدر ســنة )1963(، وطُبــع 
ــي  ــاً ثمان ــن«، متضمّن ــم للملايي ــن »دار العل ــروت ع ــي بي ف
عشــرة قصيــدة، تتــراوح بيــن الأمــل فــي الشــفاء، واليــأس 
قــه، وقــد جعــل الشــاعر نفســه فــي قصائــد عديدة  مــن تحقُّ
ــاح  ــر ص ــب تعبي ــر والأوان« بحس ــذا العص ــوب ه ــه »أيّ من

عبــد الصبــور.
10 - »شناشــيل ابنة الجلبي«: ديوان صدر في ديســمبر، 
ســنة )1964(، قبــل رحيل الشــاعر العظيم عــن عالمنا بأيّام 
قلائــل. طُبِــع فــي بيــروت عــن دار الطليعــة، ويشــتمل علــى 

خمس وعشــرين قصيدة.
كما صدرت للشاعر بعد وفاته الدواوين الآتية:

1 - »إقبــال«: جَمَــع قصائــده ناجــي علــوش، وطُبــع فــي 
مة بقلم  بيــروت عــن دار الطليعة ســنة )1965(، ويضــمَّ مقدِّ
جامــع هــذه القصائــد. والديــوان قسمان:يشــتمل الأوَّل 
ــي  ــا ف ــم يضعه ــي ل ــاعر، والت ــرة للش ــد الأخي ــى القصائ عل
الشناشــيل، أو كتبهــا بعــد إعــداده للطبــع، والقســم الثانــي 
يشــتمل علــى القصائــد المبكّــرة، التــي لــم يشــأ الشــاعر أن 
يضمّهــا إلــى قصائــد ديوانَيْــه المبكّريــن؛ ربَّمــا لإحساســه، 
ــن  وقتهــا، بأنهــا تمثِّــل باكــورة إنتاجــه. وهــذا القســم يتضمَّ
ــى  ــم الأوَّل عل ــتمل القس ــا يش ــدة، بينم ــرة قصي ــتّ عش س

إحــدى عشــرة قصيــدة.
2 - »إقبــال وشناشــيل ابنــة الجلبــي«: صــدر عــن دار 
الطليعــة ببيــروت، ســنة )1965(، متضمّنــاً قصائــد القســم 
ــع  ــه جمي ــقطت من ــا أس ــال«، بينم ــوان »إقب ــن دي الأوّل م
ــن الديــوان  قصائــد القســم الثانــي مــن »إقبــال«، كمــا يتضمَّ
ــب  ــى جان ــةً، إل ــي« مجتمع ــة الجلب ــيل ابن ــد »شناش قصائ
ــت إلــى ديــوان »إقبــال«،  قصيــدة واحــدة لــم تكــن قــد ضُمَّ
هــي قصيــدة »ليلــى«، آخــر القصائــد التــي يشــتمل عليهــا 

ــة الجلبــي«. ــال وشناشــيل ابن »إقب
3 - »قيثــارة الريــح«: صدر ســنة )1971( عــن وزارة الإعلام 
ــرف  ــداد، أش ــة ببغ ــع الجمهوري ــع بمطاب ــة(، وطُبِ )العراقي
ــار داود البصــري،  علــى تحقيقــه زكــي الجابــر، وعبــد الجبّ
ــن الديــوان  وســامي مهــدي، وخالــد علــي مصطفــى. ويتضمَّ
ــرة للشــاعر، كمــا  اثنتــي عشــرة قصيــدة مــن القصائــد المبكِّ
ــن مــا عثــر عليــه مــن أجــزاء قصيدتــه المطوّلــة »بيــن  يتضمَّ
الــروح والجســد«، فضــاً عن قصيدته المطوّلــة »اللعنات«.

الإعــام  وزارة  عــن  ســنة1973  صــدر  »أعاصيــر«:   -  4
ــع  ــداد. جم ــي بغ ــب ف ــة، الأدي ــع بمطبع ــة(، وطُبِ )العراقي
ــد  ــر قصائ ــن عش ــور، ويتضمَّ ــار العاش ــد الجبّ ــده عب قصائ
ــية أو  ــد سياس ــا قصائ ــنة )1946(، وكلّه ــاعر س ــا الش كتبه
اجتماعيــة منظومــة فــي أثنــاء انضــواء صاحبهــا تحــت لواء 

ــي. ــيوعي العراق ــزب الش الح
5 - »الهدايــا«: صــدر ســنة )1974( عــن دار العــودة، 
ــول  ــروت، ويق ــي بي ــي ف ــاب العرب ــع دار الكت ــتراك م بالاش
الناشــران عــن »الهدايــا« أنــه »قصائــد متفرّقــة تعــود إلــى 
مراحــل مختلفــة مــن حيــاة الشــاعر، وقــد جمعناهــا مــن 
ــن عشــر قصائــد، لــم يكتــف  مصــادر مختلفــة«. وهــو يتضمَّ
الناشــران بجمعهــا مــن المصــادر المختلفة -كما أشــارا- بل 
نقــا الهوامــش والتعليقــات، أيضــاً، التــي كتبــت تحــت كلّ 
قصيــدة نقــاً واضحــاً وصريحــاً، دون إشــارة ولــو واحدة إلى 
المصــدر الــذي اســتقيا منــه تلــك الهوامــش والتعليقــات.

ــر« - صــدر ســنة )1974(، عــن دار العــودة،  6 - »البواكي
ــأنه  ــروت، وش ــي بي ــي ف ــاب العرب ــع دار الكت ــتراك م بالاش
شــأن ســابقه، وهــو يشــتمل علــى ثلاثيــن قصيــدة، نصفهــا 
-بالضبــط- يمثِّــل قصائد القســم الثاني من ديــوان »إقبال«، 
والتــي أســقطت -كمــا ذكــرت- مــن ديوان»إقبــال وشناشــيل 
ابنــة الجلبــي«، وتبقــى خمــس عشــرة قصيــدة، بعــد ذلــك؛ 
إحــدى عشــر قصيــدة منهــا لــم تُجمَــع مــن قبــل، أمّــا الأربع 
قصائــد الباقيــة فهــي منقولــة عــن ملحــق عيســى بلاطــة في 

دراســته للشــاعر.
ويبقى أن أقول إنه قد صدرت مجموعة شــعرية تشــتمل 
علــى قصائــد مختارةللســيّاب، وهــي »أزهار وأســاطير« التي 
لــم يــؤرَّخ صدورهــا، وإن كنــت أعتقــد اعتقــاداً أقــرب إلــى 
ن  اليقيــن أنها صدرت ســنة )1963(، وهذه المجموعة تتضمَّ
ســتّ قصائــد مــن ديوان »أزهــار ذابلة«، بعد أن قام الشــاعر 
ــن  بتنقيحهــا، وتعديــل نصوصهــا تعديــاً كبيــراً، كمــا تتضمَّ
كذلــك ثلاثــاً وعشــرين قصيــدة مــن ديــوان »أســاطير«، وقــد 
صــدرت المجموعــة عــن منشــورات مكتبــة دار الحيــاة التــي 
ــوان »أنشــودة  ــع دي قامــت، فــي ســنة )1969(، بإعــادة طب

المطر«.
ومــن المهــمّ، هنــا، أن أقــول إن علينــا -إذا أردنــا أن نتابــع 
ر الشــاعر- ألّّا نتقيَّــد بتواريــخ صــدور دواوينــه،  مراحــل تطــوُّ
وخاصّــة تلــك التــي صــدرت بعــد وفاتــه، بــل نتتبَّــع تواريــخ 
ــذا  ــر )وه ــم يتيسَّ ــإن ل ــذا، ف ــن ه ــا أمك ــده، م ــة قصائ كتاب
ينطبــق، بالتحديــد، علــى قصائد ديــوان »أنشــودة المطر«(، 
ــخ نشــرها فــي  ــاً لتواري ــد وفق ــا لهــذه القصائ فليكــن تتبّعن
الجرائــد والمجــاّت العربيــة التــي نشــرتها فــي حينهــا، 
وبالأخــصّ مجلّــة »الآداب«، ومجلّة »شــعر«. ومن أجل هذا 
قمــت بإصــدار كتاب »أزهــار ذابلة« وقصائــد مجهولة، الذي 
ــن ترتيبــاً تاريخيــاً لجميــع قصائــد  جعلتــه ضمــن مــا يتضمَّ
الشــاعر، وفقــاً لتواريــخ كتابتهــا )فــي ســائر شــعره(، ووفقــاً 

لتواريــخ نشــرها، فــي شــعر »أنشــودة المطــر«.
 بقلم : حسن توفيق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن  ــل حس ــي الراح ــب والصحاف ــاعر، والأدي ــة الش ــم ودراس ــن تقدي ــع الأول م • المقط
توفيــق )أغســطس/آب، 1943 - 30 يونيو/حزيــران، 2014( لكتــاب »قصائــد مختــارة مــن 
الشــعر العالمــي الحديــث«، ترجمــة: بــدر شــاكر الســيّاب، وصــدر فــي طبعتــه الثانيــة: 
فبراير/شــباط )2012(، ضمــن سلســلة »كتــاب الدوحــة« بعــد صــدور طبعتــه الأولــى فــي 

بغــداد، أواخــر ســنة )1955(.
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وآل الســيّاب، الذين ينتســب إليهم شــاعرنا، مســلمون 
ســنِّيّون، وكلمــة »سَــياب« بتخفيــف اليــاء وفتــح الســين 
أو »سُــيّاب« بتشــديدها وضــمّ الســين، أو فتحهــا اســمان 
يطلقــان علــى البلــح الآخضــر.  غيــر أن هنــاك قصّــة تــروى 
فــي العائلــة، تزعــم أن أحد أجــداده دُعِي بهذا الاســم لأنه 
فقــد جميــع أقاربــه و)سِــيْبَ( وحيــداً، وقــد علــق بــه هــذا 
اللقــب كمــا علــق بأبنائــه وأحفــاده مــن بعــده. لقــد كان 
بــدر أكبــر اخواتــه، وكانــت طفولتــه ســعيدة نوعاً مــا؛ فقد 
ســعد بملازمة رفاقه، وعطف  أبويه. وكان يمضي طفولته 
متأمّــاً أشــجار النخيل الباســقة، ومياه التــرَع المترقرقة، 
مشــاركاً أترابــه فــي أغانيهــم  تحــت مطــر الشــتاء، وفــي 

اثنــاء لعبهــم فــي أمســيّات الصيــف.
ــم  ــن- ل ــادة الفلاحي ــوه -كع ــاً، وكان أب ــاً ريفيّ كان طف
يشــعره بالحاجــة إلــى العمــل، أو يلــحّ عليــه فــي ذلــك، 
وهــو فــي مثــل هــذه الســنّ. وكان »بــدر« يعجــب بقصــص 
الســندباد، وســيرة أبي زيــد الهلالي، وغيرهــا من القصص 
الشــعبية ذات الاثــر فــي شــعره، فيمــا بعــد، حيــث كانــت 
جدّتــه وجــدّه يقصّان عليه هذه الأســاطير والحكايات التي 
يرتــاح لهــا الطفــل فــي مثــل ســنّه. لكــن هــذه الســعادة 
يــت والدتــه وهــو لــم يتعــدَّ السادســة  لــم تــدم، فقــد توفِّ
مــن عمــره، ولــم يكــن فــي قريــة »جيكــور« مدرســة فــي 

ذلــك الحيــن، فــكان عليــه أن يذهــب، يوميّــاً، ســيراً علــى 
قدميــه، إلــى قريــة بــاب ســليمان، الواقعة إلــى الغرب من 
»جيكــور«، بعــد ذلــك انتقــل إلــى المدرســة المحموديــة 
بأبــي الخصيــب ليتــمّ فيها دراســته الابتدائيــة، إذ اقتصرت 
الأولــى علــى أربعــة فصــول، بينما فــي الثانية ســتة فصول 
ــرة، بــدأ »بــدر« يكتــب  ابتدائيــة. وفــي هــذه الفتــرة المبكِّ
الشــعر بالفصحــى، وفــي صيــف )1938(، أنهــى دراســته 
الابتدائيــة، حيث التحق بمدرســة البصرة الثانوية. وخلال 
هــذه الفتــرة، كان يكتــب الشــعر، وكان يتنــاول المواضيــع 
البســيطة مثــل وصف الطبيعة التــي تحيط به. والتي تزخر 
بهــا الحيــاة الريفيــة. وعندمــا بلــغ الخامســة عشــرة مــن 
عمــرة، تفتَّــح قلبــه على حــبّ  صبيّة جميلة هــي ابنة عمّه، 
ولكــن حالــت التقاليــد  أن يبثّهــا لواعــج نفســه، فتزوَّجــت 
ــنة  ــة س ــده المخطوط ــب أوَّل قصائ ــر. كت ــن آخ ــه م فتات
ــن  ــراً ع ــت تعبي ــاطئ«، وكان ــى الش ــوان  »عل )1941(، بعن
مــت، ثــم أخــذ يكتــب الشــعر  لوعتــه، وأحلامــه التــي تحطَّ

بانتظام.
ــة  ــته الثانوي ــدر« دراس ــى »ب ــف )1943(، أنه ــي خري وف
»القســم العلمــي«، ثــم التحــق بكلِّيّــة المعلِّميــن فــي 

ــداد. بغ

مبارك بن سيف آل ثاني
رحلة الشعر مع بدر شاكر السيّاب

»جيكــور«، قريــة هادئــة كســائر قــرى العــراق، تقــع في الجنــوب الغــربي عــى بعــد )25( كيلــو مــراً مــن مدينــة 
»البــرة«، تحيــط بهــا أشــجار النخيــل مــن كلّ ناحيــة.. وأهلهــا، البالــغ عددهــم )500( شــخص، يعيشــون حيــاة 

الريــف العراقــي.
كان مــن الممكــن أن تظــلّ هــذه القريــة المغمــورة نقطــة لا تأخذهــا العــن عــى خريطــة العــراق، لــولا أن هنــاك 
ر لــه أن يكــون شــاعر العــراق، وشــاعر الجيــل الــذي كان عــى يديــه مهمّــة خلــق الانعطــاف  طفــاً قــد وُلِــد فيهــا، وقُــدِّ

التاريخــي لمســرة العــراق العربي.
في هذه القرية، ولد شاعرنا بدر شاكر السياب عام )1926م(.

أصــل اســم هــذه القريــة مــن العبــارة الفارســية »جــدي كــور«؛ أي »الجــدول الأعمــى«، ويعمــل معظــم ســكّان 
هــذه القريــة، كســائر قــرى العــراق، في زراعــة النخيــل.
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الحنين إلى القرية
ــن  ــض بالحني ــة، يفي ــذه المرحل ــي ه ــدر، ف ــب ب كان قل
عهــا مرغمــاً لينــال مزيــداً مــن  لقريتــه »جيكــور«، التــي ودَّ
العلــم فــي عاصمــة الرشــيد، ولا شــكّ فــي أنــه قــد فوجــئ 
، أيضــاً، في  بحيــاة المدينــة، بصخبهــا وازدحامهــا، ولا شــكَّ
أنــه افتقــد تلــك الأصالــة والبســاطة التــي تتميَّــز بهــا قريتــه 
»جيكــور«. لقــد ظلَّت هذه القريــة، بذكرياتها العزيزة عليه، 
محفــورةً فــي قلبــه، تكشــف عــن ذلك قصائــده الكثيــرة التي 
د فيهــا اســم »جيكــور« كرمــز لــأمّ الحنــون التــي  كان يــردِّ
يحــنّ إلــى ربوعهــا كلَّمــا ضاقــت بــه الحيــاة، فكتب فــي هذه 
الفترة قصيدتَيْه: »أغنية الســلوان«، و»تحيّة الغربة«، وكان 
فيهمــا يحــاول أن يعــزِّي نفســه على فــراق قريتــه »جيكور«، 
ــد لذاتــه أن الفــراق مــا هــو غيــر ســمة مــن ســمات  وأن يؤكِّ

الحيــاة التــي مادامــت ســعادتها لأحــد.
وفــي إبريــل، مــن عــام)1943(، كتــب قصيــدة »ذكريــات 
ــر فيهــا تلــك »الراعيــة« التــي تدعــى  الريــف« وكان يتذكَّ
»هالــة«، والتــي كان يلتقــي بهــا علــى مشــارف قريتــه، وفــي 

تلــك القصيــدة يقــول:
تذكرّت سرب الراعيات على الربا

وبين المراعي في الرياض الزواهر 	
ورناّت أجراس القطيع كأنها

د أقدام على ثغر شاعر تنهُّ 	
ً أقود قطيعي خلفهنّ محاذرا

وأنظر عن بعد فيحسر ناظري 	
ً وما كنت لو لم أتبع الحبّ راعيا

ولا انصرفَتْ  نحو المروج خواطري 	

رومانسية غير مترفة
ثــم فــي فبرايــر )1944م(، كتــب قصيــدة »أغنيــة الراعي«، 
ــت  ــت، كان ــك الوق ــى ذل ــده، حت ــم قصائ ــع أن معظ والواق
رومانســية الطابــع، لكنهــا لــم تكــن رومانســية مترفــة كمــا 
ــا   ــه«، و»إيلي ــود ط ــي محم ــال »عل ــعراء أمث ــد الش ــي عن ه
أبوماضــي«، وغيرهمــا مــن شــعراء ذلــك الجيــل، بــل كانــت 

بدر شاكر السيّاب ▲ 
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رومانســية مأزومــة، ولندعُها )رومانســية الأشــقياء(. فبدر، 
فــي هــذه الفتــرة، كان يحمــل ذكرياتــه الحبيبــة عــن قريتــه  
»جيكــور«، وأحلامــه التــي كان يــرى فيهــا بصيصاً مــن النور، 
وإلــى جانــب ذلــك يحمل حزن فقــده لوالدتــه بموتها، وفقد 
تــه التــي  أبيــه الــذي اســتولت عليــه امــرأة أخــرى، وحتــى جدَّ
ضــه عــن مــا  كان يــرى فــي أحضانهــا الحنــان الــذي كان يعوِّ
فقــده، لــم تســلم هــي الأخــرى مــن براثــن القــدر، إذ لحقت 

ــه عــام )1926م(. بأمِّ
ــبّان  ــض الش ــمّ بع ــه تض ــى حلق ــرَّف إل ــداد، تع ــي بغ وف
الذيــن كانــوا يتداولــون الأدب والسياســة، حيــث وجــد بــدر 
ــل، ببشاشــة  مجــالًا  يعــرض فيــه إنتاجــه الشــعري، ويتقبَّ
ــر  ــرة، نش ــذه الفت ــي ه ــه. وف ــه ب ــاب زملائ ــعادة، إعج وس
ــى  ــدر، أول ــه ب ــرَّف ب ــذي تع ــاد«، ال ــدة »الاتِّح ــب جري صاح

ــده. قصائ
ــه فــي هــذه الفتــرة »بلنــد الحيــدري«،  كان مــن أصدقائ
و»ســليمان العيســى«، وغيرهما من الشعراء وذوي الميول 
الأدبيــة. وكان بــدر شــاكر الســيّاب حتــى ذلــك التاريخ يكتب 
الشــعر العمــودي بقوالبــه التقليدية. وكثيراً ما كان يشــاهد 
ــن كان  ــي الذي ــري، والمتنب ــام، والبحت ــي تم ــرأ لأب ــو يق وه
يصفهــم بالعمالقــة الثلاثــة. ولكــن، لــم تــدم هــذه الفتــرة 
طويــاً، إذ بــدأ يقــرأ بعــض قصائــد »بودليــر« المترجمــة من 
ديوانــه »أزهــار الشــرّ«، كمــا قــرأ للشــاعر اللبنانــي إليــاس 
أبوشــبكة »أفاعي الفردوس« ثم قرأ لامارتين، ودي موســيه، 
ــليمان  ــه س ــه صديق ــم ل ــد أن يترج ــؤلاء بع ــرأ له وكان يق

العيســى أشــعارهم مــن الفرنســية.

الشعر الحرّ
لقــد كان لقراءتــه لهؤلاء الشــعراء، تأثير كبير في تطوير 
أســلوبه الشــعري، واختيــار المواضيــع، كمــا كان معجبــاً، 
بصفــة خاصّــة، بالشــاعر »بودليــر«، ورغــم ذلــك لــم يقطــع 
صلتــه بالشــعراء العــرب المبدعيــن، وكان فكــره يتَّجــه إلــى 
شــعراء الغــرب، فانكــبَّ علــى قــراءة الشــعر الإنجليــزي، 
بوجــه خــاصّ، والشــعر العالمــي المترجــم إلــى اللغتَيْــن: 
ــة،  ــذه المرحل ــي ه ــامّ. ف ــه ع ــة، بوج ــة، والعربي الإنجليزي
ــود الشــعر  ر مــن قي ــدر شــاكر الســياب يتحــرَّ ــدأ شــعر ب ب
الكلاســيكي القديــم، فــراح يكتب الشــعر الحرّ الــذي يعتمد 
علــى وحــدة الموضــوع، دون اعتبــار لميــزات العَــروض أو 
تواتــر القافيــة؛ مــن هنــا ابتدأ الســياب يعرف مبــدأ الالتزام، 

يَّتــه بالنســبة إلــى الشــعر الحديــث. وأهمِّ
والمتتبِّــع لشــعر بــدر شــاكر الســيّاب يــرى أنــه لــم يتَّخــذ 
مــن الالتــزام بديــاً للعقيــدة، بــل جعــل الشــعر يــدور حول 
الموقــف  الفكــري والمعتَقــد، دون أن يتقيد بهما كلَّ التقيد 
أو يســير فــي ركابهمــا، أو يكــون الالتــزام بديــاً عنهما.لقــد 
فهــم بــدر الالتــزام فهماً دقيقــاً؛ فمادام الشــاعر يعيش في 
مجتمعــه، ويتفاعــل معــه، فهــو -بالضــرورة- عندمــا يكتــب 
شــعراً إنمــا يعبّــر عــن المجتمــع بــكلّ مــا يختلــج فــي نفســه 
مــن أمــانٍ، والشــعر فــي هــذا المقــام، يكــون صــورة صادقة 
تعكــس كلّ مــا يريــد المجتمــع أن يقوله من خلال الشــاعر.

ــا  ــعر فيه ــيّاب، كان الش ــدر الس ــاة ب ــن حي ــرة م ــة فت ثمّ
عنــده يتنــاول، فــي معظمــه، القضايــا القوميــة، والقضايــا 
الإنســانية، لكــن العاطفــة عنــده جيّاشــة، فلــم يكــن مــن 

مبارك بن سيف آل ثاني ▲ 
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الممكــن حصرها في إطار من الأطر الإنســانية دون ســواها. 
وقبــل أن تأتــي علــى قصيــدة تكــون صــورة صادقــة عــن 
ــدة  ــد قصي ــاً عن ــف قلي ــب أن نق ــدر، يج ــد ب ــزام، عن الالت
ــعر  ــن الش ــا م ــدة كتبه ــي أوَّل قصي ــاً؟«، وه ــل كان حبّ »ه
الحــرّ ضمــن مجموعتــه »أزهــار ذابلــة«، التــي صــدرت فــي 
منتصف شــهر ديســمبر/كانون الأول عام )1974(، ثم أصدر 
المجموعــة نفســها بعــد تشــذيبها وإلغــاء بعــض القصائــد 
منهــا، تحــت عنــوان »أزهار وأســاطير«، طبعت عــام )1960( 
فــي بيــروت، وكتــب تحــت قصيــدة »هــل كان حبّــاً؟« التاريخ 

الآتــي: 1946/11/29.
إلــى أوَّل قصيــدة  والواقــع أن هنــاك جــدلًا بالنســبة 
ــة  ــازك الملائك ــيِّدة ن ــرّ، فالس ــعر الح ــة الش ــت بطريق كُتب
تــروي أن قصيدتهــا المســمّاة »الكوليــرا« والتــي نشــرتها فــي 
1947/10/27، هــي أوَّل هــذه المحــاولات، فــكان لهــا الســبق 
ــدر »أزهــار ذابلــة« صــدر بعدهــا  ــوان ب فــي ذلــك، إذ إن دي
بشــهر، تقريبــاً، لكــن التاريــخ الــذي وضعه لهــذه القصيدة، 
عيــه الســيدة نازك،  فــي ديوانــه الأخيــر، يثبــت عكــس مــا تدَّ
ولكــن هــذا لا ينفــي دور الســيِّدة نــازك الملائكــة فــي تعريف 
القــارئ العربــي بهــذا النــوع الحديث من الشــعر، بالإضافة 
إلــى أن لهــا الســبق  فــي نشــر قصيدتهــا، كمــا أســلفنا. 
والحقيقــة أن هنــاك شــاعرَينْ آخرَينْ قد كتبا الشــعر الحرّ، 
همــا »لويــس عــوض«، و»علــى أحمــد باكثيــر«، وهمــا قــد 
ســبقا الملائكــة والســيّاب، لكنهمــا لــم يســتمرّا فــي ذلــك، 
ومــن ثَــمَّ لــم يكــن لمحاولتهمــا أيّ أثــر فــي الشــعر، ورغــم 
هــذا الجــدل لا يمكــن أن ينكَــر أن بــدراً كان رائــداً مــن روّاد 

التجديــد.

هل كان حبّا؟ً
والآن، لنتنــاول قصيــدة »هــل كان حبّــاً؟«؛ لنــرى الفــرق 
ــة  ــن أربع ن م ــوَّ ــا تتك ــدي: إنه ــعر التقلي ــن الش ــا وبي بينهم
مقاطــع مــن بحــر الرمــل )فاعلاتــن فاعلاتــن فاعلاتــن( فــي 
الأصــل، وحكــم العــروض في هــذا البحر هو الالتــزام بثلاث 
تفعيلات، إذا كان البحر تامّاً، وباثنتَيْن إذا كان مجزوءاً. أمّا 
بــدر، فقــد أتــى بالأشــطر متفاوتــة فــي عــدد »التفعيــات«، 
فبعــض الأبيــات مــن تفعيلتَيْــن، وبعضهــا مــن ثــاث، 
والبعــض مــن أربــع دون اتِّســاق فيمــا بينهــا. أمّــا بالنســبة 
ــف  ــات، وتختل ــة فهــي تتشــابه فــي بعــض الأبي ــى القافي إل
ــا  ــي به ــة، يأت ــزام بالقافي ــاك الت ــس هن ــا؛ أي لي ــي بعضه ف
الشــاعر عندمــا يشــعر بــأن الإيقــاع الموســيقي للقصيــدة 
يســتوجب وجودهــا. قســم الشــاعر القصيــدة إلــى أربعــة 
مقاطــع، فــي المقطــع الأوَّل نجــد الأشــطر الثلاثــة الأولــى 
تنتهــي بالقافيــة نفســها، ثــم يليهــا شــطران، القافيــةُ فيهمــا 
مختلفــة، ثــم يتبــع ذلــك بشــطرَينْ آخرَيـْـن، تتشــابه فيهمــا 
القافيــة بقافيــة الأشــطر الثلاثــة الأولــى. أمّــا بالنســبة إلــى 
المقطــع الثانــي فقــد كانــت الأشــطر الثلاثــة الأولــى بقافيــة 
ــدة، ثــم يتلوهــا شــطران قافيتهما متشــابهة، ثم يختتم  موحَّ

المقطــع بشــطرَينْ يشــبهان فــي قافيتهمــا قافيــة الأشــطر 
ــة  ــه قافي ــد في ــث، فنج ــع الثال ــا المقط ــى، أمّ ــة الأول الثلاث
الأشــطر الثلاثــة الأولى متشــابهة، ثــم الاشــطر الأربعة التي 
ــا قبلهــا، لكنهــا متشــابهة فيمــا بينهــا،  تليهــا مختلفــة عمّ
ــابهان  ــطرَينْ متش ــه أن الش ــد في ــع فنج ــع الراب ــا المقط أمّ
فــي قافيتهمــا، ثــم يليهمــا شــطران متشــابهان فــي قافيتهما 

ــدة. أيضــاً، ثــم ثلاثــة أشــطر أخــرى بقافيــة موحَّ
والآن.. نلقــي نظــرة علــى أجــزاء مــن القصيــدة.. يقــول 

بــدر فــي صــدر هــذه القصيــدة:
ين الذي ألقى هياماً، »هل تسمِّ

أم جنوناً بأماني، أم غراما؟
ما يكون الحبّ؟ نوحاً وابتساماً،

أم خفوق الأضلع الحَرّى، إذا مان التلاقي
بين عينينا، فأطرفت، فراراً باشتياقي

عن سماء ليس تسقيني، إذا ما
جئتها مستسقياً، إلّّا أواما؟«

ــدة  ــا قصي ــزام، فتمثِّله ــل الالت ــي تتمثَّ ــدة الت ــا القصي أم
ــا: ــول فيه ــر«، ويق ــودة المط »أنش
أكاد أسمع العراق يذخر بالرعود

ويخزن البروق في السهول والجبال
حتى إذا ما فضّ عنها ختمها الرجال 

لم تترك الرياح من ثمود
في الوادِ من أثر...

إلى أخر القصيدة.

موقف الرافض
والمتتبّــع لحيــاة بدر شــاكر الســيّاب يجد أن هذا الشــاعر 
والأيديولوجيــات  للأحــزاب  الرافــض  موقــف  وقــف  قــد 
اليســارية، ونجــد ذلــك واضحــاً فــي سلســلة المقــالات 
ــطس/ ــهر أغس ــي ش ــة« ف يّ ــة »الحرِّ ــي مجلّ ــا ف ــي كتبه الت

آب، مــن العــام )1959(، بالرغــم مــن أنــه كان واحــداً مــن 
ــان دراســته  الأعضــاء البارزيــن فــي أحــد هــذه الأحــزاب إبّ
فــي دار المعلِّميــن، وكان قــد كتــب فــي تلــك الفتــرة قصائــد 
ــد فيهــا تلــك الأيديولوجيــات معتمداً علــى الرمز  كثيــرة يمجِّ
والأســطورة، ومنهــا »فجــر الســام« و»حفّــار القبــور«، 
و»المومــس العميــاء« و»أنشــودة المطــر«، ولكــن ذلك  لم 
ــذه  ــات ه ــن اتّجاه ــارض بي ــدى التع ــاً، إذ رأى م ــدم طوي ي
الأيديولوجيــات والمثاليــة التي ينشــدها، هــذا بالإضافة إلى 

موقفهــا مــن القوميــة العربيــة.
ــات  ــذه الاتّجاه ــض ه ــيّاب يرف ــل الس ــره، جع ــذا وغي ه
ــة  ــد رمزي ــاً فــي قصائ ومبادئهــا، ونجــد موقفــه هــذا متمثّ
كثيــرة مثل »مدينة الســندباد« و»ســربوس فــي بابل«. يقول 

فــي قصيــدة »مدينــة الســندباد«:
جوعان في القبر بلا غذاء
عريان في الثلج بلا رداء
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صرخت في الشتاء:
أفَِضْ يا مطر

مضاجع العظام والثلوج والهباء،
مضاجع الحجر،

 الزهر،
ِ
وأنبتِ البذور، ولتْفتح

واحرق البيادر العقيم بالبروق
رِ العروق، وفجِّ
وأثقِل الشجر.

الاضطهاد والمرض
والواقــع أن حيــاة بــدر شــاكر الســيّاب كانــت حلقــات من 
المآســي والاضطهــاد والمــرض، وقــد داهمه هــذا الأخير في 
الشــهور الأولــى مــن عــام )1961م(، وكانــت بدايتــه شــعوراً 
بخــدر فــي الأطــراف الســفلى مــن الجســم، يمنعــه مــن أن 
يحــركّ رجليــه إلّّا بصعوبــة، وكان تشــخيص المــرض، فــي 
البدايــة، هــو فقــر الــدم، وفــي الأشــهر التاليــة كانــت فكــرة 
المــوت تــراوده، ويشــعر أنــه يذبــل شــيئاً فشــيئاً. فأعــراض 
المــرض تنبئــه ببدايــة صــراع مريــر لــن يتركــه حتــى يلفــظ 
أنفاســه الأخيــرة. كان المــرض الخبيــث يتســلَّل إليــه ببطء، 
د علــى  وينشــب مخالبــه فــي جســده الهزيــل، فأخــذ يتــردَّ
عيــادة الأطبّــاء للعــاج ولكــن ذلــك لــم يعــد مجديــاً، 
آنــذاك، فلابــد مــن عــاج ســريري تحــت إشــراف طبّــي تــامّ. 
ــي  ــل، ف ــروت، فأُدِخ ــي بي ــوده ف ــذاك وج ــق، آن ــد تواف وق
)18( أبريل/نيســان )1962(، مستشــفى الجامعــة الأميركيــة 
هنــاك، وكانــت نتيجــة الفحص مــرض في الجهــاز العصبي، 

ــب جانبــي ضمــوري، فظــلَّ فــي المستشــفى  وأعــراض تصلُّ
د علــى عيــادة طبيــب  لمــدّة، ثــم خــرج منهــا. ثــم أخــذ يتــردَّ
ألمانــي يقيــم في بيــروت، يدعــى »زويتش«، إلى أن ســنحت 
مــة  لــه فرصــة الســفر إلــى لنــدن. إذ أرُسِــل مــن قِبَــل المنظَّ
ــل بنفقات  يّــة الثقافــة، وهــي التــي كانت تتكفَّ العالميــة لحرِّ
ــي  ــل ف ــدر يأم ــة. وكان ب ــي الجامع ــب ف ــو طال ــته وه دراس
الحصــول علــى العــاج الطبّــي، وعلى الدراســة، فــي الوقت 
نفســه )دراســة الأدب المقــارن(. وصــل إلــى لنــدن فــي )16( 
ديســمبر/كانون الأوَّل )1962(، ثــم بــدأ رحلــة عــذاب أخرى، 
فــكان الفحــص ثــم العــاج، ولكــن دون جــدوى. كان اليأس 
يعصــف بــه فيتمنّــى المــوت؛ لعلَّــه يريحــه مــن هــذه الآلام 
التــي لا تطــاق، ويعــاوده الأمــل، أحيانــاً، فيعتقــد أنه ســوف 
رها بــأن الله  يعــود لســابق عهــده، فنــراه يصبّر نفســه، ويذكِّ
لا يمكــن أن يتخلّــى عنــه، ويقنعهــا بــأن الرزايــا إنمــا هــي من 
عطايــا اللــه، وكلّ مــا يعطيــه لعباده هو نعمــة يُحمَد عليها:

لك الحمد مهما استطال البلاء
ومهما استبدَّ الألم،

لك الحمد إن الرزايا عطاء
وإن المصيبات بعض الكرم.

ألم تعطني أنت هذا الظلام،
وأعطيتني أنت هذا السحر؟

فهل تشكر الأرضُ قطرَ المطر؟
أتغضب إن لم يجدها الغمام؟

شهور طوال وهذه الجراح
تخرِّقُ جنبَي مثل المدُى.

لكــن جميــع المحــاولات لعلاجــه بــاءت بالفشــل. كانــت 
أمنيتــه هــي أن يــرى عائلتــه قبــل أن يداهمــه المــوت فجــأةً، 
فهــذه الظلمــة التــي أطبقــت علــى روحــه لــم تحرمــه مــن 
نــور الأمــل. وفــي )15( مــارس/آذار )1963(، يرجع مــرّةً ثانية 
إلــى العــراق، حامــاً مرضــه الــذي هَــدَّ جســده، وحوّلــه  إلى 
عاجــز وهــو فــي ريعان الشــباب. وفــي )6( يوليو/تموز، غادر 
العــراق إلــى الكويــت يطلــب مــن أدبائها المســاعدة لعلاجه 
هنــاك، وأدُخِــل المستشــفى الأميــري، ولكــن هيهــات فــا 
يمكــن للعــاج، مهمــا كان، أن يــؤدّي إلــى نتيجــة؛ إذ كانــت 
ــذي لا  ــور ال ــن التده ــة م ــى حال ــت إل ــد وصل ــدر ق ــة ب صحّ
يرجــى منــه فائــدة. واســتمرَّ العــاج، واســتمرَّ معــه المرض 
رافعــاً رايــة المــوت. وكان بــدر، فــي هــذه الفتــرة، قــد عجــز 
تمامــاً عــن القيــام بــأيّ عمــل بنفســه، فــكلّ شــيء يتــمّ عنــه 
طريــق الممرِّضــات، وكانــت تفاجئــه إغمــاءات ونوبــات مــن 
ــق )24(  ــس المواف ــوم الخمي ــر ي ــى كان ظه ــان.. حت الهذي
ــم  ــة ل ــام فــي غيبوب ــن ن ديســمبر/كانون الأوَّل )1964(، حي
يفِــق منهــا، وانتقلــت روحــه إلــى ربِّهــا. وهكذا، انتهى شــاعر 
عظيــم عــاش لأجــل الكلمــة وعنــد مــات لــم يكن بقربــه غير 

قلــم وأوراق تحمــل آخــر قصائــده.
* نشر المقال في عدد مايو )1976( 
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بريشة الفنان العراقي سنان حسين ▲
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غريب على الخليج

الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل
وعلى القلوع تظلّ تطوى أو تنشّّر للرحيل
زحم الخليج بهنّ مكتدحون جوّابو بحار

من كلّ حافٍ نصف عاري.

وعلى الرمال على الخليج،
جلس الغريب يسرحّ البصر المحيّّر في الخليج

ويهدّ أعمدة الضياء بما يصعّد من نشيج
أعلى من العبّاب يهدر رغوه، و من الضجيج.

صوت تفجّر في قرارة نفسي الثكلى : عراق
كالمدّ يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون

الريح تصرخ بي: عراق
والموج يعُْوِل بي: عراق.. عراق.. ليس سوى عراق. 

البحر أوسع ما يكون، و أنت أبعد ما يكون
والبحر دونك، يا عراق.

بالأمس حين مررت بالمقهى، سمعتك يا عراق.

وكنت دورة أسطوانة
هي دورة الأفلاك في عمري تكوّر لي زمانه

في لحظتين من الأمان، وإن تكن فقدت مكانه

هي وجه أمي في الظلام
وصوتها يتزلقّان مع الرؤى حتى أنام

وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهمّ مع الغروب
فاكتظّ بالأشباح تخطف كلّ طفل لا يؤوب

من الدروب.

وهي المفليّة العجوز، وما توشوش عن حزام
وكيف شقّ القبر عنه أمام عفراء الجميلة

فاحتازها إلّّا جديلة
زهراء أنت، أتذكرين

تنّورنا الوهّاج تزحمه أكفّ المصطلين
تي الخفيض عن الملوك الغابرين، وحديث عمَّ

ووراء باب كالقضاء
قد أوصدته على النساء

يد تطاع بما تشاء لأنها أيدي الرجال
كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال

أفتذكرين؟ أتذكرين؟
سعداء كنّا قانعين.

بذلك القصص الحزين لأنه قصص النساء،
حشد من الحيوات و الأزمان كنّا عنفوانهَْ

كنّا مداريَهْ اللذين ينام بينهما كيانهَْ.
أفليس ذاك سوى هباء
حلم، ودورة أسطوانةَْ؟

إن كان هذا كلّ ما يبقى، فأين هو العزاء؟

من شعر السيّاب
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أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه!
يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء
والليل أطبق، فلتشعّا في دجاه فلا أتيهْ.

لو جئت في البلد الغريب إلى ما كمل اللقاء.
الملتقى بك والعراق على يديّ هو اللقاء.

شوق يخضّ دمي إليه كأن كلَّ دمي اشتهاء
جوع إليه كجوع كلّ دم الغريق إلى الهواء.

شوق الجنين إذا اشرأبّ من الظلام إلى الولادة
إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون!

أيخون إنسان بلادَهْ؟
إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام..

حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن العراق.
واحسرتاه، متى أنام

فأحسّ أن على الوسادة،

من ليلك الصيفي، طلًّّاً فيه عطرك يا عراق!؟
بين القرى المتهيّبات خطاي، والمدن الغريبَهْ

غنَّيت تربتك الحبيبَهْ
وحملتها، فأنا المسيح يجرّ في المنفى صليبَهْ

فسمعت وقع خطى الجياع تسير، تدمى من عثار
فتذرِّ في عينّي منك، ومن مناسمها غبار

ما زلت أضرب، مترب، القدمين أشعثَ، في الدروب
تحت الشموس الأجنبيّهْ

متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يداً نديهّْ
اذ غريب صفراء من ذلٍّ وحمى: ذلّ شحَّ

بين العيون الأجنبيّهْ
بين احتقار وانتهار وازورار أو خطيّهْ

والموت أهون من خطيّةْ
من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية

قطرات ماء معدنيَّةْ

فلتنطفي يا أنت، يا قطرات، يا دم، يا نقود

يا ريح، يا إبراً تخيط لي الشراع. متى أعود
إلى العراق؟ متى أعود؟

يا لمعة الأمواج رنَّحهن مجداف يرود
بي الخليج، ويا كواكبه الكبيرة، يا نقود!

ليت السفائن لا تقاضي راكبيها من سفار
أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحار.
ما زلت أحسب، يا نقود، أعدكنّ وأستزيد.

ما زلت أنقص، يا نقود، بكنّ من مدد اغترابي.

ما زلت أوقد بالتماعتكنّ نافذتي وبابي
ثيني، يا نقود، في الضفّة الأخرى؟ هناك؟ فحدِّ

متى أعود؟ متى أعود؟
أتراه يأزق، قبل موتي، ذلك اليوم السعيد؟

سأفيق في ذاك الصباح، وفي السماء من السحاب
كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آب..

وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب
من الحرير يشفّ عمّا لا يبين، وما يبين.

عمّا نسيت، وكدت لا أنسى، وشكّ في يقين.
ويضيء لي، وأنا أمدّ يدي لألبس من ثيابي،

ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جواب.
لم يملأ الفرح الخفيّ شعاب نفسي كالضباب.

اليوم.. واندفق السرور علّي يفجأني أعود!
واحسرتاه، فلن أعود إلى العراق!

وهل يعود
مَنْ كان تعوزه النقود؟ وكيف تدَُّخر النقود؟

وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما تجود
به الكرام على الطعام.

لتِبكيََنّ على العراق،
فما لديك سوى الدموع،

وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع.
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الفــنّ الإســامي ليــس فنّــاً أنتــج تحفــاً فنّية بهــا جماليات 
يمكــن وصفهــا وصفــاً يبــرز محاســنها، ولكنــه فــنٌّ يحمــل 
دة تعبِّــر عــن حضــارة بهــا أبعــاد تكشــف  أبعــاداً متعــدِّ
فلســفة الحيــاة لــدى مَــن أنتــج هــذه التحــف الفنّيّــة التــي 
كانــت تســتخدم فــي حياتهــم اليوميــة. خلــق اللــه عــزَّ وجلّ 
الكــون ومــا فيــه وجعــل لــكلّ شــيء مــن مخلوقاتــه صبغــة 
ونمطــاً وســمة )صبغــة اللــه ومــن أحســن مــن اللــه صبغة(، 
فاللــه خلــق كلّ شــيء وأحســن خلقه وأتقن صنعــه وجعله 
فــي أحســن وأكمــل تكويــن )فتبارك اللــه أحســن الخالقين، 
فالكمــال للــه وحــده )والله جميل يحــبّ الجمال( وفي خلق 
اللــه الجمــال هــو قمــة الكمــال، وتكويــن الزينــة هــو دليلنــا 
إلــى الجمــال، ويقودنــا هــذا الكمــال إلــى معرفــة اللــه عــزَّ 

وجــلّ عــن طريــق مخلوقاتــه وآياتــه.
يقــول الغزالــي: »كلّ شــيء جمال وحســنه في أن يحضر 
ــه  ــع كمالات ــإذا كان جمي ــه ف ــن ل ــه الممك ــق ب ــه اللائ كمال
الممكنــة حاضــرة فهــو فــي غايــة الجمــال، وإن كان بعضهــا 
فيكــون بقــدر مــا حضــر فحســن كلّ شــيء فــي كمالــه الــذي 

يليــق بــه«.
فالجمــال يعــرف بقــدر مــا يحضــر مــن كمــال يليــق بــه 
ويناســبه وتهيئة الإمكانية حســب الظــروف والمعطيات من 
هنــا الإتقــان فــي الفــنّ الإســامي لــه حضــور قوي فالرســول 
شــدد علــى ذلــك: »إن اللــه يحــبّ إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن 
يتقنــه« هــذا الإتقــان الــذي جعــل كلّ حرفــة لهــا قواعدهــا 

ماهية الفنّ الإسلامي

تواصل بصري لحضارة 
قامت على مفهوم التعارف

في ضــوء التحدّيــات التــي تواجــه الُمجتمــع العالمــي اليــوم، تحوَّلت مســألة الاهتمام بأهمية وعواقب التخطيط 
والبنــاء إلى مركــز الصــدارة. ضمــن هــذا الســياق وفي إطــار تكريــم العــارة التــي تلبّــي احتياجــات الُمجتمعــات، 
اســتضافت العاصمــة العُمانيــة مســقط مؤخّــراً حفــل تكريــم المشــاريع الفائــزة بواحــدةٍ مــن أهــم جوائــز العــارة 

في العَالَــم، وهــي جائــزة الآغــا خــان للعــارة في دورتهــا لعــام 2022. 

رؤية
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التــي يجــب أن يتعلمهــا الصبــي عنــد التحاقــه للتعلــم فــي 
ورشــة الحرفــي، فــإذا اشــتد عــوده أصبــح أســطى ليقــام لــه 
حفــل، فــإذا أتقن عملــه وأبدع صار معلماً يشــار له بالبنان، 
وقــد يكــون شــيخ حرفتــه أو صنعتــه، ومــن يصــل لدرجة بها 
نــوع مــن الكمــال نــراه يوقــع علــى التحفــة التــي أبدعهــا، 
وهــذا صــك الإبــداع في الفنون الإســامية، لذا نــرى حرفيين 
خبــراء لــدى القضــاة فــي حرفهــم، بــل نــرى نشــدان الكمال 
فــي الحــوارات بيــن الحرفــي والمُهنــدس حــول اســتخدام 
الرياضيــات والأشــكال الهندســية، وهــو ما بلــوره البوزجاني 
فــي كتابــه )مــا يحتــاج إليــه الصانــع( هكــذا كانــت الحــرف 
ترتقــي إلــى درجــة أن تصبــح علمــاً، ثــم إبداعــاً تنــوع مــن 
مــكانٍ لآخــر ومــن عصــرٍ لعصــر. ثــم التــازم بيــن العمــارة 
ــة  ــراء والطبق ــاكن الفق ــي مس ــراه ف ــاً ن ــون كان تلازم والفن
المُتوســطة والأثريــاء، هــذا التــازم نــراه فــي القــرآن الكريم 
)أفلــم ينظــروا إلــى الســماء فوقهــم كيــف بنيناهــا وزيناهــا( 

فارتبــط البنــاء بالزينــة.
ث بنعمــة اللــه واجــب )وأمــا بنعمــة  هنــا يبــدو أن التحــدُّ
ــه  ــول الل ــم ق ــتطيع أن نفه ــا نس ــن هن ــدث(، وم ــك فح رب
ــرج  ــي أخ ــه الت ــة الل ــرم زين ــن ح ــل م ــى )ق ــبحانه وتعال س
ث عن النعم  لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق(، فيصبح التحــدُّ
إظهارهــا قــولًا، وفــي التعامــل فعــاً، وفــي المرئيــات زينــة، 
ــادة  ــادة أو إع ــر الم ــواء جوه ــر س ــار للجوه ــة إظه فالزين
اكتشــافها بتقديمهــا فــي صــورة جديــدة أو بإدخــال مــادة 

عليهــا، فتصبــح المادتــان صــورة جديــدة غيــرة مســبوقة، 
وهــذا كلــه أبــدع فيــه الفنّــان المُســلم.

الوحدة والتنوُّع 
ع فــي الفــنّ الإســامي إنما هو  إنّ القــول بالوحــدة والتنــوُّ
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ت مــن الصيــن إلــى المغرب،  انعــكاس لواقــع حضــارة امتــدَّ
ع بشــري هائــل، هــذا  ومــن شــمال آســيا إلــى جنوبهــا، تنــوُّ
ع حمــل معــه اختلافــاً فــي البيئــة والمــوروث، ومــن  التنــوُّ
هنــا فــإنّ الإســام وفنونــه في كلّ بقعــة اكتســب خصائصها 
وموروثهــا، وعبّــر عــن روحــه عبــر الفنــون، لكن نســتطيع أن 
نتلمــس وحــدة تجمــع الفنــون الإســامية عبــر هــذه البقاع، 
فالــروح الصينيــة ظاهــرة فــي الفــنّ الإســامي فــي الصيــن 
كمــا الــروح الهنديــة ظاهــرة فــي ذات الفــنّ، ليكتســب روحاً 
أخــرى فــي مصــر وبــاد الشــام ليكــون لــه ألــقٌ مختلــف فــي 
ع القــدرة  ع البشــري وتنــوُّ بــاد المغــرب، فــنّ لا ينفــي التنــوُّ
الإبداعيــة، بــل ويعطينــا إحساســاً بــأن هنــاك روحــاً مــا هــي 
ع  روح الإســام ظاهــرة فــي كلّ هــذه الفنــون التــي هــي تنــوُّ

خــاّق فــي روح مبدعــة.
هــي  للمغــرب  الصيــن  مــن  الإســامي  الفــنّ  روح  إنّ 
بمثابــة تواصــل بصــري لحضــارة قامــت علــى مفاهيــم مثــل 
»وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا«، فالتعــارف هنــا هو 
ع الإنســانية، ثــم التعامــل مع هذا  الســعي إلــى معرفــة تنــوُّ
ع وفــق المعرفــة المُتعلّقــة بالقــدرة علــى التفاعل مع  التنــوُّ

ع. هــذا التنــوُّ
تجــاوز الفنّــان المســلم فكــرة تقليــد الواقــع إلــى تجــاوز 
هــذا الواقــع إلــى التجريــد وأحيانــاً التجريــد المطلــق وإلــى 
خلــط هــذا التجريد الخاص بالطبيعة بالعناصر الهندســية، 
إلــى إيجــاد فــردوس حالــم مــن الزخــارف اللامتناهيــة يعبــر 
بــه أن جنــة المســلم غيــر نهائيــة، وأن زينــة الحيــاة الدنيــا 
تعبــر عــن ذلــك لتســمو بهــذه النفــس المطمئنــة إلــى عالــم 
أكثــر رحابــة مــن ضيــق الدنيــا المحــدودة، فــكأن هــذا الفــنّ 
يعبــر بهــذه النفــس إلــى رحابة الســمو الإنســاني الروحاني.

لنــرى هــذا الفنّــان يعــود بنــا إلــى الواقعيــة حيــن يخلــط 
ــه،  ــذي هــو فــنّ فــي ذات ــي ال هــذه الزخــارف بالخــط العرب
ولتعبــر كلمــات الخــط العربــي بالشــعر أو النثــر عــن حكمة 
مــا أو بالنــصّ عــن مالك القطعــة الفنيّة، أو بالآيــات القرآنية 
عــن روح القطعــة التــي أبدعهــا كاســتخدامه آيــات ســورة 
النور - للتعبير عن المشــكاة على زجاج المشــكاة ذاتها، أو 
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أحاديث على المحاريب أو نصوص الإنشــاء في المســاجد.. 
وهكــذا أصبــح هــذا الفــنّ مــع الزمــن مركبــاً تركيبــاً يحتــاج 
لمــن يفــك ألغــازه، فتداخل الزخــارف النباتيــة المجردة مع 
ــاً مــع تداخــل  الهندســية مــع الخــط العربــي، يــزداد تركيب
ــة  ــب متداخل ــاً بتراكي ــتخدم أحيان ــي تس ــواد الت ع الم ــوُّ وتن
كتطعيم الخشــب بالعاج والأبنــوس واللذين يصبحان مواد 
هــذه الزخــارف المركبــة، أو اســتخدام الذهــب والفضــة فــي 
تطعيــم زخــارف قطــع النحــاس فيصبــح التركيــب تركيبــاً، 
ــي  ــل لك ــر التأم ــن الناظ ــاج م ــارف يحت ــاً للزخ ــرى عمق ولن
يســتوعب هــذه القطعــة، لذا فمشــاهدة هذه القطــع الفنّيّة 
يوميــاً لا يولــد إحساســاً بالملــل بقــدر مــا يولــد الرغبــة فــي 

الفهــم والتســاؤل حــول ماهيــة هــذا الفــنّ؟.

من الطبيعة إلى الصناعة
عمــل الفنّــان المســلم فــي إطــار مشــروع أعــم هــو الفــنّ 
الــذي يشــبع رغبــات المجتمع فــي التمتع بالجمــال المُتقن 
الصنعــة، مــن هنــا نســتطيع أن نفهــم تعريــف ابــن خلــدون 
فــي المقدمــة للصنعــة »ملكــة فــي أمــر عملــي فكــري« هنــا 
يربــط ابــن خلــدون بيــن الموهبــة )ملكــة( والحرفــة )عملــي( 
المعطيــات  هــذه  يــدرك  كان  فهــو  )فكــري(..  والإبــداع 
ــم تكــن  ــون، فهــي ل وطبيعتهــا فــي مجتمــع ممارســة الفن
تمــارس كفــنّ لمجــرد التعبيــر الفنــي، بــل اندمجت فــي كلّ 

شــيء يســتعمله الإنســان فــي حياتــه.
أبــو حيــان التوحيــدي وهــو فيلســوف عــاش فــي القــرن 

4هـــ/ 10م، فــي كتابــه المقابســات نجده يدرك مبكــراً ماهية 
الصناعــة ومــدى ارتباطهــا بفكــرة الإبــداع والإتقــان فيذكــر: 
»احتاجــت الطبيعــة إلــى الصناعة، لأنها وصلــت إلى كمالها 
مــن ناحيــة النفــس الناطقــة بوســاطة الصناعــة الحاذقــة، 
التــي مــن شــأنها اســتملاء مــا ليــس لهــا وإمــاء مــا يحصــل 
فيهــا، اســتكمالًا بمــا تأخــذ، وإكمــالًا بما تعطي« هــذا النصّ 
يكشــف أن الصناعــة كمــال للطبيعــة بفعل حصــول النفس 
الناطقــة )المســتخدمة للعقــل فــي كلّ شــيء يصــدر عنهــا 
ومنهــا( علــى الصناعــة الحاذقة، وهي ثمــرة الجهد المبذول 
مــن تفكيــر يتحكم فــي أدواته. ومن خصيصة هــذه الصناعة 
ــه النفــس  ــى مــا تجــود ب ــة هــو كونهــا متفتحــة عل الحاذق
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الناطقــة عليهــا: فمــا ليــس لهــا )الصناعــة الحاذقــة( يغــدو 
ســبباً حكيمــاً فــي امتلاكــه وفــي إعــادة إنتاجــه.

الفــنّ الإســامي عاكــس للصناعــة الحرفية فــي الحضارة 
التــي مثلهــا، لأجل ذلك ينحت هذا الفــنّ تصوراته الجمالية 
مــن حــدود العلاقة الحاصلــة بين المدرك الحســي ومدركه 
التخيلــي. فتكــون عندئــذ »الصناعــة حاذقــة« تبعــاً للمهــارة 

الذهنيــة/ البصريــة التــي يبديهــا الصانع فــي صنعته.
)تشــكل الصــورة وحُســن اســتقبالها فــي الوقــت نفســه(. 
الجمــال والحســن حاضــران بقــوة عنــد فلاســفة الحضــارة 
ــذا  ــي، ه ــق الفن ــى التطبي ــس عل ــا انعك ــذا م ــامية، ه الإس
ــو  ــى النح ــا عل ــوان الصف ــدى إخ ــراه ل ــي ت ــياق المعرف الس
ــي: ».. إن القــوة الباصــرة لا تشــتاق إلّّا إلــى الألــوان  التال
والأشــكال، ولا تســتحق منهــا إلّّا مــا كان علــى النســبة 
الأفضــل، وهكــذا القوة الســامعة لا تشــتاق إلّّا إلى الأصوات 
والنغم، ولا تســتلذ منها إلّّا ما كان على النســبة الأفضل..« 
ــاً  ــا معلم ــب بوصفه ــرة التناس ــى فك ــز عل ــصّ يرك ــذا الن ه
جماليــاً، يحــدّد الأداء الوظيفــي الــذي تضطلــع بــه حاســتا 
البصــر والســمع علــى حــد ســواء - فالبصــر لا يقــرب إليــه 
غيــر »الأشــكال والألــوان«، مثلمــا أن الســمع لا يقــرب منــه 
غيــر »الأصــوات والنغــم« ويقــع التفاضــل فــي كلا الأمريــن، 
ــاً، وربمــا  ــاً أو نغمي فــي مراتــب الحســن والطــرب إنْ بصري
يكــون مــرد هــذه المزيــة الجماليــة المُســتخلصة مــن وراء 
ــن  ــن إدراك بصــري وآخــر، أو بي هــذا التفاضــل، الفــارق بي
إدراك ســمعي وآخــر، كذلك هنا يبــرز لنا على الفور الإدراك 
ــة  ــغ رؤي ــذي يصي ــذا الإدراك ال ــان، ه ــدى الإنس ــري ل البص
الإنســان للحســن والقبــح، لــذا نــرى ابــن الهيثــم فــي كتابــه 
الرائــد المناظــر فــي نــصّ علمــي كان ســابقاً عصــره، حتــى 
ــا نقــرأ هــذا النــصّ  ــات النقــد الفنــي المُعاصــرة، هن لنظري
ــدرك  ــي ت ــة الت ــي الجزئي ــم أن »المعان ــن الهيث ــدع: لاب المب
بحاســة البصــر كثيــرة، إلّّا أنهــا تنقســم بالجملــة إلــى اثنيــن 
وعشــرين قســماً، وهي: الضوء، واللون، والبعد، والوضع، 
والتجسم والشكل، والعظم، والتفرق، والاتصال، والعدد، 

والحركة، والســكون، والخشــونة، والملامســة، والشــقيف، 
والكثافة، والظلّ، والحُســن، والقبح، والتشــابه، والاختلاف 
فــي جميــع المعانــي الجزئيــة، فهــذه هــي جميــع المعانــي 
التــي تــدرك بحاســة البصــر، وإن كان في المعانــي المبصرة 
شــيء غيــر هــذه المعانــي، فهــو يدخــل تحــت بعــض هــذه، 
كالترتيــب الــذي يقــع تحــت الوضــع، وكالكتابــة والنقــوش 
التي تدخل تحت الشــكل والترتيب، وكالاســتقامة والانحناء 
والتقعير التي هي من التشــكل، فهي تدخل تحت الشــكل، 
وكالكثــرة والقلــة اللتيــن تدخــان تحت العدد، وكالتســاوي 

والتفاضــل اللذيــن يدخــان تحــت التشــابه والاختــاف(.

الأبعاد الجمالية للإدراك
ــام  ــى أن الأقس ــاه إل ــت الانتب ــم يلف ــن الهيث ــرى اب ــا ن هن
التــي تنضــوي ضمــن المــدركات البصريــة المذكــورة، إنمــا 
ــإدراك  ــة ل ــة تحــدّد الأبعــاد الجمالي ــي مســتويات جزئي ه
بدرجــات متباينــة، إذ يقــوم الجــزء بتركيــب الــكلّ، انطلاقــاً 
مــن المعطيــات التي يوفرها الحقل الإدراكــي البصري )بناء 
الصــورة وفــق هــذه المعطيــات البصريــة(. وإدراج الحســن 
والقبيــح إلــى جانب التشــابه والاختلاف فــي رأي ذكي ميلاد، 
يعــد مــدركاً جماليــاً يلتفــت إلــى مواطــن الإبصــار الذاتيــة 
والتذوقيــة فــي رؤيــة الموضــوع، مــا الالتفــات إلــى الكتابــة 
والنقــش إلّّا مســتوى تراتبــي مــن تركيــب الصــورة هنــا نــرى 
ــر  ــن العناص ــب م ــى التركي ــاطة إل ــن البس ــنّ م ــة الف تراتبي
النباتيــة البســيطة إلــى تركيبهــا إلــى تداخلهــا مــع الأشــكال 
الهندســية إلــى تداخلهــا لتكــون أرضيــة للخــط العربــي على 
غــرار الشــريط الزخرفــي الكتابــي الرائــع فــي الإيــوان الكبيــر 
بمدرســة الســلطان حســن فــي القاهرة والذي يعــود للعصر 

المملوكــي.
الحركــة  نــراه دائمــاً حريــص علــى  المســلم  الفنّــان 
ــان  ــتغرق الإنس ــث يس ــة، بحي ــة البصري ــة الرؤي وديناميكي
ــي  ــا تأت ــان، هن ــذا الفنّ ــاج ه ــاهد إنت ــن يش ــل حي ــي التأم ف
جماليــة هــذا الفــنّ الــذي يتواصــل الناظــر إليــه مــن خــال 
ترتيــل وإيقاعات موســيقية بصرية، تحدثهــا الحركة الدائبة 
المتخيلــة فــي ذهنيــة الناظــر، حركــة العناصــر الزخرفيــة 
والهندســية المجــردة المتخيلــة لا تشــبع الناظــر لهــا مــن 
نظــرة، بــل يعــود لها مــرات وفي كلّ مــرّة يتتبــع تداخل هذه 
العناصــر المفعمــة بالحيويــة، ويحــاول الناظــر إدراك مــا 
تعبــر عنــه إنهــا تعبــر عــن الجنــة التــي لا نهايــة لهــا والنعيم 

المتواصــل.
إن نظــرة الفنّان المســلم للفــنّ تبعده عن محاكاة الواقع 
إلــى الرمزيــة والتلميــح ، أراد هــذا الفنّــان أن يكــون مســتقلًا 
مجــرداً عــن تقليــد ونقــل الواقــع إلــى الانطــاق نحــو الإبداع 

وتملــك اللعــب بالمــادة التي يشــكل منهــا فنه.
 دكتور / خالد عزب
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مليــارات من البشــر! نحــن، إذاً، بإزاء حــدث كوكبي هائل، 
وهــذه ظاهــرة قــد تُغــوي الأديــب الشــابّ، وتغريه باقتفــاء أثر 

»جــورج مارتــن«، وخلطته الناجحة.
لكــن هــذا النــوع مــن الأدب، الــذي يعكــس بريقــاً يُعمــي 
الأبصــار، هــو -فــي حقيقتــه- متهافــت القيمــة، غيــر إنســاني، 

و -بكلمــة أدقّ- ينتمــي إلــى )الخيــال العقلــي(.
فــي بدايــات ممارســتي للكتابــة الأدبيــة كنــت أمــام مفتــرق 

طريقين:
ــال  ــى الخي ــوم عل ــي تق ــهلة الت ــة الس ــار الكتاب ــا أن أخت إمّ
المحــض )التصنيــع(؛ أيّ تخيُّــل مجتمــع وهمــي، وأحــداث 
وهميــة، وشــخصيات لا جذور لها فــي الواقع، وبناء عمل أدبي 
مُصَنَّــع تصنيعــاً كامــاً مــن الألــف إلــى اليــاء، داخــل دماغــي، 
وليــس لــه ارتبــاط بمــا يجــري خارجــه.. وإمّــا أن أختــار الخيــار 
بــة، المُقيَّدة بالظرف الإنســاني. الأصعــب؛ خيــار الكتابــة المركَّ

فة  الكتابــة مــن النــوع الأوّل )الخيــال العقلي( حــرّة، مُتخفِّ
ــاردة،  ــد، ب ــة بأح ــت معنيّ ــة، ليس ــات أخلاقي ــة التزام ــن أيّ م
جامحــة إلــى أقصى حَــدّ، ويشــعر المؤلِّف، في أثنــاء الكتابة، 
أنــه خفيــف مثــل الريشــة، ويمكنــه الطيــران متجــاوزاً كافّــة 

العقبــات، ليصــل إلــى هدفــه بســرعة.
ــة  ــهلة المريح ــة الس ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــتُ ه ب ــد جرَّ لق
)الخيال العقلي(، لكنني شــعرتُ بعدم الاقتناع، كما شــعرتُ 

بتأنيــب الضميــر، وعــدم الرضــا عــن الــذات.
ــلكتُ  ــا س ــي إلّّا عندم ــي لذات ــي واحترام ــتعد توازن ــم أس ل
بــة )الخيــال الروحــي(، المقيَّــدة بعناصر  ســبيل الكتابــة المُركَّ

مضافــة مــن خــارج العقــل.
فــي جلســة فــي أحــد المقاهــي، دار نقــاش حول مسلســل 
»لعبــة العــروش«، وكان الاتِّجــاه العــامّ هــو الثنــاء على روعة 
ــس أحدهــم قائــاً إن »جــورج  الخيــال فــي المسلســل، وتحمَّ
مارتــن« لديــه مخيّلــة خصبــة، يعجــز جميــع الأدبــاء العــرب 
عــن امتــاك مثلهــا.. لفتــت المقولــة انتباهــي، وشــعرتُ بأنهــا 
مُضلّلــة، لكننــي، فــي تلــك اللحظــة، لــم أعــرف أيــن مصــدر 

الخلــل فــي خيــال »جــورج مارتــن« وأمثالــه.

بين أقواس النموّ المفرط للعقل، والمساحة الخاصّة بالروح
ما هو الأدب الإنساني؟

ينتمــي الخيــال الأدبــي، لــدى »جــورج مارتــن« وأشــباهه، 
ــط بحــدث  ــذي لا يرتب ــي( ال ــال العقل ــوع الأوّل )الخي ــى الن إل
تاريخــي حقيقــي، ولا بموقــع جغرافــي محــدّد، ولا يلتــزم 

ــة. ــة عادل ــة أخلاقي بقضي
مــن الســهل أن أختــرع جغرافيا وهمية، تــدور فيها أحداث 
الروايــة، وأحداثــاً تاريخيــة مــن العــدم، ليســت مرتبطــة 
ــذه  ــى ه ــاءً عل ــج -بن ــعوب الأرض، وأنس ــن ش ــعب م ــأيّ ش ب
المعطيــات- صراعــات بــا جــذور، تطمس أيّ مغزًى إنســاني.

تتميَّــز الكتابــة الآتيــة مــن )الخيــال العقلــي( بســهولة 
ــن روّاد هــذا المســار مــن إنتــاج عدد  إنتاجهــا، وغالبــاً مــا يتمكَّ

ضخــم مــن الأعمــال، ومنهــم، علــى ســبيل المثــال:
»إســحق عظيمــوف« )500( كتــاب، معظمهــا فــي أدب 
الخيــال العلمــي - »ســتيفن كينــج« )108( أعمــال، معظمهــا 
ينتمي لأدب الرعب - »أجاثا كريســتي« )80( رواية ومجموعة 
قصصيــة تنتمــي إلــى الأدب البوليســي - »دانيــال ســتيل« لهــا 

أكثــر مــن )80( روايــة تنتمــي إلــى الأدب الرومانســي.
بينمــا نجــد كاتبــاً عبقريــاً مثــل »غابرييــل غارســيا ماركيز«، 
لــم يصــدر لــه ســوى )11( كتابــاً، فقــط، مــا بيــن روايــات 
ــة ليحفــر اســمه،  ــة، لكنهــا كانــت كافي ومجموعــات قصصي
بحروف من ذهب، في ســجلّ الخالدين، وأن يفتح مســاحات 

جديــدة أمــام العقــل البشــري.
مــن علامــات الكتابــة المعتمــدة علــى )الخيــال العقلــي( 
ســرعة إنجازهــا، وغالبــاً لا يحتــاج الروائــي إلــى وقــت طويــل 
ــل فيهــا يفســدها، وفــي  لإنجــاز طبختــه، بــل إن إطالــة التأمُّ
ــى دار  ــليمها إل ــط، لتس ــابيع، فق ــى أس ــاج إل ــط يحت المتوسِّ
النشــر. وبحســب ما صرَّحت به »أجاثا كريســتي«، هي تحتاج 

إلــى ثلاثــة أســابيع لكتابــة واحــدة مــن رواياتهــا البوليســية.
الروايــة النابعــة مــن )الخيــال الروحــي( تُكتَــب ببــطء، 
وتحتــاج إلــى عشــرة أضعــاف الوقــت الــازم لإنتــاج روايــة من 
النــوع الأوّل، ولــدى بعــض الروائيّيــن العظــام قــد يســتغرق 
ــة، مــن انبــاج الفكــرة إلــى وضــع النقطــة فــي  إنجــاز الرواي
آخــر ســطر مــن ســطورها، إلــى ثلاثيــن عامــاً أو أكثــر. وعلــى 

 ،»Game of Thrones - لعلّ نصف ســكّان الأرض أو أكثرهم قد شــاهدوا المسلســل الشــهير »لعبة العروش
قــت أفضــل مبيعــات  ــف »جــورج مارتــن« التــي حقَّ ــار« للمؤلِّ ــد والن ــة الجلي ــات »أغني ــس مــن سلســلة رواي المقتبَ

حــول العــالم.
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ســبيل المثــال، يحتــاج نجيــب محفــوظ إلى عام كامــل لإنجاز 
روايــة واحــدة.

مــا يقــوم به )الخيــال العقلي( هو استنســاخ آلي للنموذج، 
ل إلــى )أكليشــيه( بــا  يّــة كبيــرة منــه، إلــى أن يتحــوَّ وإنتــاج كمِّ
روح.. فهــذا النــوع مــن المؤلِّفيــن أقــرب إلــى النمــط والتكــرار 

والرتابــة مــع تغييرات شــكلية لا تمــسّ الجوهر.
بينمــا )الخيــال الروحي( يشــبه الإنســان، وكلّ إنســان -كما 
ــي  ــر، فيأت ــائر البش ــن س ــزه ع ــة تميّ ــة خاصّ ــه بصم ــم- ل نعل
كذلــك العمــل الأدبــي، فريــداً مــن نوعــه، لا يمكــن تكــراره، 

ولــه بصمتــه الخاصّــة.
ــس،  ــن النف ــح ع ــالًا للتروي ــج أعم ــي( ينت ــال العقل )الخي

ــس. ــفي النف ــاً يش ــج أدب ــي( ينت ــال الروح و)الخي
)الخيــال العقلــي( يســتمدّ معاييــره مــن الجمهــور، ذكــيّ 
ــه،  ــن نفس ــق م ــي، وواث ــم، منطق ــوق، معقَّ ــس الس بمقايي
يســتبعد الذاكــرة، يصــبّ مادّتــه فــي قوالب جاهزة، يســتهلك 
الــذوق الفنّــي الســائد، حريــص علــى ســامته، ويبقــى داخــل 

الحــدود الآمنــة.
)الخيــال الروحــي( يســتمدّ معاييــره مــن ذاتــه، غبــيّ 
بمقاييس الســوق، مليء بالجراثيم، متناقض ومرتبك، يمتح 
ــس لذائقــة فنِّيّة  مــن الذاكــرة، يكســر القوالــب الجاهزة، يؤسِّ

بكــر، يجــازف باستكشــاف مناطــق مجهولــة.
)الخيــال العقلــي( ممتــع، و)الخيــال الروحــي( مُجهِد؛ لأن 
جَنْــي المتعــة منــه يحتــاج إلــى بــذل قدر مــن الجهــد العقلي، 

والجهد النفســي.
)الخيــال العقلــي( مكتبي، يمارســه ذوو الياقــات البيضاء، 
وعلــى عكســه )الخيــال الروحــي( الميدانــي، المتَّســخ بالتراب 

والعــرَق، ويمارســه العمّــال الذيــن يقومون بالعمل الشــاقّ.
)الخيــال العقلــي( ينتج عنــه أدب آليّ، و)الخيــال الروحي( 

ينتــج عنه أدب إنســاني.
فــي جواب على ســؤال: »مــا هو الأدب الإنســاني؟«، نقول: 

هــو الأدب الــذي نشــعر بأن الــذي أنتجه إنســان لا آلة.
ــه  ــه، ول ــال العقلــي( مغلــق، ليــس لــك مدخــل إلي )الخي
وجــه واحــد فقــط، و)الخيــال الروحــي( مفتــوح، ولــه مداخــل 

متعــدّدة، ووجــوه لا نهائيــة.
)الخيــال العقلــي( لا يخلــو مــن قبســات روحيــة، تلســعنا 
جذوتهــا فــي بعــض الجمــل والمقاطــع و- ربّمــا- فــي بعــض 
الصفحــات. أمّــا )الخيــال الروحــي( فتشــوبه خُثُــورة مصدرهــا 
ــد  ــه كقائ ــن موقع ــى ع ــى أن يتنحّ ــذي يأب ــل ال ــلُّط العق تس

للعمليــة الإبداعيــة.
عندمــا يكــون الإنســان طفــاً، تكــون روحــه ســليمة قويّــة 
تامّــة التكويــن، ويكــون عقلــه ضعيفاً مــا يزال في طــور النموّ؛ 
لذلــك يناســب الإنســان، فــي فتــرة المراهقــة، أن يميــل أكثــر 
إلــى قــراءة الأعمــال الأدبية التــي مصدرها )الخيــال العقلي(.

ومــع تقــدّم الإنســان فــي العمر، يــزداد نموّ عقلــه، وتتآكل 
روحــه، ولتعويــض هــذا الانحســار فــي مســاحة الــروح ينبغي 
الاتِّجــاه إلــى قــراءة الأعمــال الأدبيــة التــي أنتجهــا )الخيــال 

الروحي(.
أفتــرض أن النمــوّ المفــرط للعقــل يأتــي خصمــاً علــى 
المســاحة الخاصّــة بالــروح.. ولعــلّ هــذا الســيل المنهمر من 
ــق علينــا، ليــل نهــار، مــن الفضائيــات  المعلومــات التــي تتدفَّ
م حجم  ووســائل التواصــل الاجتماعــي، هو الســبب فــي تضخُّ

العقــل، ومزاحمتــه الــروح فــي مســاحتها الخاصّــة..
)الخيــال العقلــي( لا يســاهم فــي عــاج هــذه المشــكلة بل 
يُفاقمهــا، والحــلّ لإعــادة التــوازن للشــخصية البشــرية هــو 

)الخيــال الروحــي(.
  وجدي الأهدل
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أثــار هــذا المشــهد الغريــب اهتمامــي ودفعنــي للبحــث 
أكثــر حــول هــذا الفنّــان والتواصــل معــه لمعرفــة المزيــد 
عــن وحوشــه الشــاطئية، التــي كانــت تبــدو وكأنهــا عائلــة 
مــن الكائنــات الخياليــة الهاربــة مــن أحــد أفــام الخيــال 
ــا  ــل، وكأنه ــدّة أرج ــك ع ــا يمل ــض منه ــي. كان البع العلم
ســرطعانات ضخمــة الحجــم، والبعــض الآخــر كان علــى 
شــكل مخلوقــات شــبه زاحفــة تعــود إلى مــا قبــل التاريخ، 
وبعضهــا يملــك أشــرعة ضخمــة أو أجنحة عريضة الشــكل 
تبــدو كأجنحــة الخفــاش، بينمــا كان بعضهــا الآخــر يبــدو 
ــة  ــدان ضخم ــكل أو دي ــة الش ــرات غريب ــكل حش ــى ش عل
الحجــم مصنوعــة مــن الخشــب الأبيــض الرقــراق، ولكنهــا 
جميعــاً كانــت تتحــرَّك بنفــس الشــكل والمرونــة على رمال 
الشــاطئ الذهبيــة، وبانســياب رائع وتناغــم مذهل تدفعها 

فقــط قــوة الريــاح.
مــن المُمتــع رؤيــة مثــل هــذه الأشــياء الجامــدة تبــدو 
وكأنهــا تنبــض بالحيــاة، لا شــكَّ بذلك، ولكــن للوصول إلى 
هــذا الإتقــان المُدهــش والمشــهد الاســتثنائي، كان علــى 
الفنّــان الهولنــدي خــوض الكثيــر مــن التحدّيــات، ودراســة 
ــى  ــر مــن العوامــل المُحيطــة، فالأمــر لا يقتصــر عل الكثي
ــل يجــب  ــان أو المُصمــم، ب ــدى الفنّ ــة ل وجــود نظــرة فنّيّ
مــة،  عليــه أيضــاً امتــاك معرفــة واســعة جــداً، بــل ومتقدِّ

ــة  ــع النتيج ــا تخض ــة. كم ــم الحرك ــاء وعل ــؤون الفيزي بش
النهائيــة دون شــك للإمكانــات المُتوفــرة والشــروط التــي 
ــة  ــة فــي بني تفرضهــا ســواء الأنابيــب البلاســتيكية الداخل
الوحــش، أو بالموقــع الــذي ســوف يتــمُّ فيــه العــرض فــي 

نهايــة المطــاف.
وهــذا مــا يؤكّــد عليــه ثيــو يانســن فــي أكثــر مــن مقابلة، 
حيــث يقــول فــي مقابلــة مــع صحيفــة نيويــورك تايمــز إنــه 
يفكّــر فــي هــذه الوحــوش طــوال الوقــت، فهــي دائمــاً 
تملــي عليــه مــا يتوجــب فعلــه. ويضيــف: »طريقــي ليــس 
ــل هــو  مســتقيماً كمــا هــو الحــال بالنســبة للمُهنــدس، ب
طريــق متعــرِّج تتحكــم بــه القيــود التــي تفرضهــا الأهــداف 
والمــواد المُســتخدمة. بالنســبة للمُهنــدس، قــد يحــلُّ 
ــن  ــوت( م ــع )روب ــا يصن ــة، ربم ــةٍ مختلف ــكلة بطريق المُش
الألمنيــوم بمحــرِّك وحساســات كهربائيــة، ومــا إلــى ذلــك. 
ولكــن الحلــول التي يضعها المُهندســون تبدو إلى حدٍّ كبير 
متشــابهة، لأنّ العقول البشــرية متشــابهة وكلّ ما نفكّر به 
يمكــن مــن حيــث المبــدأ أن يفكّــر فيــه شــخص آخــر. بينما 
الأفــكار الحقيقيــة، كمــا يتبيــن ذلــك عبــر مســيرة التطــور، 
تأتــي عــن طريــق الصدفــة، فالواقــع مبــدع للغايــة، ربمــا 
لهــذا الســبب تبــدو وحــوش الشــاطئ وكأنهــا مخلوقــات 

حيّــة«.

وحوش غريبة تتنزّه 
على الشواطئ وتتغذّى بالرياح!

بــدا لي المنظــر غريبــاً جــداً عندمــا شــاهدته للمــرّة الأولى، وحــوش غريبــة الشــكل، ضخمــة الحجــم، تبــدو 
نــة مــن مجموعــة كبــرة مــن الأنابيــب البلاســتيكية البيضــاء أو الصفــراء الُمختلفــة  وكأنهــا هيــاكل عظميــة مكوَّ
الأشــكال والأحجــام، التــي شــدت إلى بعضهــا البعــض بطريقــة متينــة ومعقــدة وديناميكيــة، وهــي تتمــى عــى 
الشــاطئ بثقــل قبــل أن تــزداد سرعتهــا كلــا ازدادت الريــاح مــن حولهــا سرعــة وقــوة. وكان يتبعهــا، عــى مقربــة 
منهــا، الفنّــان الهولنــدي ثيــو يانســن، الرجــل الــذي يقــف وراء تصميــم بنــاء هــذه الوحــوش الغريبــة، والتــي يطلــق 

عليهــا اســم »وحــوش الشــاطئ«.

تشكيل



يناير 2023    81182

مهندس أم فنّان؟!
ــرعت  ــا ش ــي عندم ــى بال ــر عل ــذي خط ــؤال الأول ال الس
ــو يانســن؟!  م ثي ــة هــذا المقــال، كيــف يجــب أن أقــدِّ بكتاب
هــل هــو فنّــان أم مهنــدس أم عالِــم فيزيائــي؟! بالنظــر طبعاً 
لطبيعــة الأعمــال التــي يدهشــنا بهــا علــى الــدوام. فالرجــل 
لــم يرســم لوحــات تقليديــة علــى قطــع قماشــية أو ورقيــة 
لنعتبــره فنّانــاً تشــكيلياً، كمــا لــم يختــرع روبوتــات ضخمــة 
إلكترونيــة  بمحــرِّكات أو وظائــف كهربائيــة وحساســات 
لنعتبــره مهندســاً إلكترونيــاً، ولكنــه خــرج بمجموعــة مــن 
ى مخيلــة البشــر  التراكيــب الهندســية والفنيّــة التــي تتحــدَّ
وتبــدو كأنهــا تنبــض بالحيــاة وتقــوى علــى الحركــة بفعــل 
قــوة الريــاح، ممــا يجعلــه مناســباً للقــب »نحــات الريــح« 
ــوع  ــد رواد ن ــو أح ــابقاً، فه ــض س ــه البع ــه علي ــذي أطلق ال

ى بـــ »النحــت الحركــي«. مــن الفنــون يســمَّ
ولكــن، قــد يكــون اللقــب الأقــرب الــذي يليق بهــذا الرجل 
هــو »ليوناردو دافنشــي الجديــد«، وهو اللقب الــذي أطلقته 
عليــه الصحافــة الإيطاليــة بعــد معرضــه الــذي أقيــم مؤخراً 
فــي مدينة ميلانو الإيطالية. وتســتحضر الصحافة الإيطالية 
أعمال الفنّان والعالِم الإيطالي الشــهير ليوناردو دافنشــي، 
وتقــارن بينهــا وبيــن التراكيــب الهندســية والفنيّــة الغريبــة 
للفنّــان ثيــو يانســن التــي تمــزج مــا بيــن الفــنّ والهندســة، 

والتــي تؤكــد فــي الوقــت نفســه علــى الترابــط الوثيق مــا بين 
التجربــة الفنيّــة الإنســانية والثقافــة التقنيــة العلميــة، وهو 
الأمــر الــذي كــرّره الفنّــان فــي أكثــر مــن مناســبة بالقــول إنّ 
»الحــدود بيــن الفــنّ والهندســة موجودة فقط فــي أذهاننا«.

وُلــد ثيــو يانســن فــي شــهر آذار/مــارس مــن عــام )1948( 
ــرة  ــاحلية صغي ــة س ــي مدين ــيفينينغين، وه ــة ش ــي مدين ف
تقــع إلــى الشــمال مــن مدينة ديلفــت الهولنديــة. كان والده 
شــخصاً بســيطاً يعمــل فــي مجــال الزراعــة قبــل أن يفقــد 
مزرعتــه خــال الحــرب العالميــة ويضطــر للانتقــال للعيش 
فــي هــذه المدينــة مــع أســرته الصغيــرة. وبعــد أن خســرت 
العائلــة كلّ شــيء تقريبــاً اضطــرت لإعالة نفســها من خلال 
اســتضافة الســياح الألمــان الذين يأتــون للاســتمتاع بقضاء 
ــذا  ــن ه ــاطئية، ولك ــة الش ــذه المدين ــي ه ــت ف ــض الوق بع
لــم يمنــع ثيــو يانســن مــن الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة 
ــي  ــاء ف ــم الفيزي ــة عل ــيفينينغين، ودراس ــي ش ــة ف والثانوي
ــي  ــة ف ــرك الجامع ــه ت ــا، ولكن ــت للتكنولوجي ــة ديلف جامع

عــام 1974 دون أن يتحصــل علــى شــهادة جامعيــة.
بعــد مغادرتــه للجامعــة، ازداد اهتمــام ثيــو يانســن 
ــدأ بتعلمــه بشــكلٍ فــردي دون الالتحــاق  بمجــال الفــنّ وب
ــن  ــد أي م ــى ي ــذ عل ــى التتلم ــة أو حت ــد أو جامع ــأي معه ب
الفنّانيــن المعروفيــن خــال هــذه الفتــرة. وبــدأ ثيــو يانســن 
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ــداً  ــي روي ــت الحرك ــم النح ــى عالَ ــول إل ــك بالدخ ــد ذل بع
رويــداً، كمــا بــدأت فكــرة وحوش الشــاطئ تنمو فــي مخيلته 
كلمــا ازدادت معرفتــه الشــخصية وتجربتــه الفنيّــة نضجــاً 
وإبداعــاً. فــي الوقت نفســه، تحوَّل الرجل أيضــاً نحو الكتابة 
التخصصيــة، وفــي عــام 1990 أصبــح يكتــب عمــوداً بشــكلٍ 
دوري فــي صحيفــة )دلتــا(، وهــي صحيفــة محليــة تصدر في 
مدينــة ديلفــت. كمــا عمــل ثيــو يانســن خــال الفتــرة مــن 
)1996 - 2002( كمدرس قسم التصوير بالأكاديمية الملكية 
للفنــون الجميلــة فــي لاهــاي، بينمــا انتُخــب فــي عــام 2020 
كعضــو فــي الأكاديميــة الهولنديــة للفنــون فــي أمســتردام.

ر ثيــو يانســن مــن أن الارتفــاع  مــن خــال كتاباتــه، حــذَّ
ــراق  ــى إغ ــؤدي إل ــد ي ــر ق ــطح البح ــتوى س ــتمر لمُس المُس
هولنــدا مجــدداً ويعيــد حجمهــا إلــى مــا كانــت عليــه فــي 
العصــور الوســطى. وللوصــول إلــى حــل لهــذه المُشــكلة، 
اقتــرح الرجــل بنــاء حيوانــات ضخمــة ذاتيــة الدفــع تقــوم 
بالتقــاط الرمــال وقذفهــا فــي الهواء لتزيد مــن حجم وكمية 
الكثبــان الســاحلية، الأمــر الــذي من شــأنه أن يعيــد التوازن 
بيــن المــاء والأرض، كمــا تفعل القنادس في المُســتنقعات 
ــاء  ــرة عــام لبن ــن فت ــرح يانس ــة، اقت ــي البداي ــة. ف الهولندي

ــروع  ــذا المش ــن ه ــاء م ــاطئية والانته ــوش الش ــذه الوح ه
ــا كان  ــول مم ــرة أط ــدَّ لفت ــروع امت بالكامــل، ولكــن المش
يتخيــل، وشــغلته هــذه الوحــوش الشــاطئية بالكامــل منــذ 

ذلــك الوقــت وحتــى يومنــا هــذا. 

البداية.. طبق طائر!
بــدأت رحلــة ثيــو يانســن مــع وحــوش الشــاطئ منــذ فترة 
ــه عــام  طويلــة جــداً، منــذ أن خــاض أول مغامــرة مثيــرة ل
1990 بينمــا كان فــي الثانيــة والأربعيــن مــن عمــره، عندمــا 
أطلــق طبقــاً طائــراً مصنوعــاً من الأليــاف البلاســتيكية ضمن 
إطــار خفيــف الــوزن في ســماء مدينــة ديلفــت. كان الصحن 
الطائر على شــكل عدســة، يزيد عرضها عن حوالي خمســة 
أمتــار، ومــزود فــي أســفله بجيــب بلاســتيكي مطلــي باللــون 
الأبيــض ويصــدر عنــد تحليقــه صوتــاً غريبــاً أشــبه بالصفيــر 

الــذي نســمعه فــي الفضــاء الخارجي. 
بعــد أن انتهــى يانســن مــن تجهيــز الصحــن الطائــر، ملأه 
بالهيليــوم وأطلقــه فــي ســماء مدينــة ديلفــت، مســبباً حالة 
ــي  ــرة. ف ــة الصغي ــذه المدين ــي ه ــى ف ــب والفوض ــن الرع م
الأســفل، كانت عيون النــاس تتابع بإثارة وفضول، والبعض 
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بخــوف، حركــة هــذا الجســم الفضائــي الغريــب الــذي كان 
يترنــح يمينــاً ويســاراً ويحلّــق عاليــاً ليختــرق الســحاب، ثــمَّ 
ينخفــض فجــأة نحــو الأســفل بطريقــةٍ غريبة غيــر اعتيادية، 
ومــن ثــمَّ يندفع بســرعات عاليــة )كلما زادت ســرعة الرياح( 
قبــل أن يبتعــد عــن المدينــة، التــي اســتنفر أهلهــا بالكامــل 
بمن في ذلك الســلطات المحلية ورجال الشــرطة، ويختفي 

تمامــاً عــن الأعيــن ليســقط فــي مــكانٍ مــا مــن بلجيــكا.
ــو  ــي خاضهــا ثي ــرة الت ــة الاســتثنائية والمثي هــذه التجرب
ــي  ــه للمض ــه، دفعت ــن أصدقائ ــدد م ــاركة ع ــن، بمش يانس
قدمــاً فــي هــذا المجــال والانتقــال مــن فكــرةٍ إلــى أخــرى، 
ومــن ابتــكارٍ إلــى آخــر حتــى انتهــى بــه المطاف إلــى وحوش 
الشــاطئ التــي يقســم تاريخهــا إلــى 12 حقبــةً متتاليــة، وهو 
ــي  ــة الت ــة أو الجيولوجي ــب التاريخي ــك بالحق ــبهها بذل يش
تلخــص تاريــخ الحيــاة علــى وجــه الأرض، وترتبــط كلّ حقبة 
رهــا.  بشــكل مباشــر بخصائــص هــذه الوحــوش ومــدى تطوُّ

ر الوحوش الشاطئية رحلة تطوُّ
ــان  رهــا الفنّ تبــدأ رحلــة الوحــوش الشــاطئية كمــا يتصوَّ
بفتــرة مــا قبــل الجلوتــون، وهــي الفتــرة التــي ســبقت وجــود 

ــة  الوحــوش الشــاطئية، عندمــا كانــت مجــرد أفــكار مبدئي
ورســوم افتراضيــة علــى شاشــة الكمبيوتــر تخضــع لمفاهيم 
ر الصناعــي. ويصــف ثيــو هــذه  التقانــة الحديثــة والتطــوُّ
المرحلــة بالقــول »خــال الفتــرة مــن عــام 1986 حتــى عــام 
2008، كنــت أكتــب عمــوداً دوريــاً فــي صحيفــة دي فولكس 
كرانــت، وهــي صحيفــة هولنديــة وطنيــة، حــول أمــور تثيــر 
اهتمامــي، ولــم أكــن أتخيــل أن أحــد هــذه الأعمدة ســيحدّد 

فــي نهايــة المطــاف بقيــة حياتــي«.
يطلــق ثيــو يانســن اســم الجلوتــون علــى أول حقبــة 
فــي تاريــخ الوحــوش الشــاطئية )1990 - 1991(، واتســمت 
باســتخدام الربــاط اللاصــق للوصــل بيــن الأطــراف. في هذه 
ــي  ــم يكــن فولغاريــس، وهــو أول الوحــوش الت ــة، ل الحقب
ابتكرهــا يانســن، قــادراً على الوقــوف على قدميه أو المشــي 
مدفوعــاً بقــوة الرياح. بينمــا قام الفنّان فــي الحقبة الثانية، 
والتــي يســميها بحقبــة الكابــات »الكــرودا« )1991 - 1993(، 
باســتخدام الكابــات للربــط بيــن الأنابيــب بعــد أن ثبت بأنها 
أكثــر متانــة وفاعليــة مــن الربــاط اللاصــق. فــي هــذه الحقبة 
تــمَّ ابتــكار كورينــس فولغاريــس، وهــو أول وحــش يتمكــن 

مــن الوقــوف والمشــي بفعــل طاقــة الريــاح.
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الحقبــة الثالثــة كمــا يســميها ثيــو يانســن كانــت حقبــة 
»الكاليــدوم« )1993 - 1994(، وكان المســدس الحــراري هــو 
الاكتشــاف الرئيســي خــال هــذه الحقبــة، حيــث أثبــت أنــه 
أداة ممتــازة لجعــل رؤوس التراكيــب أكثــر إحكامــاً وصلابةً، 
ممــا يجعــل الهيــكل العظمــي أكثــر صلابــة ومرونة. يســمّي 
المصمــم الحقبــة التالية بحقبة »القطيــع« »تيبديم« )1994 
- 1997(، وفــي هــذه الحقبــة خــرج الفنّان لأول مــرّة بمفهوم 
م عــدّة وحــوش شــاطئية وبأشــكالٍ مختلفــة.  القطيــع، وقــدَّ
افترض يانســن أن الحياة ضمن القطيع، بالنســبة لوحوشــه 

الشــاطئية، كانــت تشــبه إلــى حــدٍّ كبيــر تلــك التــي تعيشــها 
ــي  ــة، والت ــة التالي ــي الحقب ــا ف ــة. بينم ــات الحقيقي الحيوان
يســميها ليغناتون أو حقبة الخشــب )1997 - 2001(، أدخل 
يانســن لأول مــرّة الخشــب فــي صناعــة الوحوش الشــاطئية 

إلــى جانــب الأنابيب البلاســتيكية.
فــي الحقبــة السادســة، التــي تُدعــى بحقبــة »البخــار« أو 
لت الوحوش الشــاطئية  »الفابــوروم«، )2001 - 2006(، تحوَّ
مــن مفهــوم التحريــك إلــى مفهــوم الحركــة التلقائيــة. بينما 
ينتقــل فــي الحقبــة الســابعة إلــى مرحلــة مختلفــة تمامــاً، 
ويســميها بحقبــة »الدمــاغ«، )2006 - 2008(، ويفتــرض 
ــد اتّبعــت نفــس  ــان مــن خلالهــا أن هــذه الوحــوش ق الفنّ
ر، بدايــةً مــن العضــات،  الترتيــب الخــاص بعمليــة التطــوُّ

ومــن ثــمَّ الأعصــاب، وانتهــاءً بالدمــاغ.
ي يانســن الحقبــة التاليــة بالحقبــة »الانتحاريــة«،  يســمِّ
أو كمــا يصفهــا بحقبــة التدميــر الذاتــي )2009 - 2011(، 
ــمَّ  ــة ت ــات خاص ــتخدام مضخ ــة باس ــذه الحقب ــمت ه واتّس
ــد الهــواء  ــاف الوحــوش الشــاطئية لتولي ــى أكت تركيبهــا عل
ــن  ــث تمكّ ــة، بحي ــقة ومدروس ــةٍ متناس ــوط بطريق المضغ
الوحــوش البلاســتيكية مــن التحــرُّك بطريقــةٍ منتظمــة دون 
م المُصمّــم فــي الحقبــة التاليــة، والتــي  تقطــع. بينمــا يقــدِّ
تعرف بحقبة الأسبيرسوريوم »الهزّ« )2012 - 2013(، إضافة 
جديــدة إلــى وحوشــه الشــاطئية مــن خــال تمكينهــا من هزّ 

ذيولهــا البلاســتيكية خــال الحركــة.
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فــي الحقبــة العاشــرة والتــي يســميها المُصمّــم بحقبــة 
ن  »الأوروم« أو حقبــة الريــاح الضعيفة )2013 - 2015(، تمكَّ
يانســن مــن التعامــل مــع مشــكلة ضــرورة وجود ريــاح قوية 
لتحريــك وحوشــه الشــاطئية من خــال إضافــة أجنحة على 
شــكل مظــات أو أشــرعة ضخمــة تعمــل علــى تمكيــن هــذه 
الوحــوش مــن الحركــة بتلقائيــة حتى بســرعة ريــاح ضعيفة 
تصــل فــي حدّهــا الأدنــى لغايــة 15 كلــم فــي الســاعة. بينمــا 
يعمد يانســن في الحقبة التالية، والتي يســميها »بروشــوم« 
أو حقبــة الديــدان )2016 - 2019(، إلــى اســتخدام وحــوش 
أفعوانيــة غريبــة الشــكل تتحــرَّك بطريقــة متموجــة تشــبه 
إلــى حــدٍّ كبيــر حركــة الديــدان. وفــي الحقبــة الثانيــة عشــرة 
ــوم«،  ــة »الفولانت ــن بحقب ــميها يانس ــي يس ــرة، والت والأخي
ينتقــل الفنّــان والمُصمّــم الهولنــدي ثيو يانســن إلــى مرحلة 
جديــدة كليــاً مــن خــال تمكيــن بعــض وحوشــه الشــاطئية 
ــى  ــران إل ــق الطي ــن طري ــة ع ــف الرملي ــن تحــدّي العواص م
ارتفاعــاتٍ متوســطة يمكــن أن تصــل لغايــة ســتة أمتــار، كما 
ــه  ــق علي ــذي أطل هــو الحــال بالنســبة لوحــش الشــاطئ ال

اســم »أديــر«. 
ختاماً، من المُدهش كيف ينظر ثيو يانســن إلى وحوشــه 
الشــاطئية، وكيــف يوّصــف تاريــخ وخصوصيــة العلاقــة التي 
تربطــه بهــا، إذ يبــدو أنّ الفنّــان الهولنــدي لا ينظــر إلــى 
هــذه الوحــوش البلاســتيكية كتراكيــب أو أعمــال فنيّــة، بــل 
مخلوقــات حقيقــة تنبــض بالحيــاة، ومــا توصيفــه للحقــب 
ر هــذه الوحــوش البلاســتيكية والخشــبية،  التــي تــؤرِّخ تطــوُّ
لهــا مــن أفــكارٍ مبدئية وخربشــات بســيطة علــى الورق  وتحوِّ
ــهودة إلّّا  ــة ومش ــالٍ ملموس ــى أعم ــر إل ــة الكمبيوت أو شاش

أكبــر دليــل علــى ذلــك. 
وفــي كلّ الأحــوال، يمكــن القــول إن تجربــة ثيــو يانســن 
الفنيّة مع وحوشــه الشــاطئية هي تجربة خاصة واســتثنائية 
لا تشــبه أي تجربــة أخــرى مماثلة فــي عصرنا الحديث، الأمر 
ــاد ووســائل  الــذي جعلــه موضــع اهتمــام العديــد مــن النُقَّ
ــول  ــن الحص ــه م ــم، ومكنّ ــي العَالَ ــن ف ــام والمُهتمّي الإع
ــة، مــن بينهــا  ــة المُهمّ ــز العالمي ــد مــن الجوائ ــى العدي عل
جائــزة ليونــارد جيانــادا مــن أكاديميــة الفنــون الجميلــة فــي 
باريــس )2020(، وجائزة مؤسســة بارنيــت وآنالي نيومان في 
نيويــورك )2017(، وجائــزة الدكتــوراه الفخريــة مــن جامعــة 
ــز  ــن الجوائ ــد م ــال )2011(، والعدي ــي مونتري ــا ف كونكوردي

الأخــرى المُهمّــة.
 محمد أدهم السيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عظة رواية الحوت
أربع قصص على هامش رواية موبي ديك

بعــد أشــهر طويلــة مــن تبــادل عبــارات التحيّــة المقتضبــة، ســألَتْني يومــاً: مــا هــذا الكتــاب الضخــم؟ قلــتُ: روايــة 
ث؟ قلــتُ: عــن صراع الحــوت »مــوبي ديــك« مــع القبطــان »آهــاب«.  »مــوبي ديــك«. قالــت: عــن أيّ شيء تتحــدَّ
ث عــن حــوت وصيّــاد؟  بــاً، وســألتني: هــل تُضيِّــع أســبوعاً مــن حياتــك في قــراءة روايــة تتحــدَّ ارتفــع حاجباهــا تعجُّ
لــت نظرتهــا بــن وجهــي والكتــاب، ثــم  قلــتُ: أســتمتع، منــذ أســبوعين، بقراءتهــا، ولم أصــل، بعــدُ، إلى ثلثَيْهــا. نقَّ

ارتســمت عــى وجههــا نــرة أسى قصــرة، وانصرفــتْ.

القصّة الأولى: الحوت يجعل الصيّاد روائيّاً
»بطــيء الفهــم والكلام«؛ هكذا وصــف »آلان ميلفيل« ابنه 
»هيرمــان« ذا الســنوات الســبع، عــام )1826(. بعــد عشــرين 
عامــاً، بالتمــام، سينشــر» هيرمان ميلفيــل« رواياتــه: )تايبيه، 
1846(، و)أومو، 1847(، و)ماردي، 1894(، و)ريدبيرن، 1849(، 
ــس،  ــات الخم ــذه الرواي ــل ه ــت، 1950(. بفض ــت جاك و)واي
حَظِــيَ »ميلفيــل« بشــهرة كبيــرة، بوصفه روائيَّ عالــم البحار. 
ل الطفــل )بطــيء الفهــم والــكلام( إلــى روائــي  لــم يكــن تحــوُّ
مرمــوق، ممكنــاً لــولا خمــس ســنوات قضاهــا في البحــر فيما 
بيــن )1839( و)1844(، عامــاً فــي ســفن تجاريــة، وصيّاداً في 
ســفن صيــد الحيتان. خلال هذه الســنوات، تجــوّل »ميلفيل« 
بيــن موانــئ العالــم الجديــد، والعالــم القديــم، مــن مدينــة 
نيويــورك الأميركية إلى ليفربول الإنجليزية، ومن نيوبيدفورد 
إلــى البحــار الجنوبيــة، ومــن جزر ماركــوس إلى جــزر هاواي. 
اشــترك فــي تمــرُّد بحــري، واعتُقــل فــي سِــجن، فــي تاهيتــي، 
تــه بكنز مــن الخبرات  وعركتــه أهــوال ومخاطــر وتجــارب، أمدَّ

لكتابتــه الروائية.
كان للســنوات التــي قضاهــا »ميلفيــل« فــي ســفن صيــد 
الحيتــان، أثــر هائــل فــي حياتــه وأعمالــه الأدبيــة؛ ففــي هــذه 
الفتــرة، افتُتــن بالحــوت، المخلــوق الأكثــر ضخامــةً ومهابــةً 
فــي كوكبنــا الأزرق. جمــع معــارف هائلــة عــن حيــاة الحيتان، 
وعاداتهــا، وأنواعهــا، وســفن صيدهــا، وآلاتهــا، وزيوتهــا، 
وأكبادهــا.. إلــى غيــر ذلــك. ومثلمــا طــارد »ميلفيــل« حيتانــاً 
حقيقيــة فــي عــرض البحــر، ابتغــاء صيدهــا، طــارد حكايــات 
الحيتــان مــع الإنســان ابتغــاءَ جمعهــا. كان »ميلفيــل« ابــن 
زمنــه، تمامــاً، وبقــدر مــا كان صيــد الحــوت ضروريــاً لإبقــاء 
مصابيــح العالــم الجديــد مضاءة، قبل اكتشــاف النفط بعدّة 
عقــود، كان صيــد حكايــات الحــوت ضروريّــاً لإضــاءة منطقــة 

ــان. وبقــدر  معتمــة مــن صــراع الإنســان مــع البحــر والحيت
ــه للحــوت، ســيِّد  ــل« عــن إجلال ــات »ميلفي مــا تكشــف رواي
البحــار، هــي تكشــف، كذلــك، عــن افتتانــه بالقــوّة الهائلــة 
ى بالإنســان،  التــي ينطوي عليها هذا الكائن الضعيف المســمَّ
أ الطفــل )بطــيء  ــوَّ ــى تلــك القــوّة مــن أن يتب وليــس أدلّ عل
الفهــم والــكلام( مكانــة ســامقة فــي تاريــخ البشــرية، بفضــل 

شــغفه بعالــم الحيتــان.

هة النسيان القصّة الثانية: الحوت يهرب من السقوط في فُوَّ
في )28( ســبتمبر/أيلول )1891(، نشــرت جريدة »نيويورك 
تايمــز« نعيــاً قصيــراً لـ»هيرمــان ميلفيــل«. لــم تكــن كتابــات 
ــزة على كتابــة النعي، بل أشــياء أخرى  »ميلفيــل« هــي المحفِّ
عُــرف بهــا الرجل مثل كونه )أشــهر محامي قضايــا جنائية في 
ولايــة كنيكتيكــت، وأقــدم قاطنــي منطقــة أورانــج، ومهنــدس 
مدنــي...(. وبعــد صفــات أخــرى كثيــرة، ذكــرت الصحيفــة، 
باقتضــاب، أنــه كاتــب أيضــاً، وأخطــأت، بعــد ذلك، فــي كتابة 

اســم روايتــه »موبــي ديك«.
بعــد شــهرة قصيــرة، لمــدّة خمــس ســنوات، فــي مطلــع 
حياتــه الأدبيــة، لــم يَعُــد »هيرمــان ميلفيــل« كاتبــاً معروفــاً. 
لــم يجــنِ شــهرة أو مــالًا أو مكانــة مــن أعمالــه الأدبيــة الأكثــر 
يّــةً، وأصالــةً، بــدءاً مــن روايــة )موبــي ديــك، أو الحــوت(،  أهمِّ
ــاً،  ــن عام ــد أربعي ــه بع ــى وفات ــام )1851(، حت ــورة ع المنش
بالتمــام والكمــال، لــم يحصــل بفضــل أروع مــا كتــب علــى 
ــف عــن  جائــزة أو تكريــم أو اســتحقاق. وســرعان مــا توقَّ
الكتابــة، بعــد أقلّ من ســتّ ســنوات من نشــر »موبــي ديك«، 
لأن أحــداً مــن الناشــرين لــم يقبــل أن يطبــع أعمالــه. وكان 
راً لأعمالــه أن يخنقهــا العفــن والعطــن فــي المكتبــات  مقــدَّ
المهجــورة، أو أن تكــون وقــوداً للتدفئــة فــي شــتاءات أميــركا 

قراءات
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البــاردة، لــولا ناقدَيـْـن اســتطاعا إنقــاذ أعمالــه مــن الســقوط 
فــي هــوّة النســيان، بعــد ثلاثيــن عامــاً مــن وفاته. لقــد أعادت 
ــال  ــاةَ لأعم ــن« الحي ــان دوري ــر« و»ف ــد ويف ــات »رايمون كتاب
»ميلفيــل«، وأصبــح حوتَــه، وقبطانــه )آهــاب( حديــث الآفاق. 
ولــم تكــد تمــرّ ســنوات قليلــة حتــى أصبحــت روايــة الحــوت 
»موبــي ديــك« مــن أشــهر الروايــات الأميركيــة، وواحــدة مــن 
أهــمّ الأعمــال الأدبيــة قاطبــةً، فــي تاريــخ الإنســانية. وبنهاية 
ــخت مكانــة »ميلفيــل« بوصفــه واحداً  القــرن العشــرين، ترسَّ
مــن أهــمّ كتَّــاب العالــم، طــوال التاريــخ. أفكّــر الآن: كــم مــن 
آلاف الأعمــال العظيمــة التــي ابتلعهــا النســيان؛ لأن ناقــداً 
ــراب!. كــم مبــدع حقيقــي  ــزِحْ عنهــا الت ــم يُ ــاً ل بارعــاً مرموق
دهســته أقــدام عربة الشــهرة الطائشــة التي لا يركبهــا إلّّا قلّة 
مــن المبدعيــن الحقيقييــن، وكثــرة مــن الأفّاقيــن البارعيــن 
فــي صنــع الضوضــاء! كــم اســمٍ آخــر لم يُذكَــر ضمــن الأهمّ، 
والأروع؛ لأن الزمــن لــم يكــن عــادلًا معهــم، مثلمــا كان مــع 

»ميلفيــل«؛ قبــل قــرن مــن الزمــان!.

القصّة الثالثة: الحوت يجُهض قصّة حبّ لم تولدَ
فــي قاعــة درس جامعيــة، كنــتُ ألتقيهــا ثلاثــة أيّــام، 
أســبوعيّاً. هــي معيــدةٌ فــي كلِّيّــة مرموقــة، وأنــا مــدرسّ 

مســاعد فــي كلِّيّــة غيــر مرموقــة!.
، أول مــرّة، ســألتني: تبدو غيــر قاهريّ.  ثــتْ إلــيَّ حيــن تحدَّ
مــا بلدك؟ قلــتُ: الفيّوم، قالت، بنبرة قاســية: نعم، أعرفها. 
ــةً،  ــتُ: لا أدري، حقيق ــر؟ قل ــات مص ــر محافظ ــت أفق أليس
لكنــي أعشــق خضرتهــا، وأهلهــا، وريفهــا. ســألتُها، بــدوري: 
وأنــتِ؟ قالــت: المنوفيــة، لكنــي ولــدتُ في القاهــرة، وأعيش 
فيهــا. قلــتُ: أليســتْ المنوفيــة أعلــى محافظــات مصــر طرداً 
لســكّانها؟ قالــت: لا أدري، ورفعتْ رأســها عاليــاً، وانصرفتْ.

بعــد أشــهر طويلة مــن تبادل عبــارات التحيّــة المقتضبة، 
ســألتني، يومــاً: ما هذا الكتــاب الضخم؟ قلــتُ: رواية »موبي 
ــتُ: عــن صــراع  ــت: عــن أيّ شــيء تتحــدّث؟ قل ــك«. قال دي
الحــوت موبــي ديــك مــع القبطــان آهــاب. ارتفــع حاجباهــا 
بــاً، وســألتني: هــل تُضيِّع أســبوعاً من حياتــك في قراءة  تعجُّ
ــذ  ــتمتع، من ــتُ: أس ــاد؟ قل ــوت وصيّ ــن ح ــدّث ع ــة تتح رواي
لــت  أســبوعين، بقراءتهــا، ولــم أصــل، بعــدُ، إلــى ثلثيهــا. نقَّ
ــى وجههــا  ــم ارتســمت عل ــاب، ث ــن وجهــي والكت نظرتهــا بي

نبــرة أســى قصيــرة، وانصرفــتْ.
أواخــر العــام الثانــي مــن دروســنا المشــتركة، كان حفلٌ، 
ــا المدعوّيــن. لأوَّل مــرّة، أراهــا بزينــة كاملــة، وفســتان  وكنَّ
بديــع. جلســتْ فــي مواجهتــي مباشــرةً. نظــرتْ فــي عينــيَّ 
ــادّةً،  ــةً، ج ــةً، ذكيّ ــدتْ، جميل ــةٍ، ب ــروسٍ مثالي ــاً. كع طوي
ــاً، فــي  واثقــةً، مشــرقةً، وأشــياء أخــرى كثيــرة.  قــرأتُ جليّ
ب  ــذِّ ــتُ أك ــا كن ــة، م ــا الحالم ــرة، وعيونه ــامتها المتوتِّ ابتس
نفســي بشــأنه طوال الشــهور الثلاثة الأخيرة. حاولتُ لملمة 
الكلمــات مــن أطــراف لســاني، ولــم يطُــلْ تــردّدي بيــن البقاء 

والرحيــل.. انتزعــتُ عينــيَّ مــن عينيهــا، وانصرفــتُ.

القصّة الرابعة: الحوتُ يعُطي درساً في التواضع
فــي صالــة بيتــه الصغيرة، تحلَّقنا: شــباب في عشــرينيات 
العمــر، وأســتاذ علــى مشــارف الخمســين. لم يكن المشــرف 
علــى رســائلنا جميعــاً، لكنــه كان الأقــرب إلــى القلــوب 
ث  والعقــول. يحوينــا بيتــه عــدّة ســاعات، كلّ أســبوع، نتحــدَّ
فــي العلــم، والجامعــة، وقســمنا الأثيــر. فــي تلــك الليلــة، 
أخذَنــا الحديــث إلى الروايــات التي تمزج بين القــصّ الروائي 
والخبــر الصحافــي أو المقال العلمي. كنــتُ قد أنهيتُ قراءة 
»موبــي ديــك«، قبــل أســابيع قليلــة، وهــي الروايــة العالميــة 
ــى  ــاً عل ــدوت متلهّف ــة. ب ــذه التقني ــتعمال ه ــي اس ــمّ ف الأه
ث، أقاطــع زميلًا، وأخالف آخــر، وأصحّح لثالث. كنتُ  التحــدَّ
منتشــياً بتحليلــي لروايــة الحــوت. أتكلّم بنبرة تمزِّق الشــعرة 
الرقيقــة بيــن الثقــة والعجرفــة، مختالًا بقــراءات وتحليلات، 
ظننتُهــا لا تبــارَى. حين أنهيتُ حديثي، تحرَّك أســتاذي خارج 
عــتُ أن  الصالــة، بعيــداً عــن مســامع الزمــاء، ونادانــي. توقَّ
يربِّــت علــى كتفــي، ويمتــدح معرفتــي وعلمــي، لكنــه، بــدلًا 
مــن ذلــك، قــال بنظــرة تمزج بين الأســى والغضــب: أرجوك. 

تواضــع فــي حديثــك، ولا تتعــالَ علــى زملائــك. 
مثــل نصــل ســهم حــادّ، اخترقــت عبارتــه القصيــرة صميــم 
روحــي. عُــدتُ إلــى المجلــس صامتــاً، مطأطــأ الــرأس، لا 
أكاد أســمع مــا يُقــال. مــرَّ عقــدان، بالتمــام والكمــال، علــى 
تلــك النصيحــة المؤلمــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، كلَّمــا هممــتُ 
بالــكلام، فــي أيّ مجلس علــم، رنَّت كلمات أســتاذي في أذني، 
واســتحضرتُ عظــة روايــة الحــوت، وحاولــتُ أن أرســل الــكلام 
هيِّنــاً خفيضــاً. وحين تغلبني الرعونــة أو الغضب أو الحماس، 
أســتحضر كلمــات أســتاذي، وأؤنّــب نفســي، مــن جديــد، حتى 

لا يبتلعنــي حــوت الافتتــان بالــذات.   عمــاد عبــد اللطيــف

هيرمان ميلفيل ▲ 
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 ▲ Moby Dick final chase
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الصلحي: هذا العَالمَ موطني
فــي كتابــه، هــذا العَالَــم موطنــي: ذكريــات، الصــادر عــن 
منشورات معهد إفريقيا. سكيرا.عام 2022 في 252 صفحة. 
ــه  ــن تجارب ــي ع ــم الصلح ــي إبراهي ــان العَالَم ــح الفنَّ يفص
ت لأكثــر مــن ســتة عقــود  عــة، والتــي امتــدَّ الحياتيــة المُتنوِّ

الآن، فــي الفــنّ والرســم والتشــكيل والكتابــة والتدريــس.
ــع  ــة وتش ــة وحميمي ــاص وألف ــج خ ــع بوه ــيرة تلس ــذه الس ه
بقــدرات الصلحــي الســردية التي تدخل القارئ بســام إلى عوالمه 
الخاصــة: مــن مدينتــه الأثيرة أمدرمان إلى ســاو باولــو إلى الدوحة 

غ للرســم والتشــكيل. وإلــى أكســفورد، حيــث حــطّ رحالــه وتفرَّ
تتواتــر الحكايــات وتتناســل بإيقــاع 
ــذه  ــي ه ــل ف ــو متوغ ــم ه ــم، لك حمي
والحيــاة-  والفــنّ  -الحــب  الحيــاة 
وتجــارب إنســانية فــي غايــة الثــراء 
مــن مولــده فــي »مدينــة مــن تــراب«، 
وشــبابه  طفولتــه  يســتدعي  حيــث 
فــي  المدينــة  تلــك  وذاكــرة  الباكــر 
والأربعينيــات  الثلاثينيــات  عقــديّ 
مــن القــرن الماضــي ومــروراً بمدرســة 
الفنون والســفر للدراســة فــي بريطانيا 
ــا يُعــرَف بمدرســة الخرطــوم التشــكيلية وعــودة  ــات م وبداي
للســودان مــرةً أخــرى، ولاحقاً مدينة الدوحة، وإلى اســتقراره 
ــان الكبيــر تلــك  ــز كتابــات الفنَّ فــي مدينــة أكســفورد. مــا يميِّ
عــة كمــا فــي هــذه الســيرة  الصيــغ الســردية الباهــرة والمُتنوِّ
أو قُــل الذكريــات كمــا أراد لهــا هــو فــي نســختها الإنجليزيــة، 
لابــد مــن الإشــارة لعــددٍ كبيــر مــن الصــور الفوتوغرافيــة التي 
تعــادل بصريــاً مراحــل وتجــارب الكاتِــب الحياتيــة المُختلفة، 
وكذلــك لوحتيــن اثنتيــن مــن أشــهر أعمالــه. ســياحة بديعــة 
مــع الصلحــي فــي هــذا الكتــاب، بــوح حميــم كمــا هــي كتــب 

ــاني. ــراث الإنس ــي الت ــيرة ف الس

الشر والوجود: فلسفة نجيب محفوظ الروائية
بعــد مــرور عقــد مــن الزمان على صــدور كُتيِّبه الموســوم 
»نجيــب محفــوظ رائــد الرواية العربية«، اتّجــه الناقِد الكبير 
فيصــل دراج إلــى دراســة فلســفية عميقــة حــول ســرديات 

الراحــل نجيــب محفوظ. 
فــي كتابــه الشــر والوجــود: فلســفة نجيــب محفــوظ 
الروائيــة، الصــادر عــام 2022 عــن الــدار المصريــة - اللبنانيــة 
م دراج مقاربةً لمشــروع الروائي الكبير  فــي 326 صفحــة، يقــدِّ
دة مــن بداياتــه فــي الروايــة  عــة ومتعــدِّ بأطــر مفاهيميــة متنوِّ
التاريخيــة ومــروراً بنصــه المحــوري، الثلاثيــة، والتــي أخــذت 

حيِّــزاً كبيــراً إلــى مراحل أخــرى تختلف 
ــغ  ــات والصي ــث الثيم ــن حي ــاً وم نوعي
الســردية، مثــل »أولاد حارتنا« و»ثرثرة 
ملحمــة  إلــى  وصــولًا  النيــل«  فــوق 
ــى  »الحرافيــش«: مــن مدخــل عــام إل
ــر  ــث كثي ــة، حي ــة للثلاثي ــراءة عميق ق
والكشــوفات  والتوغــل  التأمــل  مــن 
فــي  الباهــرة،  النقديــة  والفتوقــات 
حسباننا من أروع فصول الكتاب. ومن 
ــن الســرد  ــة فيمــا بي ــك فصــاً عــن تناصــات محتمل بعــد ذل
المحفوظــي ومنجــز الســرد العَالَمــي مــن »دوستويفســكي« 
إلــى »تومــاس مــان« إلى »بلــزاك« وبأفق مقارنة: بيــن -لاحقاً- 
معنــى الوجــود بيــن أولاد حارتنا وملحمــة الحرافيش، وانتهى 
بفصــل عظيــم عــن الروايــة والفلســفة، وأعقــب ذلك إشــارات 
الكاتــب وإحالاتــه إلــى عــدد مــن نصوص محفــوظ ليختــم بأنّ 
د المســتويات... رواية  »الروايــة المحفوظيــة فنٌّ كتابــي متعدِّ

تصــف الواقــع وترســم شــقاء الإنســان«.

خيال لا ينقطع: قراءة في ألف ليلة وليلة
ذكــر عبدالفتــاح كيليطــو، وفــي ســياق الحديــث عــن ابــن 
المقفــع أن »الســرد حيلــة العاجــز«. وهكــذا كانــت شــهرزاد 
ــع  ــها أن تندف ــات جنس ــها وبن ــن نفس ــاع ع ــياق الدف ــي س ف
وبشــكلٍ محمــوم فــي حكايــات لا تنتهــي »وهكــذا صــار الســرد 
يقــوم بوظيفــة دفاعيــة. كل قصــة ترويهــا شــهرزاد لشــهريار 
ــن  ــهرزاد م ــا زادت ش ــي كلم ــها. وبالتال ــاة نفس ــادل الحي تع
روايــة الحكايــات زادت فرصهــا في الحياة. فالســرد هو الحياة 
نفســها«. أو كمــا قــال »رولان بــارت« إن » الســرد، ببســاطة، 

هــو الحيــاة نفســها«. 
فــي كتابــه خيــال لا ينقطــع: قــراءة في »ألــف ليلــة وليلة«، 
الصــادر عــن )دار الرافديــن( 2021، يتوغــل الناقِــد والباحــث 
والمُترجــم العراقــي ســعيد الغانمــي فــي عوالــم ألــف ليلــة 
اها  وليلــة محلــاً ليــس فقــط بنيــة الحكايــة فحســب، بــل تعدَّ
ــد  ــماه »المعتم ــا أس ــداً مم ــا بع ــاول فيه ــياقية تن ــراءة س لق

الأدبــي«، وخلفيــات توثيقيــة وتاريخية 
حــول ظهــور الحكايــات مــن الطبعــات 
المختلفــة للكتــاب مــن )طبعــة كلكتــا( 
مــروراً بـ)طبعــة بــولاق( الشــهيرة إلــى 
تحقيــق الراحــل محســن مهــدي، إلــى 
مقاربــة دقيقــة للنــص وإلــى شــيوع 
ــزه  ــم ومرك ــط العَالَ ــي محي ــي ف الليال
الفرنســي  مــن  الليالــي  وترجمــات 
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»غــالان« والإنجليــزي »بيرتون« إلــى أدق تفاصيل حول عتبات 
عــة مثــل الســخرية  دة والمُتنوِّ الحكايــة وثيماتهــا المُتعــدِّ
اليــن والصعاليــك إلــى أن يصل إلى ما أســماه  وحكايــات الحمَّ
بالخلــود الســردي فــي الحكايــات، ويختــم بعدهــا بـ»اكتمــال 
رت أن  التجربــة وانفتــاح البصيرة«، وكما أوجز المُؤلِّف »... قرَّ
أكــرِّس ثلاثــة فصــول لمناقشــة الخصائــص الصنفيــة للكتاب، 

وســتة فصــول أخــرى للتحليــل النصــي لحكاياتــه«.
وهكــذا يظلّ كتــاب الليالي ملهماً على الــدوام ونبعاً صافياً 
لأجيــال مــن المُبدعيــن وأيــة إضــاءة أو بحــث وبــأدوات نقــد 
ــع  ــل النب ــردية أو قُ ــروة الس ــذه الث ــر له ــف الكثي ــذة تضي ناف
الســردي الــذي لا ينضــب تمامــاً كمــا فعــل المُؤلِّــف فــي كتابه 

هــذا بــأن الليالــي خيــالٌ لا ينضــب.

مفاتيح خزائن السرد
وفــي كتابــه مفاتيح خزائن الســرد - مدونــة المعتمد الأدبي 
والتحليــل الصنفــي فــي الســرد العربــي القديــم، الصــادر عــن 
ــد  ــث والناقِ ــر الباح ــة. يحف ــي 475 صفح ــن، 2021، ف الرافدي
والمُترجــم ســعيد الغانمي في التــراث العربي بحثاً عن أصول 
وجــذور الســرد فــي المتــون الكلاســيكية أو مــا أســماه مدونة. 

ــى الغانمــي أثر المتون الســردية  تقفَّ
مــة  فــي التــراث العربــي بدأهــا بمُقدِّ
ضافيــة أعقبهــا نبــش فــي قعــر ذاكــرة 
الســرد العربي متلمساً بدايات محتملة 
للتدويــن الســردي، ومن ثَــمَّ وبتفاصيل 
مذهلــة يعرج إلــى الملحمة والحكايات 
ــي  ــي البطول ــغ الأدب ــن صي ــة م البطولي
إلــى  الإغريقــي  الملحمــي  والــدور 
جلجامــش وحــرب داحــس والغبــراء، 
ــي  ــول ف ع الفص ــوَّ ــك تتن ــد ذل ــن بع وم
تناولهــا لأجنــاس الكتابــة المُختلفــة التــي اعتبرهــا الكاتِــب 
مرجعيــات تحيــل إلى صيغ ســردية محتملة، وترد الإشــارة إلى 
ابن المقفع والســير الشــعبية. ويمضي المُؤلِّف مقارباً لبضعة 
نصــوص -الرســالة البغداديــة للتوحيــدي والبخــاء للجاحــظ- 
ر  بتحليــل عميــق لتلك الســرود من الأفعال الســردية وإلى تطوُّ
الحكايــة ومســتويات اللُّغــة -مــا هــو مغــرق فــي عاميتــه ومــا 
أكثــر فصاحــة- وأخيــراً يختــم المُؤلِّــف هــذا الســفر المرجعــي 
القيِّــم بتنــاول نمــاذج مــن الأمثولــة والحكايــة الفلســفية بدايةً 
ــب وحقــق هــذا  ــوزراء الســبعة« -ســبق للكات ــات ال بـ»مخاطب
الكتــاب وصــدر عــام 2019 - ويواصــل بحثــه وبفضــول معرفــي 
لا ينتهــي، فــي تلمــس عناصــر مكونــة فــي بنى/نصــوص ســردية 
بهــا درجــات متفاوتــة مــن الترميــز، ألا وهــي الأمثولــة، والتــي 

تعتبــر تقنيــة فــي بنــاء النصــوص الأدبيــة.

رسائل أنطون تشيخوف
فــي كتــاب أنطــون تشــيخوف - الرســائل )1875 - 1904( 
ترجمة: خيري الضامن، الصادر عن منشــورات الجمل 2022، 

عــت  دت وتنوَّ فــي 558 صفحــة. تعــدَّ
ــد  ــذا المجل ــي ه ــارة ف ــائل المخت الرس
الأنيــق مــن القطــع الكبيــر. من الأســرة 
ــاب  وإلــى الأصدقــاء والصديقــات الكُتَّ
عــت فــي موضوعاتهــا،  والفنَّانيــن، وتنوَّ
حيــث قدمــت »... شــكلًا فريــداً مــن 
الســرد الوثائقــي المُقتضــب لمجريــات 

ــب ومســارات إبداعــه«. حيــاة الكاتِ
تواصــل تشــيخوف القــاص والكاتِــب 
المســرحي العظيــم، حيــث لم تفارقــه طرائق الســرد المُذهلة 
ع أجناســها فــي كل رســالة، رســائل  التــي ميَّــزت نصوصــه بتنــوُّ
ــه  ــه ب ــذي ربطت ــى المُوســيقار الروســي تشايكوفســكي، وال إل
أواصــر قويــة، وكذلــك المســرحي المعــروف ستانسلافســكي 
الــذي عُــرِف بكتاباتــه حول تقنيات التمثيل، وكشــف تشــيكوف 
عــن معرفــة عميقــة بالموســيقى وتقنيــات المســرح والتمثيــل 
مــن خــال رســائله لهذيــن الفنَّانيــن. أيضاً هنالك بضع رســائل 
للكاتِــب المعــروف مكســيم غوركــي، وفــي إحــدى رســائله 
كتــب لــه قائــاً: »أنــت كاتِــب موهــوب جــداً لكــن توقــف عــن 
الإســهاب... حيــث تقطــع التوصيفــات ســياق الحــوار. وعندما 
نقرأهــا نشــعر برغبــة فــي أن تكــون مكثفــة وقصيــرة«. وكذلــك 
كان صارمــاً مــع ستانسلافســكي، حيــث أبــدى ملاحظــات 
مســرحية دقيقــة، وفــي ذات الســياق ســجاله مــع »غوركــي« 
ــاً«. فــي بضــع رســائل كشــف أيضــاً  حــول نصــه »الخــال فاني
»تشــيخوف« عــن همومــه حــول النشــر والتوزيــع وهمومــه لما 
أن تصيــر الكتابــة ســبيلًا لكســب العيــش أو تعيــش لتكتــب أو 

تكتــب لتعيــش فــي أفــق جدليتهــا.

الصعود إلى المجد: كيف كتبت مئة عام من العزلة
فــي كتابــه »أنــا والآخــرون« 1987، كتــب الروائي المكســيكي 
»كارلــوس فوينتــس« فصــاً عــن »كيــف كتــب ماركيــز مئــة عام 
مــن العزلــة« وكشــف فيهــا عــن معرفــة لاتينيــة، فــي معظمهــا 
ــاب أميــركا اللاتينيــة عمومــاً  شــكّلت آليــات كتابــة لمعظــم كتَّ
ــة  ــز »عزل ــز« بوجــهٍ خــاص، خاصــة مــا أســماه ماركي و»ماركي

القــارة« فــي خطابــه لمــا نــال نوبــل 1982 .
وفــي كتــاب ألفــارو ســانتا-أكونا، الصعود إلــى المجد: كيف 
كتبــت مئــة عــام مــن العزلــة، الصــادر عــن منشــورات جامعــة 
كولومبيــا، 2021، فــي 370 صفحــة. رصــد ألفــارو -أســتاذ علــم 
الاجتمــاع- الســياقات الاجتماعيــة التــي كانــت بمثابــة آليــات 

الكتابــة الســردية وعمــل علــى تفكيــك 
النــص، بــأدوات سوســيولوجية نافــذة، 
بنتائــج  وخــرج  قعــره  حتــى  النــص 

مدهشــة.
ذكــر أن مئــة عــام مــن العزلــة، وعلى 
الرغــم مــن أنهــا روايــة عن العزلــة إلّّا أنّ 
كاتِبهــا تقاســم مشــروعه مــع آخريــن: 
عائلــة ماركيــز، أصدقــاؤه فــي كولومبيــا 
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وحــول العَالَــم، جماعــات مافيــا مكســيكية ووكالات إســبانية، 
ــي الكاتــب  والتــي خلقــت نســقاً أســهم فــي ذلــك العمــل ويأت
بتفاصيــل مدهشــة وممتعة تضيء النص بــكل حوافه وجوانبه. 
هــذه كتابــة جماليــة اســتدعى فيهــا الكاتِــب، ليــس فقــط علــم 
الاجتمــاع، بــل معرفيــة أدبيــة وفلســفية عميقــة تكشــف عنهــا 
هــذه الكتابــة، والتــي فــي حســباننا عملــت علــى إضــاءة الروايــة 
الأكثــر شــيوعاً والأعظــم في التلقــي. وهكذا يقــرأ الكتاب بمتعة 
وكأنــك تعيــد قراءة الرواية من جديد. على الرغم من المســافة 

المرهقــة فيمــا بيــن كتابــة فوينتــس وهــذا الكتــاب.

سيرة فرناندو بيسوا
زعــم أحــد الباحثيــن قبــل بضــع ســنوات أن نــص الشــاعر 
»كتــاب   )1935  -   1888( بيســوا«  »فرنانــدو  البرتغالــي 
اللاطمأنينــة«، مــن النصــوص القابلــة لتفســيرات شــتّى إلّّا أنــه 
ــاً - ســيرة  ــه ســرداً اتوبيغرافي ــاً أمــام تفســير كون يصمــد تمام
ــاعت  ــذي ش ــس وال ــض والملتب ــاعر الغام ــك الش ــة، لذل ذاتي
كتاباتــه فــي معظــم لغات العَالَــم، خاصة الكتاب المشــار إليه 
ونذكــر هنــا الترجمــة الرائعــة التــي قام بهــا الشــاعر والمُترجم 

ــي المهــدي خريــف.  المغرب
ــع القُــرَّاء والباحثــون لســيرة للشــاعر تكشــف  ولطالمــا تطلَّ
عــن جوانــب كثيــراً مــا اســتثارت فضولهــم. »رتشــارد زينيــث« 
الذي عُرف بترجماته لمعظم أشــعار »بيســوا« إلى الإنجليزية، 
قضــى أكثــر مــن عقديــن وفــي موطــن 
غ  الشــاعر وتحديداً مدينته لشــبونة تفرَّ
فيهــا لكتابــة هــذه الســيرة الملهمــة 
جــداً، بعنــوان: فرنانــدو بيســوا: ســيرة، 
 1055 فــي   .2021 دارليفرايــت،  عــن 
صفحــة، وربمــا هــي الأولــى مــن نوعهــا 
فقــد جــاءت شــاملة فــي أكثــر مــن 
ــط،  ــع المتوس ــن القط ــة م ــف صفح أل
مــن  عديــدة  جوانــب  غطــت  حيــث 
حيــاة »بيســوا«، والتــي بدأهــا مــن ذلــك 
الصنــدوق الضخــم الــذي حوى آلاف الصفحات كتبها »بيســوا« 
بخــط يــده ولــم تكشــف إلّّا فــي وقــت متأخّــر بعــد ســنين مــن 
وفاتــه )1935( وكشــفت تلــك الأوراق ليــس فقط شــاعراً عظيماً 
ــاً وناقــداً وفيلســوفاً ومترجمــاً وناشــراً، وكمــا أوضــح  بــل كاتب
»زينيــث« فــي هــذه الترجمــة، حيث فتح ســيرة طفولة الشــاعر 
وســفره وهــو بعــد طفــل صغيــر إلــى جنــوب إفريقيــا. »زينيــث« 
الــذي عــرف حيــاة الشــاعر وتوغــل فيهــا فتــح هــذه الســيرة، 
منطلقــاً مــن كل كلمــة وبيــت شــعر ومقالــة فلســفية وترجمــة 
دة  قــام بهــا فــي حياتــه، فتحهــا علــى فضــاءات وأزمنــة متعــدِّ
عــة فــي حيــاة الشــاعر، والــذي لم ينشــر في حياته ســوى  ومتنوِّ
كُتيِّــب صغيــر بعنــوان »رســالة: قصــة باطنيــة عــن البرتغــال«، 
كمــا أوضــح »زينيــث«. وكذلــك صــور فوتوغرافيــة غطــت كل 
مراحــل حيــاة الشــاعر وحتى وفاتــه، بالإضافة إلــى بيبلوغرافيا 
غطــت كل كتاباتــه، المنشــورة منهــا وغير المنشــورة، وما كتب 
عنــه. فــي روايتــه البديعــة »ســنة مــوت ريــكاردو ريــس«، لعــب 
ــب  ــي كت د الأســماء الت ــة تعــدُّ ــى خلفي ــه ســاراماغو عل مواطن

»بيســوا« والتــي تناولهــا »زينيــث« واحــداً بعد الآخــر، والذي لم 
يتــرك حتــى خيوطــاً متخيلــة لإضــاءة حيــاة واحــد مــن أعظــم 
شــعراء القــرن العشــرين، شــاعر قــال عنــه »ســاراماغو« أيضاً: 
حفــظ العديــد مــن الألســن، وكتب الشــعر كما لــم يكتبه أحد، 

لا مــن قبلــه ولا مــن بعده.

يوميات فتغنشتاين
ــتاين«  ــغ فتغنش ــاوي »لودفي ــي النمس ــوف والرياض الفيلس
)1889 - 1951( الأكثــر حضــوراً فــي إمبراطوريــة العلامــات، 
ــم  ــه فــي عال ــر من ــكلام وفلســفة اللُّغــة أكث اللُّغــة وأفعــال ال

ــها. ــفة نفس ــى الفلس ــل وحت ــات، ب ــارة أو الرياضي العم
ــه )1914 - 1916( ترجمــة: مارجــوري  ــراً صــدرت يوميات أخي
بيرلــوف، عــن دار ليفرايــت، 2022 . فــي طبعــة منقحــة ومزيدة 
فــي 218 صفحــة، بعــد طبعة أولــى، فات علــى محققيها الكثير 
ممــا جــاء فــي تلــك الدفاتــر الثلاثــة التــي حــرص الفيلســوف 
علــى تدوينهــا يومــاً بعــد الآخــر أثنــاء الحــرب العَالَميــة الأولى، 
ــن  ــر م ــون لأكث ــا الباحث ــذه انتظره وه
لنصــه  بالنســبة  لأهميتهــا  الآن  قــرن 
المحــوري »رســالة فلســفية منطقيــة« 
والــذي صدرت طبعته الأولى عام 1921 
والــذي ما زال يثير جدلًا واســعاً في كل 
دوائــر العلــوم الإنســانية والاجتماعية. 
هــذه اليوميــات كتابــة حميمــة تكشــف 
عــن أوجــه إنســانية عن هذا الفيلســوف 
وتميــط  بــل  والملتبــس،  الغامــض 
اللثــام عــن كثيــر مــن الغمــوض حتــى 
ــاب  ــن كت ــى م ــا أن انته ــة لم ــه عظيم ــم فرحت ــه. ك ــي كتابات ف
»تولســتوي« مختصــر الإنجيــل أو كتــاب آخــر لـ»نيتشــه«، علــى 
أن فرحــه الطفولــي لمــا أن انتهــى مــن رائعــة »دوستويفســكي« 
ــع  ــتباكات م ــذه الاش ــف ه ــث تكش ــازوف«، حي ــوة كرام »الأخ
تلــك النصــوص قلبــه بالــغ الطيبــة واحتفــاءه حيــن تقاطــع مع 
أولئــك الكبــار ويكشــف ذائقــة »فتغنشــتاين« وروحــه القلقــة 
وتوقفــه غيــر العــادي عنــد كل لفظــة وكل عبــارة، الأمــر الــذي 
ــي  ــرص ف ــة. ح ــة اللُّغ ــداً بموضوع ــر ج ــه المُبكِّ ــن اهتمام يبي
هــذه اليوميــات علــى تدويــن أحلامــه وكوابيســه وشــجونه مــن 
اليومــي والمعيشــي ورســائل الأســرة والأصدقــاء إلــى همــوم 
ومشــاغل معرفية وفلســفية بالغــة التعقيد. فــي الدفتر الثاني 
أفصــح عــن همومــه الفكريــة »زاد فضولي الآن حول مســتقبلي 
ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه« إلــى أن يصــل فــي الدفتــر الثالــث، 
ــمل  ــق لتش ــس المنط ــن أس ــة م ــي الفكري ــعت اهتمامات »اتّس
التأمــل فــي طبيعــة هــذا العَالَــم المُلتبســة«. وبالفعــل تظهــر 
ملامــح الرســالة المنطقيــة الفلســفية فــي الدفتــر الثالــث 
لدرجــة الإفصــاح عــن مشــروعاته الفلســفية والكشــف عنهــا، 
وقــد أشــارت المُترجِمــة فــي هوامــش الكتــاب »بالفعــل تظهــر 
ملامــح مشــروع كتابــة محتملــة، فلســفية محتملــة، وتحديــداً 
»رســالة« ومــن هنــا تجــيء أهميــة اليوميــات التــي فــي الأصــل 

اقتــات عليهــا الرســالة«.
  د. أحمد الصادق أحمد
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تلــك هــي الحالــة التــي تعيشــها مــع الفيلــم 
ــة«،  ــى الجن ــرة إل ــدي »تذك ــي الكومي الرومانس
ــس  ــا روبرت ــن جولي ــن العالميي ــة النجمي بطول
وجــورج كلونــي، شــاركهما؛ كيتليــن ديفيــر،  
بيلــي لــورد، ماكســيم بوتييــه ومــوران كيــن، 
ومــن إخــراج »أول باركــر«، حيث جمــع الفيلم، 
أفــام  سلســلة  نجــوم  شــمل  جديــد،  مــن 
»Ocean’s Eleven« والأصدقــاء القدامى. كما 
ــجام  ــديد الانس ــينمائي، ش ــي الس ــا الثنائ أعادن
»روبرتــس« و»كلونــي«، إلى حقبــة غالية تميَّزت 
بهــذه النوعيــة مــن الأفــام التــي كانــت تحظــى 
بشــهرة وإقبــال شــديدين فــي تســعينيات القرن 
الماضــي. فعلــى مــا يبــدو أننــا أصبحنــا بحاجــة 
إلــى العــودة إلــى الماضــي بعــد أن أصابتنا حالة 
مــن التعطــش لمــا كُنّــا عليــه، فلــم نعــد نحــن 
كمــا كُنــا ولا المســرح الحياتــي كمــا كان.. وهنــا 
يكمــن التأثيــر الحقيقي للفيلــم الذي يبدو فيلماً 
»عاديــاً« علــى مســتوى الفكــرة والتنفيــذ، لكنــه 
يُخاطــب احتياجــاً ليــس عاديــاً  لــدى الغالبيــة.. 

فهــذا »العــادي« صِرنــا نفتقــده، بالفعــل. 

مــن  بفيــضٍ  المُتلقــي  الفيلــم  غمــر  لقــد 
ــس  ــن للنف ــادئ والمُطمئِ ــة اله ــال الطبيع جم
والعائــد بهــا إلــى حالتهــا الأولــى، ضــد  الموجــة 
الطاغيــة مؤخــراً علــى المنتــج الســينمائي مــن 
نوعيــة أفــام نهايــة العَالَــم والهجــرة إلــى خارج 
ــة  ــانية وهيمن ــد الإنس ــا بع ــة م ــب وحقب الكوك
ــا  ــن ماضين ــلٍ ع ــن تخ ــك م ــر ذل ــا غي ــة وم الآل
وكوكبنــا وذكرياتنــا، وكذلــك واجباتنــا تجــاه مــا 
ــف الفيلــم، ولــو لحظيــاً، مــن  نحــن فيــه. يتخفَّ
شــبح الحــروب والأوبئــة وســيناريوهات الفنــاء 
ــات  ــي التوقع ــراق ف ــا والإغ ــارد كوكبن ــي تط الت
المناخيــة  التغيُّــرات  القاتمــة لمــا ســتحمله 
ــةٍ  ــافٍ وقحول ــن جف ــة م ــود القادم ــال العق خ
ــأة  ــة.. فج ــذاء والطاق ــاه والغ ــي المي ــدرة ف ون
تســتعد لإلقــاء  التــي  البــركان  نتــرك فوهــة 
الحِمــم فــي وجوهنــا، لنتحــوَّل إلــى مشــهد 
مغايــر.. »اســتراحة محــارب« نحــن فــي أمــس 
ــبح  ــن زورق يس ــى مت ــا عل ــا وكأنن ــة إليه الحاج
فــي ميــاه شــديدة الصفاء لــم تعكرها بعــد ثورة 
التكنولوجيــا وخطايــا الاقتصــاد، فــا يطفو على 

»Ticket to Paradise /تذكرة إلى الجنة

من نهاية العَالمَ .. 
إلى الاحتفال بالحياة

دت المســاحات الخــراء وهيمــن رذاذ البحــر الفــواح، لنعــود إلى حقبــة أكــر دفئــاً ورومانســية وجــالًا  تمــدَّ
مــا نحــن عليــه الآن. كيــف لهــذا الحــبّ الوليــد أن يوقــظ حبــاً قديمــاً داهمــه الاغــراب؟ لم يكــن اليــوم ســوى ذكــرى 
البارحة التي بعثها الحاضر وألبسها طوق الياسمين، الذي عَلِقَت، بوريقاته الحريرية، بقايا الأمنيات القديمة.. 
ــى مــن هــدر الأيــام.. حقــاً،  وشوشــات المــاضي جــاءت لتهمــس في أذنّي الُمســتقبل، ربمــا أمكنهــا اللحــاق بمــا تبقَّ
الحــبّ لا يعــرف ســوى بقدســية البدايــات ويصفــع دُمــى الواقــع ويشــهق في وجــه صقيــع اللحظــات، فيحيلهــا إلى 
وهــج غــر قابــل للانطفــاء.. فهــو جنــون اللحظــة ومتعــة طفوليــة لا تكــرث بالعَالَــم وانســجام لا يحــدث إلّّا مــع 

شــخصٍ بعينــه دون غــره، مهــا تأخــرت لحظــات الوصــول.

سينما
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صفحتها سوى وريقات الزهور الفواحة وانعكاسات الأوجه 
المحبــة للحيــاة. لقــد توقــف الفيلم بنا جميعــاً عند الجمال 
الــذي لا يــزال متاحــاً بيــن أيدينــا  كـــ »دعوة أخيــرة« للحفاظ 

عليــه وحمايتــه مــن الخفــوت. 
ــة،  ــي البداي ــالة ف ــذه الرس ــي ه ــظ المُتلق ــم يلح ــا ل ربم
لكنهــا كانــت حاضــرة طــوال الأحــداث بفعل تجــوُّل الكاميرا 
المذهــل والموغــل بيــن جنبــات الطبيعــة الخلابــة، التــي لا 
تــزال بالفعــل ســاحرة رغــم مــا أصــاب بعــض جنباتهــا مــن 
ر. وعلــى الرغم مــن أنه لم يجر تصويــر الفيلم، فعلياً،  تضــرُّ
فــي مدينــة بالي، إلّّا أنه يمكن ملاحظــة حرص طاقم الإنتاج 
بأكملــه علــى بــذل قصــارى جهــده لجلــب جمــال الجزيــرة 
بثقافاتهــا وطبائعها المُختلفــة. لقد اختار المخرج التصوير 
فــي جزيــرة » كوينزلانــد« بأســتراليا نظــراً لظــروف الوبــاء، 
لكــن يُحسَــب لــه حرصــه علــى إبــراز عــادات وتقاليــد ســكان 
»بالــي« فــي حياتهــم اليوميــة وطقوس اســتقبالهم الضيوف 
والتعــارف بيــن عائلتي العروســين، وكذلك مراســم الزفاف. 
لقــد انتصــرت نضــارة التصويــر الخارجــي المُكثــف إلــى 
ــا«  ــة »كورون مفهــوم الســينما الكلاســيكية فيمــا قبــل حقب
ــر  ــا كلّ مظاه ــزوت خلالهم ــن ان ــود عامي ــو قي ــه يمح وكأن
الحيــاة الطبيعيــة وتوقفــت خلالهمــا صناعــة الســينما، 

رة داخل الاســتوديوهات،  باســتثناء النســخ الرقمية المُصــوَّ
مــا جعــل فيلــم »تذكــرة إلــى الجنــة« بمثابــة »تذكــرة إلــى 
الحيــاة« بوتيرتهــا الطبيعيــة بفضــل غلبــة مظاهــر العــودة 
ــاء،  ــود الوب ــل قي ــا قب ــة فيم ــاة الطبيعي ــى الحي ــة إل القويّ
فنشــعر، فجــاءة، وكأننــا أعدنــا عقــارب الزمــن إلــى الــوراء 
واســتغرقنا فــي أعوامنــا الفائتــة عبر نظــارة ثلاثيــة الأبعاد.. 
لقــد أعــاد الفيلم أيضاً الحياة إلى صالات الســينما العالمية 
التــي عانــت خــواءً طــوال العــام الماضــي، ليحتــلّ الفيلــم 

المركــز الثانــي فــي شــباك التذاكــر فــي نيويــورك. 
ذكرنــي الفيلــم أيضــاً بأفــام فائقــة النجــاح، علــى رأســها 
فيلــم »French Kiss« للفنّانــة الجميلــة »ميــج ريــان« 
ــر مــن التشــابه الجميــل  و»كيفيــن كلايــن«.. فهنــاك الكثي
والمُحبــب الــذي لا يحــرق تفاصيــل القصّــة بقــدر مــا يخلــق 
حالــة مــن الحنيــن الإيجابــي بيــن العملين..كثيراً ما نشــتاق 
للذكريــات ونفتــش علــى آثارهــا بيــن أشــيائنا كــى تعيــد لنــا 
دفء اللحظــات الفائتــة ..هــذا مــا فعلــه  فيلــم »تذكــرة إلــى 
الجنــة« الــذي هــو فــي الواقــع »تذكــرة إلــى الماضــي« بــكلّ 
جمالياتــه الغائبــة وذكرياتــه الطازجــة. فبعــد 12 يومــا فقط 
مــن عرضــه وصلت إيــرادات الفيلم إلــى 15 مليونا و312 ألف 
دولار بجميــع دور العــرض العالميــة، وبعــد أن جرى طرحه 
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فــي دور العــرض الأميركيــة فــي 21 أكتوبــر، احتــلَّ الفيلــم 
المركــز الثانــي فــي شــباك التذاكــر بإيــرادات تجــاوزت 16.3 
مليــون دولار فــي أميــركا الشــمالية، بينمــا وصلــت إيراداتــه 

عالميــاً حوالــي 97 مليــون دولار حتــى الآن.
كذلــك يُعَــدُّ الفيلــم عــودةً موفقــة لــكلّ مــن كلونــي 
وروبرتــس لهــذه النوعيــة من الأفلام المُســماة فــي هوليوود 
بأفــام »sweet & light«، لاســيّما أن »روبرتس« اشــتهرت 
بسلســلة مــن أفــام الكوميديا الرومانســية فــي الثمانينيات 
والتســعينيات مــن القــرن الماضــي؛ منهــا »بريتــي وومــن« 
و»نوتنــغ هيــل«، بينمــا كانــت آخــر كوميديــا رومانســية 
لكلونــي فيلــم »يــوم جميــل« فــي عــام 1996. يمثــل أيضــاً 
فيلــم  Ticket to Paradise عــودة مُرحــبٌّ بهــا إلــى الفــنّ 

التقليــدي للكوميديــا الرومانســية الرائجــة.
دارت أحــداث الفيلــم حــول زوجيــن منفصليــن )جورجيــا 
وديفيــد( قبــل 25 عامــا. كان لديهمــا ابنــة تدعــى ليلــي 
)كايتليــن ديفــر(، ثــمَّ انفصــا بعــد خمــس ســنوات. الطلاق 
ــاران  ــد. يخت ــر متناغمــة بشــكلٍ متزاي يجعــل علاقتهمــا غي
إبقاء أنفســهما مشــغوليْن بالعمل من أجل تجنُّب التفاعل 
مــع بعضهمــا البعــض. ومع ذلك ، فإن العلاقــة بين الاثنين 
وطفلتيهمــا كانــت علــى مــا يُــرام أيضًــا. تتخــرَّج ابنتهمــا »لي 
بــة، رين )بيلي  ر هــي وصديقتها المُقرَّ لــي« مــن الكليــة، وتقرِّ

لــورد(، أخــذ إجــازة قصيــرة إلــى جزيــرة بالــي. تخطــط ليلــي 
لدخــول عالــم القانــون وأن تعمــل محاميــة. وعنــد وصولهــا 
إلــى بالــي، تلتقــي بجيــدي )ماكســيم بوتييــه(، وهــو شــاب 
محلــي يعمــل مزارعــا للأعشــاب البحريــة. وقعا فــي الحبّ، 
ر الاثنــان الــزواج. تريــد »لــى لــي«  ومــع مــرور الوقــت، قــرَّ
أيضًــا العيــش مــع جيــدي فــي الجزيــرة. وبعد إبــاغ والديها 
بقرارهــا، تطيــر جورجيــا وديفيــد )روبرتــس وكلونــي( علــى 
الفــور إلــى الجزيــرة ، ويقــرران العمــل معًا لتخريــب الزواج 

لمنــع »لــي لــي« مــن إتمــام هــذه الزيجــة. 
وفــي مفارقــة كوميديــة نجــد أن هذيــن الزوجيــن تعــود 
بينهمــا الألفــة بمجــرد صعودهمــا إلــى الطائــرة معــاً رغــم 
الخلافــات التــي كانــت تــدور فيمــا بينهمــا كـــ »مشاكســات 
طفوليــة« تنــم عــن حــبّ دفين فــي واقــع الأمر؛ كانــا طفلين 
دائمــي الشــجار، لكنهمــا لا يفترقــان، وإلّّا داهمهمــا البكاء. 
لقــد كانــت، فــي الواقــع، رســالة تبعــث علــى الأمــل، مــروراً 
بالتأكيــد علــى قدســية الروابــط الأســرية التــي تبقــى متصلة 
مهمّــا حــدث مــن خلافــات، وانتهــاءً بــأن الحــبّ الحقيقي لا 
يمــوت مهمّــا ذبُــل بفعل ســوء الفهم وارتباك وتيــرة الحياة. 
ــي وروبرتــس( ســاهم فــي  ولا شــك أن أداء البطليــن )كلون
إقنــاع الجمهــور بسلاســة وواقعيــة الأحداث، حيــث بدا  كلّ 
منهمــا كأنــه يتصــرَّف بشــكلٍ تلقائــي، لا يُمثــل، ولا يحفــظ 
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دوراً ويحــاول تأديتــه. ومــن هنــا يشــيع الضحــك مــن القلب 
ــب  ــن طي ــا، وع ــكلّ رض ــه ب ــاداً إلي ــك منق ــد نفس ــذي  تج ال
خاطــر. فــكان هنــاك تناغــم واضــح بيــن فريــق العمــل، مــا 
ــه  ــن بأن ــي للظ ــع المُتلق ــة ودف ــاً للغاي ــل الأداء تلقائي جع
ــه، مــن شــدة  يــرى »كواليــس العمــل« وليــس العمــل ذات
ــا  ــا وكأنه ــة ذاته ــبّ الحال ــال وح ــن أداء الأبط ــي بي التماه
حقيقــة وليســت تمثيــاً. فمــن الواضــح أن مخــرج العمــل 
»أوول باركــر« منــح البطليــن الرئيســيين مســاحةً كافيــة من 
ــا  ــس بأنهم ــي وروبرت ــرّح كلون ــد ص ــي الأداء. وق ــة ف الحريّ
د، علــى المُشــاركة فــي الفيلــم لإعجابهمــا  وافقــا، بــا تــردُّ
بالقصّــة، ولأنهمــا ســيعودان للعمــل معــاً بفيلــم »لايــت«، 
علمــاً بــأن تجمعهمــا فــي الواقــع صداقة متينــة وقديمة منذ 
ســنوات؛ لذلــك تصرَّفــا علــى ســجيتهما أثنــاء التصويــر، مــا 

أضفــى مزيــداً مــن الحميميــة علــى الأحــداث.
هنــاك تفاصيــل كثيــرة فــي العمل تجعلــه مميَّــزاً وخارجاً 
ر، مــن حيــث طريقــة معالجــة الأزمــة  عــن المألــوف والمُكــرَّ
والعلاقــة بيــن الزوجيــن وابنتهمــا، أو مــن حيــث المواقــف 
الكوميديــة التــي تبــدو عفويــة غير مبتذلــة.. كلّ هذا العداء 
ــن، أو بالأحــرى،  ــن المُطلقي ــاد المُفــرط بي ــي والعن الطفول
الحبيبيــن الســابقين يكشــف، لاحقــاً، عــن حــبٍّ لــم ينطفــئ 
ولــم يمــت، وأن الحيــاة بينهمــا لــم تكــن بهذه البشــاعة التي 
ثــان عنهــا، لتصبــح علاقــة ابنتهمــا هــي الصحــوة التــي  يتحدَّ
انتظراهــا طيلــة ربع قرن من القطيعة، ليأتي مشــهد النهاية 
مُكلــاً بتلــك القفــزة التــي عانــق فيهــا كلّ منهمــا يــد الآخــر 
دون أن ينبثــا بكلمــة، ليعــودا إلــى الجزيــرة بعــد أن اتخــذت 

عيونهمــا القــرار فــي كنف مســاحة مــن الصمت كانت أشــبه 
باعتــذارٍ طويــل عــن ســنواتٍ مهــدرة دون ســببٍ وجيــه، مــا 
خلــق حالــة من النشــوة والســعادة  المُتســللة إلــى المُتلقي 
الــذي يــدرك أن تلــك الرحلــة التــي قامــا بها كانــت، بالفعل، 

تذكرتهمــا إلــى الجنــة التــي غادراهــا منــذ ربــع قــرن. 
ــات الــذات والركــض  ــة مــن العمــل وإثب ربمــا بعــد رحل
فــي طرقــات الحيــاة، نكتشــف أن هنــاك مكتســبات ذات 
أهميــة خاصــة، أهمهــا أن نخلــد إلــى شــريك نطمئــن معــه 
إلــى النهايــات قبــل البدايــات، وأن نتــذوق الســعادة فقــط 
بالبقــاء معــه إلــى الجــوار.. ربمــا تتعاظــم هــذه المكاســب 
الروحيــة وتــزداد أهميتهــا وقيمتها عندما يقتــرب القطار من 
محطاتــه الأخيــرة ونصبــح فــي خريــف العمــر.. لقــد اختــار 
ــةً تجعــل  ــةً تضــع كلمــة البدايــة.. نهاي ــاع العمــل نهاي صُنَّ
المتلقــي مســتغرقاً فــي حالــة مــن الرضــا والإيجابيــة حتــى 
ــة الانســجام  ــدت إليهــا حال ــة متوقعــة مهَّ ــت نهاي وإنْ كان
ــم  ــداث.. ل ــف الأح ــي منتص ــن ف ــى البطلي ــرأت عل ــي ط الت
ــة، بــل خلــق إشــباعاً  ــا مــن جــودة النهاي يقلــل التوقــع هن
ورضــا لــدى الجماهيــر وفتــح نافــذة مــن التخيُّــل لإكمــال ما 
بعــد الأحــداث، حيــث يعيــش الأبوان إلــى جــوار ابنتهما في 
جزيــرة الأحــام، ليكمــل الجميع الحياة بطريقــةٍ أقل صخباً 
وأكثــر جمــالًا ودفئــاً.. وهــو الأمــر الــذي باتت الغالبيــة تتوق 
إليــه وســط حيــاة صــارت الاضطربــات »وضعهــا التلقائــي« 
وليــس »حالــة عابرة« يمكــن تغييرهــا بضغطــة »اختيارية«.  
  شيرين ماهر
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العدد 176 يونيو - يوليو 2022

مو يان..
ما الأدب؟

قضايا راهنية:

ث باسم الكوكب؟ - مَنْ سيتحدَّ

- الفضاء مسرحاً للحرب

- أسطورة الـمُواطنين الرَّقميِّين

مظفر النواب..

الرحيل الأخير!

كرة القدم.. 

لعبة تحتاج إلى الكثير من الجِدّ

لا تسأل: لـمَنْ؟ 

إيلون ماسك يغرِّد من أجلك!

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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مو يان: 
مسؤولية الأدب الأخيرة

صرخة من زمن آخر

الشعرُ سينقذ العَالمَ! 
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العدد 172 - فبراير 2022

مئوية بروست 

كتابة النهاية!
من وساوس الكُتاّب:

لِمَ ينبغي أن أتُرَجَم؟
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العدد 175 - مايو 2022

مجيد طوبيا
كاتب في الظل

بيونغ تشول هان.. 

الـمؤثرّون والمتابعون والمجال العامّ

بروس بيغو:

ً المباني الحديثة لن تنتج آثارا

عبد اللطيف اللعبي 

الهرب إلى سمرقند

في الحَدّ الأقصى من الكتابة

ما هو أدبُ تويتر؟

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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محمد إبراهيم الشوش 

في ظِلّ الذّاكرة

محمد مبوغار سار

غونكور مُفاجِئة
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العدد 170 - ديسمبر 2021

كـيليطـــــو.. 

حــكايـــــــتي!
من الميتافيزيقا إلى الميتاديجيتال

حرب الخوارزميّات بعَد سَكتةَ الفيسبوك

زمن البيو

حماية للصّحة أم انتهازية تجارية؟

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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الأدب في أمازون 

تقسيمات فوق الخيال!

الروايةُ القطريةّ.. 

المخَاضُ وغيابُ المرجعيات
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العدد 171 - يناير 2022

ألبير كامو..

الكتابات الأولى

حوارات
يورغن هابرماس
باتريك موديانو
أورهان باموق
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روبير فالزير

مقالات مراهق..

في اللعبة الاستشراقية

كأننا لم نتُرجِم إدوارد سعيد

الخيال العلمي والواقعية

اتِّصال أم انفصال؟

فيليب ديسكولا: 
أشكال المرئّي

يورغن هابرماس: 

جيل تغْشاه عادة القفز!
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العدد 173 - مارس 2022
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العدد 174 - أبريل 2022

جابر عصفور.. 
على أبوابِ التراث!

د مفتاح  محمَّ
حُلمٌ بنظريةٍّ شعريةّ

في الحربِ
لم والسِّ
ميلان كونديرا: 

فنّ مقاومةِ الأيديولوجيا

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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نغوغي واثيونغو: 

اللغّة ساحة حرب!

أنطوان كومبانيون: 

الأدب لم يخسر الـمعركة

آلان فينكلكروت:

ما بعد الأدب
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العدد 169 - نوفمبر 2021

قرنـح..
يق إلى نوبل الطر

ف
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رة، ودرســتِ فيهــا لســنوات. مــا  ولــدتِ فــي المدينــة المنــوَّ
الــذي تحتفظيــن بــه مــن هــذه التجربــة؟ 

ــرة،  ــلَّم(، وجي ــه، وسَ ــه علي ــى الل ــول )صلّ ــة الرس - محبّ
وصداقــات، وتجــارب الحيــاة المدرســية، وشــيئاً مــن الــروح 

ــة.  الحجازي

اللّغــة العربيــة هــي لغتــك الثانيــة. كيــف تعيشــين تجربــة 
اختيــار اللّغــة العربيــة، علــى مســتوى الحيــاة؟

- لــم يكــن انحيــازي للُّغة العربية مرتبطــاً باختيار ما، إنما 
لَ بهــا لســاني منــذ الطفولــة. كمــا أن انصبــاب تركيزي،  تشــكَّ
فــي مجــال اللّغــات، على مســتوى العمــل والحيــاة، لم يكن 
اختيــاراً بحَــدّ ذاتــه. الشــيء الوحيــد الــذي اخترتــهُ هــو أننــي 
اســتثمرتُ كلَّ الفــرص القليلــة التــي أتيحــت لــي، باعتبــاري 
امــرأة أجنبيــة في محيط ثقافي محــدود، وحاولتُ توجيهها، 
ــن مــن الإنتــاج فــي  وتعزيزهــا بالجُهــد والمثابــرة، ولــم أتمكَّ

مجــال اللّغــة إلا بعدمــا عــدت إلــى تركيا.

ترجمتِ العديد من النصوص، ومن بينها »النبيّ« لجبران 
خليــل جبــران، و»كتــاب التوّابيــن« لابــن قدامــة المقدســي، 
ورســالة »طــوق الحمامــة« لابــن حــزم الأندلســي. مــا الــذي 

تحملــه ترجمــة الأعمــال الأدبيــة العربيــة للقــارئ التركــي؟

- أســتأذن بالاقتبــاس مــن إجابتــي فــي حــوار آخــر أجُــرِيَ 
معــي ســابقاً: عندمــا أترجــم عمــاً أدبيــاً مــن اللّغــة العربيــة 
إلــى التركيــة، أنقــل، من يميــن الصفحة إلى يســارها، ماضياً 
وحاضــراً ومســتقبلًا؛ أنقــل تاريخــاً، وجغرافيــا، ومقتطفــات 
مــن رؤيــة أصحــاب اللّغــة وتحرُّكاتهــم؛ وذاك مــا يمكــن أن 

تحملــه ترجمــة الأعمــال العربيــة لقرّائهــا فــي تركيــا.

ما المعايير التي تقود اختياراتك، على مســتوى الأعمال 
المترجمة؟

- فِعلُ الاختيار يرتبط، على مســتوى تجربتي الشــخصية، 
ــتُ  ــاً إذا كن ــه، خصوص ــل مع ــذي أتعام ــر ال ــار الناش باختي
ــه  أترجــم مقابــل أجــرة. ويســتند اختيــار الناشــر علــى خطِّ
التحريــري، وعلــى مصــادر مــا يصــدره مــن أعمــال، محلِّيّــة 
كانــت أم أجنبيــة، والمعيــار الأســاس هو الجــودة. أمّا قياس 
الجــودة، وتقييمه، فالصواب فيــه أو عدم الصواب يعتمدان 
علــى جودتــي أنا، بصفتــي قارئة ومحلِّلة. وفــي كلتا الحالتَيْن 
)جــودة الناشــر، وجودتــي(، يظــلّ أمر الاختيار نســبياً، وذاك 
يجعــل المعيــار عنصــراً ديناميكيــاً يتحــرَّك ويتغيَّــر، لا ثابتــاً 
ــا النصــوص الشــعرية المنفــردة  ــاً لتكــرار التطبيــق. أمّ قاب
التــي ترجمتُهــا حتى الآن، فمعظمها كان من اختياري، وهذا 
الاختيــار ينبــع مــن تقديــري للنــصّ بصفتــه عمــاً أدبيّــاً. ولــو 
عدنــا إلــى الحديــث عن المعيــار، يتجلــىّ، هنا، أيضــاً، دَوري 

وجودتــي بصفتــي قارئــة ومحلِّلة. 

هــل يمكنــك تقريــب القــارئ مــن طقوســك، علــى مســتوى 
الترجمــة؟

- أظــن أن عمليــة الترجمــة أكبــر مــن كونهــا طقوســاً، بــل 
إنهــا تتطلَّــب جُهــداً كبيــراً علــى مســتوى التحليــل والبحــث؛ 
تحليــل النــصّ والبحــث فــي تفاصيلــه عــن معنــى أو معلومة 
أو خلفيــة، وهــذه خطــوات لا يمكــن أداؤهــا حــقّ الأداء إلّّا 
بالمزيــد مــن القــراءة عــن مــادّة النــصّ الــذي أمامنــا؛ وذلــك 
مــا يشــير إليــه الناقــد  الفرنســي »أنطــوان برمــان« فــي كتابــه 
»نحــو نقــد الترجمــة«؛ إذ يتحــدث عــن ضــرورة إســناد فعــل 
يه »قــراءات موازيــة«،  بإمكانهــا  الترجمــة إلــى مــا يســمِّ

سارة أوُزترُك
يمكن للترجمة أن تحدّ من المركزية الأوروبية

تنتمــي »ســارة أوزتــرك« إلى الجيــل الجديــد مــن المترجمــن الأتــراك، الذيــن يخوضــون تجربــة الاقــراب مــن 
اللّغــة العربيــة بكثــر مــن العشــق. حصلــت على ماجســتير الفنون الجميلة من الجامعــة الوطنيّة، في كاليفورنيا، 
كــا حصلــت عــى الدكتــوراه في مجــال دراســات الترجمــة مــن جامعــة بوغازجــي، في إســطنبول. ترجمــت »ســارة 
أوزتــرك« عــدداً مــن الأعــال العربيــة إلى التركيــة، مــن بينهــا كتــاب »النبــي« لجــران خليــل جبران، ورســالة »طوق 
الحمامــة« لابــن حــزم الأندلــي، و»كتــاب التوّابــن« لابــن قدامــة المقــدسي. كــا ترجمــت أعــالًا مــن الإنجليزيــة 
إلى العربيــة، مــن بينهــا: »ترجــات مختــارة مــن شــعر إيميــي ديكنســون«، و»الــزن في فــنّ الكتابــة« للكاتــب 
بَتــه رفقــةَ هيفــاء القحطــاني، وآخريــن. كــا أصــدرت »ســارة أوزتــرك« عــدداً  الأمــركي »راي برادبــري«، الــذي عرَّ

مــن الأبحــاث العلميــة في مجــال علــم الترجمــة.

ترجمات
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ــه،  ــه أو كتابت ــراد ترجمت ــصّ الم ــم الن ــى فه ــاعد  عل أن تس
واستيعاب الظروف المحيطة به، مضيفاً أن أدوات الترجمة 
لا تنحصــر علــى القواميس اللّغوية، بل تتعدّاها، بالضرورة، 
إلــى هــذه النصــوص الموازيــة للنــصّ الأساســي.  وبعــد 
القــراءة، تأتــي الكتابــة، أي إعــادة كتابــة النصّ بلغــة أخرى، 
وتلك عملية ذات أبعاد عديدة )لغوية-عصبية، واجتماعية، 
وثقافيّــة وسياســية، واقتصادية( يختصُّ بدراســتها وتحليلها 
المجــالُ الأكاديمــي الــذي أعمــل فيــه، والــذي يتجلّــى فــي 
دراســات الترجمــة.  وإذا عُدنــا إلــى »طقوســي« الشــخصية 
فــي مجــال الترجمــة، فهــي تقــوم علــى عمليــة مفاوضــة بين 
المضمــون والتعبير/الأســلوب، وأحــاول، مــن خــال ذلــك، 

أن أنشــئ نصوصــاً  عبــر لغــة أخــرى.

ش علــى هــذه  برأيــك، مــا أهــمّ الصعوبــات التــي قــد تشــوِّ
الطقــوس؟

عُمــر  فــي  تتجلّــى  الصعوبــات  هــذه  أهــمّ  أن  أظــن   -
النــص المتَرجَــم، فقــد تحــدث فجــوات بيــن الاســتخدامات 
ع  ــوُّ ــد تن ــا نج ــن. كم ــرور الزم ــع م ــات م ــة للكلم المفهومي
اللهجــات العربيــة، بالأخــصّ، إذا كانــت الترجمــة ســمعية-

بصرية. 

هــل تهــمُّ الصعوبــات نفســها حالةَ الاشــتغال على ترجمة 
نصوص مخطوطة، كما حدث في مغامرتك في نقل »طوق 

الحمامة«، لا بن حزم الأندلسي، إلى التركية؟

- أظــن أن الأمــر هنــا أصعــب، وذلــك بســبب تنــوع ظــروف 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــخها، واختلافه ــات ونَسْ ــة المخطوط كتاب
ــرة منهــا،  د النســخ المتوفِّ ســهولة قــراءة خطوطهــا، وتعــدُّ

يّــة، والفروقــات  وتفــاوت تلــك النســخ مــن حيــث الأهمِّ
الــواردة بينهــا. واقتضــتْ منــي هــذه الصعوبــات، فــي حالــة 
ترجمــة »طوق الحمامة«، الاســتعانةَ، مــن جهة، بالنصوص 
المحاذيــة التــي تتلاقى حول المخطوط، ومن بينها تعليقات 
قــة والترجمتــان الســابقتان علــى  الناســخ والطبعــات المحقَّ
ترجمتــي، ومن جهــة ثانية، اللجوءَ إلــى النصوص الموازية، 
ــال، فــي الســياق الجغرافــي،  ــى ســبيل المث ــة، عل المتجلِّي
والســياق التاريخــي لمــا يُــروى في رســالة »طــوق الحمامة«.

ــراً، دراســة علميــة عــن وضعيــة الترجمــة  أصــدرتِ، مؤخَّ
مــن التركيــة إلــى العربيــة، تحــت عنــوان: »مســح لمــا نعرفه: 
الترجمــة الأدبيــة مــن التركيــة إلى العربيــة بين عامَيْ )1923( 

و)2005(«. كيــف تريــن خصوصيّــات هــذه الوضعيــة؟

ق  - تناولــتُ، فــي هــذه الدراســة، الخطوط العريضــة لتدفُّ
الترجمــة الأدبيــة مــن التركية إلى العربية بيــن عاميّ )1923( 
و)2005(، بنــاءً علــى )كتالــوج( للأعمــال الأدبيــة المترجمــة 
التــي نُشِــرت في تلك الفتــرة. وكان الهدف من هذه الدراســة 
ــي  ــة المترجَمــة الت ــواع الأعمــال الأدبي هــو فهــم طبيعــة أن
تحضــر، بشــكل كبيــر، عندمــا يكون للنظــام المضيــف تاريخ 
مضطــرب مــع نظــام المصــدر. وتتجلَّــى عوامــل الاضطــراب، 
فــي حالــة تركيــا والشــرق الأوســط العربــي، فــي سلســلة من 
الخلافــات الأيديولوجيــة، والخلافــات السياســية.   ويُظهــر 
ــة اســتمرَّت  ــى العربي ــة إل ــل أن الترجمــة مــن التركي التحلي
رغــم الحقــد التاريخــي بيــن تركيا والشــرق الأوســط العربي. 
وأشــير إلــى أن حضــور الترجمــة مــن التركيــة إلــى العربيــة، 
ــداءً مــن ســنة 2005، مــع إطــاق  ــر، ابت زَ، بشــكل كبي تعــزَّ
وزارة الثقافــة والســياحة التركيــة لبرنامــج التعريــف بــالأدب 
ــة  ــجيع ترجم ــى تش ــعى إل ــو يس ــارج، وه ــي الخ ــي ف الترك
الأعمــال الأدبيــة التركيــة إلــى لغــات العالم، بما فيهــا اللّغة 
العربيــة، وذلــك عبــر تقديــم الدعــم لــدور النشــر الأجنبيــة 
يّــة الــدور  الموجــودة خــارج تركيــا. كمــا يجــب التذكيــر بأهمِّ
الــذي تلعبــه الترجمــة الســمعية-البصرية من خــال دبلجة 

الدرامــا التركيــة باللّغــة العربيــة. 

أنتِ، أيضاً، شاعرة. كيف تديرين العلاقة بين مشروعك 
الإبداعي ومشروعك على مستوى الترجمة؟

- أظــن أن المشــروعين يتَّســمان بالتكامــل، وبأفقهمــا 
ــدم. ــن ع ــق م ــداع لا يُخلَ ــك لأن الاب ــترَك؛ ذل المش

ة خطــاب  حــدَّ تزايــد  الأوربيــة  الــدول  مــن  عــدد  يعــرف 
الكراهيــة.  مــا الــذي يمكــن أن تقدّمــه الترجمــة لتجــاوز هــذ 

الوضــع؟

- يمكــن للترجمــة، إذا مــا تَــمَّ القيــام بهــا بوعــي وضميــر 
وبمهنيــة، أن تحــدّ مــن المركزيــة الأوروبيــة، وتكســر الثنائية 

المنشــأة بيــن المركــز والمحيــط. 
  حوار: حسن الوزاني 
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يُعَــدُّ أدب الغرائبيّــات واحــداً من ألــوان الأدب الغريبة 
علــى الذائقــة العربيّــة، ويعــود أول ذكر لهــذا المُصطلح 
ــي  ــب الفرنس ــه الكاتِ ــذي ألّف ــالات« ال ــاب »المق ــى كت إل
»ميشــيل دو مونتانيَــه« عــام 1580، ممّــا يــدل علــى قِــدَم 
هــذا اللــون مــن الأدب، علــى الرغم مــن كونه يــكاد يكون 

معدومــاً فــي الأدب العربــي الحديث.
ويعرِّف قاموس كيمبردج هذا المُصطلح كالآتي:

 Grotesque: a painting or other artistic work
with an image of a person that is ugly or un-

.pleasant as its subject
وذلــك أنّــه أي لــون مــن ألــوان الفــنّ، رســماً كان أو غير 
ذلــك، يصــوّر شــخصاً قبيحــاً أو ذا طلّــة لا تســرّ الأنظــار. 
ــوب  ــوان الأدب المكت ــى أل ــوم عل ــذا المفه ــحب ه وينس
بمعنــى كل مــا هــو غريــب. وهــذا المفهــوم غيــر غريــب 
علــى الأدب القديــم، إذ يجــد المــرءُ الكثيــر مــن عناصــره 
ــا الإغريقيــة مثــل أوديســة  فــي كلاســيكيات الميثولوجي

هوميــروس وثيوغونيــا هســيود وتحــوُّلات أوفيــد.
ويُعَــدُّ هــذا اللــون مــن الأدب انطلاقــة مــن الأدب 
والتناغــم  والنظــام  بالمنطــق  يتســم  الــذي  المُعتــاد 
والاتــزان. وتكمــن الغرابــة فــي عناصــر منهــا الشــخصية 

والأســلوب وموقــع الروايــة.
ومــن الأمثلــة علــى هــذا اللــون مــن الأدب مــن ناحيــة 
عنصر الموقع في الأدب الحديث رواية »رحلات غوليفر« 
لـ»جوناثــان ســويفت«، حيــث يرتحــل »غوليفــر« إلــى بلاد 
الأقــزام الذيــن لا يزيــد طولهــم عــن عقلــة الإصبــع، وبلاد 

العمالقــة، وبــاد الجيــاد الناطقة، والجزيــرة الطيّارة.
أمــا مــن ناحيــة عنصــر الشــخصية، فــإن أي شــخصية 
فــي أي عمــل روائــي تعتبــر غرائبيّة إذا ما أثــارت في نفس 

القــارئ التعاطــف والاشــمئزاز فــي آنٍ واحــد مــن دافــع 
ــص  ــل أو خصائ ــي العق ــال ف ــة أو خب ــي الخلق ه ف ــوُّ تش
اجتماعيــة تثيــر فــي النفــس الضيــق. فمــن هــذا المنطلق 
نجــد شــخصية »غولــم« فــي روايــة »ســيّد الخواتــم« 
لـ»توكيــن«، وهــو رجــل قــد وقــع ضحيــة ســطوة خاتــم 
ــح  ــكله وأصب ه ش ــوَّ ــى تش ــدة حت ــنواتٍ عدي ــورون لس س
أقــرب إلــى الغــول والعفريــت منــه إلــى الإنســان. وكــذا 
شــخصية »أحدب نوتردام« لـ»فيكتور هوغو«، وهي قصة 
ه )العنصــر الغرائبــي( »كوازيمودو«  عــن الأحدب المُشــوَّ
وحبّــه للغجريّــة المليحــة »إزميرالدا«، والذي ســعى إلى 
حمايتهــا عندمــا اتُّهِمَــت زوراً بالســحر مــن قِبــل »كلاود 

فرولــو« رئيــس الشمامســة الــذي أغواهــا فأبَــت.
وقــد تكــون مــن أشــهر روايــات هــذا اللــون مــن الأدب 
روايــة »المســخ« للكاتِــب التشــيكي»فرانز كافــكا«، والتي 
تحكــي قصــة بائــع يُقــال لــه »غريغــور سامســا«، والــذي 
يســتيقظ ذا صباح ليجد نفســه قد تحوَّل من دون ســبب 
ــمَّ تســتمر القصــة  ــرة، ومــن ث ــى حشــرة كبي ــر إل أو تبري
فــي ســرد نزاعــه مــع وضعــه الجديــد. ويكمــن العنصــر 
ــا كمــا هــو واضــح فــي الأســلوب الســردي  ــي هن الغرائب
والــذي يحكــي عــن الانحــال المُســتمر فــي الجســد 
الإنســاني نحــو الانتــكاس عوضــاً عن الارتقــاء، وهو يمثّل 
فتــرة زمنيــة ســيطر عليهــا الخــوف مــن الحيــاة عوضاً عن 

الخــوف مــن المــوت.
ونختتــم مقالنــا هــذا بتحليــل قصتيــن مــن القصــص 
مجلــة  دفتــي  بيــن  ونشــرها  بترجمتهــا  قمنــا  التــي 
»الدوحــة«، ألا وهما قصــة »الذبابة« لـ»جورج لانغلان«، 
وقضيــة »بنجاميــن بتِــن« الغريبة لـ»فرانســيس اســكوت 

ــد«. فيتزجيرال

الغروتيسك: أدب الغرائبيّات
كثــراً مــا يُطــرح عــيّ ســؤال، بإلحــاح، حــول مــا إذا كانــت أيّ مــن الشــخصيات، في روايــاتي، تســتند إلى أنــاس 
حقيقيِّين. على العموم، الجواب هو: لا. لقد كتبت الكثير من الروايات، لكني في مناســبتين أو ثلاث مناســبات، 
فقط، اخترت، عن قصد، ومنذ البداية، شخصاً حقيقيّاً عندما أنشأت شخصية )في كلّ الأحوال كانت شخصية 
ثانويــة(، وعندمــا قمــت بذلــك، كنــت متوتّــراً بعــض الــيء خوفــاً مــن أن يكتشــف القــارئ أن الشــخصية قــد تــم 
تشــكيلها عــى قيــاس شــخص مــا، خاصّــةً إذا كان هــو الطــرف الــذي تســتند إليــه الشــخصية. لكــن، لحســن الحــظّ، 
لم يكتشــفني أحــد، ولــو مــرّة واحــدة. قــد أقــوم بنمذجــة شــخصية على شــكل شــخص حقيقي، لكننــي، دائماً، أعيد 
ــا الشــخص نفســه لا يفعــل ذلــك، أيضــاً. يّــة حتــى لا يتعــرَّف النــاس إلى الأصــل. ربَّمَّ صياغــة الشــخصية بعنايــة وجدِّ

الصفحة الأخيرة
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ــه  ــي وفي ــبه بوليس ــرد ش ــة« بس ــة »الذباب ــدأ قص وتب
ــو ملابســات جريمــة قتــل ارتكبَتهــا زوجــة  ــة لجل محاول
فــي حــق زوجهــا، ومــن ثــمّ اعترفَــت بجرمهــا لتوضــع في 
ــة المطــاف يتضــح أنّ زوجهــا  ــة وفــي نهاي مصحــة عقلي
ى  ــمَّ ــا يس ــه بم ــراء انتقال ــن ج ــة م ــى ذباب ل إل ــوَّ ــد تح ق
بالانتقــال الآنــي بتفكيــك ذراتــه، ومــن ثــمَّ تجميعهــا فــي 
ــة  ــذه النهاي ــى ه ــذي أدى إل ــأ ال ــرى. والخط ــةٍ أخ منطق
المأســاوية كان أنّــه انتقــل وبصحبتــه ذبابــة دخلــت معه 
كت  إلــى غرفــة الانتقــال عــن طريق الخطــأ، وبعــد أن تفكَّ
عــت الــذرات واندمجــت لكــي تصنــع  ذراتــه وذراتهــا تجمَّ
هاً يثيــر فــي النفــس الشــفقة والاشــمئزاز  مخلوقــاً مشــوَّ
فــي آنٍ معــاً. ولــم تجــد الزوجــة فــي يدهــا حيلــة إلّّا قتــل 
ــه زوجهــا  زوجهــا تكريمــاً لذكــراه، وهــو مــا وافقهــا علي
البشــري الذبابــي، أو الذبابــة البشــرية، لأنّــه كان ما يزال 
يحمــل شــيئاً مــن قدرتــه العقليــة البشــرية علــى التفكيــر 
والتحليــل الســليم. نــرى هنــا أن القصــة جمعــت ألوانــاً 
شــتّى مــن الأدب، فهــي تبــدأ بــأدب القصــص البوليســي 
ــاً إلــى أدب الخيــال العلمــي، ومــن ثــمَّ  لتتحــوَّل تدريجيّ
تنتقــل إلــى أدب الرعــب لتنتهــي بــأدب الغرائبيّــات، فــي 
خليــط عجيــب صنــع للقصــة مــا هــي عليــه مــن شــهرة 

وخلــود إلــى يومنــا هــذا.
وفــي القصــة الثانيــة، والتــي يولــد بطلهــا »بنجاميــن 

بتِــن« لأســرة موســرة، ولكــن مــع مشــكلة واحــدة صغيرة 
فقــط، ألا وهــي أنه وُلِد شــيخاً عوضاً عــن أن يُولَد رضيعاً. 
وبهــذا المقيــاس المعكــوس بــات »بنجاميــن« يصغر في 
الســن عوضــاً عــن أن يكبــر، إلــى أن مــات فــي آخــر عمــره 
طفــاً رضيعــاً عوضــاً عــن أن يكــون شــيخاً هرمــاً طاعنــاً 
فــي الســن. وفــي أثنــاء القصــة التــي اتّســمت بالأســلوب 
مــن  بالرغــم  الزائفــة  بالواقعيــة  والتظاهــر  الســاخر 
ملابســاتها الغرائبيــة، أقــول إنّــه فــي أثنــاء هــذه القصــة 
ــاخطاً  ــه الأول س ــف حيات ــاء نص ــن« بقض ــام »بنجامي ق
علــى وضعــه نظــراً لاختلافــه عــن أقرانــه مــن باقي البشــر 
الطبيعيّيــن، ومــن ثــم الانتقــام مــن المجتمــع والبشــرية 
فــي نصــف حياتــه الثانــي والأخيــر هائجــاً ثائــراً فــي وقــت 
ــراً  ــترخياً منتظ ــاً مس ــرء هادئ ــه الم ــون في ــا يك ــب م أنس
ــم  ــى العَالَ ــه إل ــواب لنقل ــى الأب ــذات عل ــادم الل ــرق ه ط
ــص الأدب  ــن قص ــدةً م ــدُّ واح ــة تُعَ ــذه القص ــر. وه الآخ
ــز علــى عنصــر الغرائبيــة فــي الســرد  الغرائبــي التــي تركِّ
والموقــف، وحتّــى فــي شــخصية بتِــن التــي تثيــر الشــفقة 

والرثــاء والاشــمئزاز فــي الآن نفســه.
ــا  ــي مقالن ــهور ف ــي مش ــب أميرك ــع كاتِ ــة م ــا وقف ولن
القــادم، كان رائــداً فــي أدب الغروتيســك الغرائبــي، 
ــظ عــن ذكــر اســمه فــي الوقــت الراهــن بغيــة  نتحفَّ

هــزّاع بقلــم: خليفــة  التشــويق.  
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